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 

ّوسـميت بهـذا الاسـم؛ ،)1(ٌ سـورة مكيـةسورة الأنبيـاء؛    لأن االلهُ
 هو بيان وحدة رسـالات جميـع :والمقصد العام للسورةّذكر فيها ستة عشر نبي ، 

 . له، فكلهم جاء بالتوحيد وعبادة االله وحده لا شريك الأنبياء
 ،﴾) & '% $ # "! ﴿ :ابتدأت بقوله تعالى

ْافتعل من القرب، والاقـتراب مبالغـة في القـرب :اقترب  قـصر المـدة :ومعنـاه ،)2(ُ
 مـن علامـات ص بين موعـد حـسابهم يـوم القيامـة، فـإن بعثـة النبـيالتي بينهم و

بُعثـت أنـا والـساعة كهـاتين، وأشـار بإصـبعيه " :وفي الحـديثالساعة الـصغرى، 
 الفرق يسير بـين بعثتـه ومجـيء الـساعة، على أن مما يدل ،)3("السبابة والوسطى

بق مـن عمـر ّكالفرق بين تقدم الأصبع الوسطى على السبابة، وهذا يعني أن ما سـ
الدنيا أكثر مما بقي، وهو أسلوب وعظي، الغـرض منـه تنبيـه للنـاس أن يـستعدوا 

  مـن أمـة محمـد)4(لملاقاة االله، فإنه قريب، والناس لفظ عام يشمل جميع النـاس
 بنوعيها، أمة الإجابة، وأمة الدعوة، لأنها آخر الأمم، ولكن الـسياق يفيـد أن ص

والواو للحال، أي حال كـونهم يعيـشون ، )5(عدهالمراد به كفار قريش، بدليل ما ب
ُ التـي تفيـد معنـى الظرفيـة، لبيـان "في"في غفلة عن الاستعداد لهذا اليوم، وأتـى بــ

                                                        
 ).5/331: ( ابن كثيرتفسير: ينظر) 1(
 ).17/8: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4936: (، برقم)6/166 (:صحيح البخاري )3(
 ).4/73: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
 ).1061:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 5(
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ُأنهم منغمسون في الغفلة وغارقون فيها، كما أنهم معرضون عن الإقبـال علـى مـا 

 الانـشغال: ، فجمعـوا بـين سـوأتينص ينفعهم، وهو الإيمان بما جاء بـه محمـد
بالــدنيا عــن الاســتعداد للآخــرة، والإعــراض عــن الإيمــان بالرســول الــذي جــاء 

 .لتذكيرهم
543  2 1 0 / . - , + *( ﴿ :وقوله

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6D C B 
FE﴾، "هـي النافيـة، والمقـصود بالـذكر هنـا هـو القـرآن الكـريم "ما 

 ؛)1( محـدث النـزول:ومحـدث بمعنـى إليهم مـن ربهـم، ص الذي جاء به محمد
ّلأن القرآن كان يتنزل على فترات، لا أن الكـلام محـدث، فـإن القـرآن كـلام االله، 
وهو أزلـي ولـيس بمخلـوق، بـل هـو صـفة مـن صـفاته سـبحانه، وفائـدة الحـصر 

 لبيــان اختــصاصهم بهــذا الفعــل، فكــأن شــغلهم الــشاغل لهــم هــو "إلا" و"مــا"بــ
:  أي وسيلة، والواو للحال،ّالانشغال عن استماع القرآن الكريم والتلهي عنه بأي

 كونهم يلعبون عند استماعه، والمقصود باللعب هو التشاغل عنه بالجوارح حال
على سبيل الاستهزاء؛ لأن اللعـب مـن صـفات الأبـدان، وأمـا حـال قلـوبهم عنـد 

َغافلــة، وغيــر منتبهــة لــه، فجمعــوا بــين ســوأتين أثنــاء :  أياســتماعه فهــي لاهيــة،
غل باللعب بجوارحهم عنه، وصرف قلوبهم عـن التركيـز التشا: سماعهم للقرآن

 متـسائلين عنـه ص ًوالتفكر فيه، وتحدث المشركون فيما بينهم سرا عـن محمـد
ًبلفظ الإشارة تحقيرا له، وأنه بشر مثلهم، فيكف يكون رسـولا مـن االله إلـيهم؟ ً! ،

                                                        
 .)1062:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )1(
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البـشر فقد اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملك ، وأن كل من ادعى الرسـالة مـن 
 وكان هذا هو اعتقـاد عمـوم الكفـار في الأمـم ،)1(فهو ساحر، وأن معجزاته سحر

السابقة، وانتقل إلى المشركين، وهي شبهة باطلة، فإن حكمة االله تعـالى اقتـضت 
َأن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، من أجل أن يقتدوا به، فيـصلون كمـا  ُ

 حال صحته ومرضـه وفقـره وغنـاه ّيصلي، ويصومون كما يصوم، ويتأسون به في
ّوهكذا، ولو كان الرسول إلـيهم مـن الملائكـة لتعـذرت القـدوة والأسـوة بـه مـن 
ًالبشر، لاخـتلاف جنـسه وطبيعتـه عـنهم، ثـم تـساءلوا فيمـا بيـنهم، إذا كـان بـشرا 
ًمــثلكم، وكــان الــذي جــاء بــه وهــو القــرآن الكــريم ســحرا، فكيــف تجيبونــه إليــه 

! السحر الذي جاء بـه، وأنـتم تبـصرون أنـه بـشر مـثلكم؟وتصدقون ، )2(وتتبعونه
وهـو ســؤال اســتنكار، الهــدف منــه إقنــاع مــن كــان قــد تــأثر بــالقرآن لقــوة بلاغتــه 

 .للابتعاد عنه
، ﴾RQ P O N M L K J I H G﴿ :وقولــــــــه

ًفأطلع االله رسوله على ما تحدثوا به سرا فيما بيـنهم،  َ  قـراءة : قراءتـان"قـال" وفيُ
 ص ًوأمر االله محمدا ،)3( بدون ألف"قل" وقراءة الجمهور، حفص وغيره بألف

 إن االله يعلم ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض فلا يخفى عليـه خافيـة، :أن يقول
ّويعلم أني صادق فيما جئتكم به، وقد علم بمـا افتريـتم علـي وأخـبرني بـه، وذيـل  ّ

                                                        
 ).2/394: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3/470: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).18/411: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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13 \ q  
نـه يفيـد التهديـد ، وهـو خـبر لك"الـسميع العلـيم": الآية باسمين من أسمائه همـا

والوعيد، فهو يسمع أقوال الخلـق، ويعلـم أحـوالهم ومـا يخفونـه في ضـمائرهم، 
 .وسيجازيهم على ذلك

Z Y X W V U T S ] \ [ ^ ﴿ :وقولــه
a` _﴾، "تفيد الإضراب عن وصفهم السابق للقرآن بأنـه سـحر، "بل 

 في إلــى قــولهم إنــه أخــلاط متداخلــة يراهــا في منامــه لا حقيقــة لهــا، والأصــل
ٍالأضغاث أنها جمع ضغث، وهو التبـاس الـشيء بعـضه بـبعض، ومنـه الـضغث،  ُ

, - ﴿  :كما في قوله، )1(وهو القبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس
ُ، ثم أطلق على الأخلاط المعنوية من الأفكار ]44:ص[﴾. / 0 1 2

ختلقـه والمعلومات المتداخلة، ثم أضربوا عن هذا أيض  ووصفوه بأن الرسول ا
ِمن عند نفسه، ولم يوح به االله إليه، ثم أضربوا عن ذلك ووصـفوه بأنـه شـاعر ُ)2(، 

ٍفتناقضت أقوالهم واختلفت، وهذا دليل كاف على بطلانها،   :كما قـال االله عـنهمٌ
 أن يكون ويحتمل ،]9-8:الذاريات[﴾-. , + * & ' )(%﴿

 إنـه :وفرقـة قالـت إنه سـحر، :فقد قالت فرقة منهمهذا حال مجموع المشركين، 
 :وفرقـة قالـت إنـه افـتراه واختلقـه مـن عنـد نفـسه، :وفرقة قالـتأضغاث أحلام، 

 ولا مانع من اجتماع القولين معـ ، لوجـود الـتردد مـن ،)3(شاعر وما جاء به شعر
                                                        

 ).5/288: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).3/470: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/185: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
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بعض القائلين والتعدد للأقوال من البعض الآخر، ثم تجاوزوا هذا الوصف كله 
 ناقـة صـالح، أو :مثـل الرسول يأتي بها إلـيهم، للقرآن إلى طلب معجزة حسية من

عــصا موســى ونحوهــا، وقــد أرســل االله الرســل الــسابقين بالآيــات إلــى أقــوامهم 
فكذبوا بها ولم يؤمنوا برسلهم، فأخذهم بالعـذاب، ولـو أرسـل علـى المـشركين 

! " # ﴿ :كما قـالٍآية وكذبوا بها لاستأصلهم بعذاب كما فعل بمن قـبلهم، 
 .]59:الإسراء[﴾*$ % & ' ) ( 

، ثـم أخـبرهم ﴾kj i h g f e d c b﴿ :وقوله
االله بأن الكفار من قبلهم قد طلبوا الآيـات مـن رسـلهم، فأنزلهـا االله علـيهم، فلمـا 

ْمـن" أهلهـا، ووالمقـصود بالقريـةرأوها لـم يؤمنـوا بهـا، فـأهلكم االله،   للجـنس، "ِ
ا، أفيـؤمن كفـار مكـة لـو لبيان كثرة القرى التي أهلكها االله بسبب تكـذيبها لرسـله

ــإن مــن ســنن ! ، وهــو ســؤال اســتنكاري تعجبــي!أنــزل االله علــيهم آيــة حــسية؟ ف
المكذبين عدم الإيمان بالآيات، ولا فرق بين حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك 

  فالقرآن من أعظم الآيـات الدالـة علـى صـدق رسـالة محمـد،)1(وحال من قبلهم
 االله قد أعطاهم إحـدى الآيـات الحـسية، وهـي ، ومع ذلك ما آمنوا به، بل إنص

، فكـذبوا ]1:القمـر[﴾| { ~ �¡﴿ :كما قالانشقاق القمر، 
بهــا، ووصــفوها بالــسحر المــستمر، وفي ذلــك إشــارة إلــى أن الآيــة والمعجــزة لا 

 .)2(تكون سبب  للإيمان، إلا أن يشاء االله
                                                        

 ).1063:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )1(
 ).3/185: (زاد المسير في علم التفسير: رينظ )2(
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 u t s r q p o n m lv w x y ﴿ :وقولـــه

{z﴾،ًا الآية أن جميع الرسل السابقين كانوا رجـالا مـن ّ بين االله في هذ
ًالبشر، لا ملائكة، وذلك ردا على اسـتنكار كفـار قـريش لنبـوة محمـد ؛ لأنـه ص ّ

من البشر، وأخبرهم بأن الفرق الوحيد بينهم وبين الرسول ليس البشرية، بل هـو 
O N M L K J ﴿ :كمـا قـالاختصاصه بالوحي مـن االله إليـه دونهـم، 

P﴾]والآيــة تنفــي ثبــوت النبــوة في النــساء، وأمــرهم أن يــسألوا أهــل ]6:فــصلت ،
الذكر عن بشرية كل الرسل، إن كانوا يجهلون هذه المعلومة المشهورة عند كـل 

 لأنهم ؛)1(الطوائف، والمقصود بهم هنا علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى
رية الرسـل ، فـإن شـهدوا ببـشص كانوا موافقين لهم على تـرك الإيمـان بمحمـد

 ودلالة الآية عامة تنطبق على كل أهل علـم في كـل زمـان ،)2(ّصدقهم كفار قريش
ُومكان، فمن جهل شيئ  سأل عنه علماءه المتخصصين فيه، فمسائل الفقه يسأل 
ُعنها الفقهاء، ومسائل الطب يسأل عنهـا الأطبـاء، ومـسائل الهندسـة يـسأل عنهـا  ُ

ــن، وفي الآ ــسأل المهندســون، وهكــذا في كــل ف ــه لا يجــوز أن ي ــى أن ــة إشــارة إل ُي
ُالجاهل، ولا يعتد بجواب الجهلة، فإنهم يضلون أكثر مما ينفعون، فكن حريص   ُ
في أمور دينك علـى سـؤال أهـل العلـم عنهـا، أكثـر مـن حرصـك في أمـور دنيـاك، 
ُفبعض الناس يتساهل في الـسؤال في أمـور الـدين، فيـسأل أناسـ  دون أن يتحـرى 

حيتهم للفتوى، بينما في أمور الدنيا يكون حريص  علـى الـذهاب ويتأكد من صلا
                                                        

 ).5/334: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).4/75: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 16

ًللمتخصصين، فلا يقبل صرف الدواء من الخباز مثلا، بل يذهب إلى المستشفى 
ويسأل عن الطبيب المختص، ويأخذ الدواء منه، ودين المسلم أهـم وأغلـى مـن 

 يـسأل فيـه إلا دنياه؛ فعليه أن يكون حريص  عليه أكثر من حرصه على الدنيا، فلا
ــذكر،  ــاملون بال ــذكر، وهــم العلمــاء المتخصــصون الع ــذان شــرطان أهــل ال وه

 أن يكــون مــن أهــل :والثــاني أن يكــون مــن أهــل العلــم، :رئيــسيان فيهمــا، الأول
 إلـى أن العـالم لا يلزمـه أن يـسأل وفي الآيـة إشـارةالتقوى والورع العامل بعلمه، 

د أو المـذاكرة، وإنمـا الـذي يلزمـه سـؤال ًعالم  آخرا، إلا إن كان مـن بـاب التأكـ
 .العلماء هو الجاهل

 ثـــم ،﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦{| ﴿: ثـــم قـــال
 ،)1( أن االله مـا جعـل الرسـل ذوي أجـساد إلا ليـأكلوا الطعـام ّبين االله

، فالجسد يحتاج إلى غذاء، "ِمال هذا الرسول يأكل الطعام: ٌوهذا رد على قولهم
ًانت هذه صفته فإنه يموت ولا يعيش مخلدا في وغذاء الجسد هو الطعام، ومن ك ُ

 .الحياة الدنيا
ـــه  ،﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯°﴿ :وقول

ثـم صــدق االله الرسـل بتحقيــق وعـده لهــم بإنجـائهم والمــؤمنين معهـم، وإهــلاك 
الكافرين بهم، الذين تجاوزوا الحد في الكفر والفساد في الأرض، وفي الآية تهديد 

ل مـا أصـاب مـن سـبقهم مـن المكـذبين إن لـم وتحذير لكفار مكة أن يصيبهم مث
 .يسارعوا إلى الإيمان

                                                        
 ).3/385: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
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، الخطــــاب ﴾± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²«﴿ :وقولــــه

 هـي ص لقريش، لبيان نعمته عليهم خاصـة والعـرب عامـة، بـأن معجـزة محمـد
أعظم من معجزات الرسل قبله، لو تأملوا فيها بعقولهم، فالقرآن أنزلـه االله إلـيهم 

ُ فيه ما يصلح :، الأول)1(قولان، ﴾¶ ﴿ :وفي معنىبلغتهم وعلى رسول منهم، 
عقائدهم وعباداتهم وسائر أحوالهم، وفيه العظة والعبرة التـي تجعلهـم مـستعدين به 

 فيه شرفهم ورفعتهم في الدنيا والآخـرة إن اتبعـوه وعملـوا بمـا :والثانيللدار الآخرة، 
الـصلاح والهدايـة مـن فيه، ولا مـانع مـن اجتمـاع المعنيـين في القـرآن، ففيـه وسـائل 

الذكر والموعظة لمن عمل به، وفي التمسك به شرف ورفعة لهم، وهو الذي حـصل 
للعرب بعد إيمانهم به، فقد كانوا أعراب  متفرقين لا وزن لهم في الجزيرة، فجعـل االله 
منهم أمة وقـادة فتحـوا البلـدان وحكمـوا العـالم، فهـلاّ تـأملتم بقلـوبكم هـذه النعمـة 

رعتم إلى الإيمان بها ليحصل لكم ما وعدكم االله به من الفضل الشرف، العظيمة فسا
وأنه لا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهذا الكتاب، فهو سبب للرفعـة في 

ّ إلى سبب ضعف حال المسلمين اليوم، فقد تخلفـوا وفي الآية إشارةالدنيا والآخرة، 
 عــنهم الــشرف والمكانــة بــين ه، فــذهبعــن العمــل بــالقرآن الكــريم والتحــاكم إليــ

 .الأمم، وصاروا في مؤخرة الأمم في كل المجالات
! " # $ % & ' ) ( *+ ﴿ :وقوله

 0 / . - ,; : 9 8 7 6 5 4  32 1 
  هي البيانيـة،"مِن"و هي الخبرية التي تفيد التكثير، "كم" ،﴾> =<

                                                        
 ).3/186: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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بب كفــرهم وكــم هــي عــدد جــنس القــرى الكثيــرة التــي أهلــك االله أهلهــا بــس: أي
 هو الكسر الشديد الذي لا يرجـى بعـده التئـام ولا انتفـاع، :والقصم، !وظلمهم؟

 ،)1(وهو كناية عن الاستئصال لها وإهلاكها بقـوة كمـا فعـل بعـاد وثمـود وغيرهـا
 هــو الإدراك بأحــد الحــواس، قــد :والإحــساسوأوجـد االله بعــدها أممــ  أخــرى، 

و العذاب الشديد النـازل بهـم، فـإذا  ه:والبأسيكون بالبصر أو بالسمع ونحوها، 
حصل لهم ذلك سارعوا بالهروب من قريتهم خوف  من العذاب الذي سمعوا أو 

ــه،  ــركض في اللغــةرأوا مقدمات ُوســمي  ،)2( الــضرب بالرجــل والإصــابة بهــا:وال
؛ لأن الذي يجري سريع  يـضرب الأرض برجلـه، فتقـول الجري السريع ركض 

ّلا تهربوا، فلا مفر لكم منه، وارجعوا إلى حالـة : تهكملهم الملائكة على سبيل ال
الترف التي كنتم تعيشون بها في مساكنكم في الدنيا التي شغلتكم عن الإيمان باالله 
ــصود  ــيكم، والمق ــا جــرى عل ــاس عم ــسألكم الن ــدار الآخــرة، لي والاســتعداد لل

 .)3(بالسؤال هنا سؤال تبكيت وتهكم
? @ J I H G F E DC B A ﴿ :وقولـــــه

ML K﴾، فلمـا أيقنـوا بـالهلاك حـين رأوا العـذاب؛ أقـروا بظلمهـم 
لأنفسهم بالكفر والتكذيب، ودعوا على أنفسهم بالويـل والهـلاك، واسـتمروا في 
دعائهم وصياحهم من حين رأوا العذاب حتى هلكوا وخمدت أنفاسهم وانتهت 

يـه ُوهذا حال من يصاب بمصيبة، فإن العبارات والكلمـات تـذهب عل أرواحهم،
                                                        

 ).17/25: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
 ).18/355: (روستاج الع: ينظر) 2(
 .)1067:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )3(
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 هـو :والحـصيدُمن شدة الألم والفزع، فيردد ويكرر أول عبارة نطقت بها لـسانه، 

 مـن صـفات والخمودالذي سقط على الأرض لا حركة فيه،  )1(الزرع المحصود
ّالنار حين تنطفئ ويذهب حرها، وفي ذلك إشارة إلى أنـه بهلاكهـم انتهـى شـرهم 

 .عليها الماءُوفسادهم في الأرض، كما ينتهي شرر النار إذا صب 
 

تنبيـه االله تعــالى لعبــاده بقــرب قيــام الـساعة حتــى يــستعدوا لهــا بالإيمــان  -1
 .والتقوى

  .، وفي القرآن الكريمص تناقض المشركين واختلاف أقوالهم في محمد -2

 .بيان أن القرآن الكريم فيه شرف ورفعة لمن حفظه وعمل به -3
 .ب لهلاك الأمم والأفرادبيان أن الظلم سب -4
ــه  -5 ــور إذا نــزل ب بيــان أن كــل ظــالم جبــار يــدعو علــى نفــسه بالويــل والثب
 .الهلاك

                                                        
 ).17/28: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 
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 ُ يخــبر االله،﴾N O P Q R S UT﴿: قــول االله تعــالى

 أنه لم يخلق الكـون كلـه بمـا فيـه مـن مجـرات ومخلوقـات متنوعـة 
ــة وحكمــة،  ــه لغاي ــا خلق ــب، وإنم ــى وجــه اللع ــالعل ــا ق Û Ú Ù ﴿ :كم

Ü﴾]فغاية خلق الكون هو إثبات الحق وإقامته، والاستدلال به ]39:الدخان ،
 .على خالقه الحق سبحانه، ولم يخلقهما عبث  ولا لعب  من غير فائدة

ً افتراضــية تعبــر عــن المــستحيل، ولــو أراد االله أن يتخــذ لهــوا، وهــو "لــو"و ُّ
ن لفـظ اللهـو بعـدة ّوقـد فـسر المفـسروًمستحيل أن يتخذ االله لهـوا في مخلوقاتـه، 

 الولد، النساء، داعـي الهـوى والـشهوة، ولا تعـارض بينهـا، فـاللهو : منها)1(ٍمعان
 بـه ،)2(ُيشمل هذه المعاني كلها، فـإن اللهـو في لغـة العـرب يكنـّى بـه عـن الجمـاع

ٌيكون الولد، وفي الآية رد على من قـال بإضـافة الـصاحبة والولـد إلـى االله، تعـالى 
 .اًًعن ذلك علوا كبير

ما كنا :  أي بمعنى ما النافية،"إن" أن :، الأول)3(هنا في معناها قولان "إن"و
لو كنا ممن يفعل ذلك، ولـسنا ممـن :  أي شرطية،"إن" أن :والثانيفاعلين ذلك، 

 قول والقول الأولًيفعله؛ لاتخذنا لهوا من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم، 
ويين، والأول أجود؛ لأنه يستحيل ذلـك علـى  قول النحوالقول الثانيالمفسرين، 

 . لعدم حاجته إليه االله
                                                        

 ).3/440: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).6/2487: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 2(
 ).3/387: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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n m l k j i h g f e d c b ﴿ :وقولـــــــــه
po﴾، "ــأتي للإضــراب وإبطــال مــا ســبق، وهــو اتخــاذ اللهــو مــن "بــل  ت

الــصاحبة والولــد، وأن ذلــك باطــل، فإنــه لا يحتــاج إلــى صــاحبة ولا ولــد؛ لأنــه 
 بـشدة، والـشدة قـد تكـون حـسية وهـي  الرمـيوالقذف هوٍمستغن عن ذلك كله، 

h g f ﴿ :كمـا في قولـهالقوة، وقـد تكـون معنويـة وهـي الكـلام البـذيء، 
i﴾]هـو :والباطـل هو الحجـج والبراهـين الـساطعة، :والحق، ]23:النور 

 وهـو مركـز ،)1( الهـلاك، مـأخوذ مـن إصـابة الـدماغ:والـدمغشبهاتهم المتهالكة، 
 هو الزائـل الـذي لا يثبـت ولا :والزاهقبه، ُالحياة، فإذا ضرب الدماغ سقط صاح

أن االله أتى على حجج وشبهات الكفار في هـذه القـضايا وغيرهـا : والمعنىيبقى، 
فأبطلها من أصلها فسقطت، ثم دعا علـى المـشركين بـالهلاك والعـذاب الألـيم؛ 

 .لأنهم وصفوا االله بما لا يليق به سبحانه
 u t s r qv w x y | { z }﴿ :وقولـــــه

 أن  ، ثـم أخــبر﴾¢ £ ¤ ¥¦~�¡ 
ًله كل من في السموات والأرض عبيـدا، وهـو خـالقهم ورازقهـم ومـالكهم، ولـه 

 المقـصود بهـم الملائكـة، الـذين يـسكنون في :ومـن عنـدهُالملك المطلـق فـيهم، 
ما فيها موضع أربـع " :في الحديثالسماء، وهم من عبيده الذين خلقهم لعبادته، 

ً فعــددهم كثيـر جــدا، وخلقهــم ،)2("ًه ســاجدا اللهأصـابع، إلا وملــك واضــع جبهتـ
                                                        

 ).3/474(دير للشوكاني فتح الق: ينظر )1(
، )2312: (، بـرقم)4/134: (، وسـنن الترمـذي)21516: (، برقم)35/405(: مسند أحمد )2(

 .وإسناده حسن لغيره
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ِعظيم جدا، ومع ذلك فليس عندهم كبر عن عبادة االله، كما هـو حـال المـشركين  ً
الذين يتكبرون عـن عبـادة االله، ولا يـصابون بالتعـب والإعيـاء أثنـاء عبـادتهم لـه، 

ً  بـل هــم مـستمرون في تــسبيح االله وتنزيهـه لــيلا،)1( هـو التعــب:والحـسر في اللغــة
ًونهارا، لا يفـترون ولا يتوقفـون عـن ذلـك بـسبب التعـب أو الملـل، فنفـى عـنهم 
ًالكبر فلا يتركون العبادة تكبرا عنها، ولا يتركونها تعب ، ولا يتركونهـا ملـلا منهـا،  ً ِ

 .ُبل هم مواظبون ومداومون عليها
ـــم قـــال ســـبحانه  "أم" ،﴾§ ¨ © ª » ¬ ®¯﴿ :ث

، وتفيـد الإضـراب عمـا سـبق، "بـل"تي بمعنـى استفهامية، وهي المنقطعة التي تأ
لم يكن حال : والمعنى ،)2(والهمزة فيها للاستفهام الإنكاري التعجبي مما بعدها

ــل اتخــذوا آلهــة أرضــية،  ــه كحــال الملائكــة، ب ــد االله وعبادت المــشركين في توحي
مــصنوعة مــن الخــشب أو الحجــر أو الــتراب ونحوهــا، ممــا يــدل علــى ســفالتها 

ُ غير قادرة على إحيـاء المـوتى؛ لأن مـن صـفة الإلـه القـدرة علـى وحقارتها، فهي ِ
ِالإحياء والإماتة ِ. 

̧ º ¹ « ¼ ½ ¾¿﴿: ثم قال  ¶ µ ́ ، لو ﴾° ± ² ³ 
كان يتولاهما ويدبر أمرهمـا آلهـة شـتى غيـر االله الواحـد الـذي فطرهمـا لفـسدتا، 

نعــان ووجــه الفــساد أنــه لــو كــان للكــون مــدبران أو أكثــر مــن ذلــك، فإنهمــا يتما
ويتعارضان، فإذا أراد أحدهما تدبير شيء، وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجـود 

                                                        
 ).11/13: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).3/108: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 24

مرادهما مع ، ووجـود مـراد أحـدهما دون الآخـر يـدل علـى عجـز الآخـر وعـدم 
ّاقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن، فتعين أن القـاهر 

 ،)1(مـدافع، هـو االله الواحـد القهـارالذي يوجد مراده وحده، مـن غيـر ممـانع ولا 
فانتظــام الكــون بهــذه الــصورة منــذ خلقــه، دليــل علــى انفــراد االله وحــده في خلقــه 
ّوتدبيره، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولذلك ذيل الآية بتنزيه نفسه 
عن كل نقـص لكمالـه وحـده، وذكـر أنـه رب العـرش، وهـو سـقف المخلوقـات 

 كل ما يصفه به ربوبية ما دونه من باب أولى، ونزه نفسه عنوأوسعها وأعظمها، ف
 .المشركون مما لا يليق به من الشريك والصاحبة والولد

ُ، لا يــسأل االله مــن الخلــق لــم ﴾ÆÅ Ä Ã Â Á À﴿ :وقولــه
فعلت كذا، ولم لم تفعل كذا؛ لأنه الخالق المالك الحكيم القادر، فلا يقدر أحـد 

 ولا بفعل، وذلك كناية عن جريان أفعال االله تعـالى أن يمانعه أو يعارضه لا بقول
ُعلى مقتضى الحكمة، بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد، وقد يسأل سبحانه 

, - . ﴿ :في قولــهمـن بعـض خلقـه سـؤال استـشارة، كـسؤال الملائكـة، 
، أو سؤال دعاء، أو سؤال استفادة واستنباط، مثل أسئلة ]30:البقرة[﴾/ 0

أمــا  لحكــم المبثوثــة في الأحكــام الـشرعية، فهــذا كلــه غيــر ممنــوع،الـبعض عــن ا
ِالخلق فإنهم يسألون مـن قبـل خـالقهم ومـالكهم، سـؤال تـوبيخ ومحاسـبة،  كمـا ُ

؛ ]93-92:الحجــر[﴾& '  ) ( * +  ,-﴿ :قــال
                                                        

 ).521:ص(: تفسير السعدي: ينظر )1(
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ّ أن الخطــاب موجــه ويحتمــل ،)1(لأنهــم ليــسوا مــالكين، وفي أفعــالهم خلــل كثيــر

ُالله وعبادتهم وطاعتهم لـه، إلا أنهـم معرضـون للـسؤال للملائكة، فمع قربهم من ا
 فأعـدوا ،)2(ُمن خالقهم ومالكهم ومدبرهم، فكيف بمـن دونهـم مـن المخلـوقين

 .للسؤال جواب 
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÒ Ó Ô Õ Ö ﴿: ثم قـال

× Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ßà á﴾ ــــؤال التــــوبيخ ــــاد لهــــم س ، أع
ون حجة، فبعد أن أبطل حجتهم علـى والاستنكار لاتخاذهم آلهة من دون االله بد

ٍذلك بالدليل العقلي، وهو أنه لو وجد في السماء والأرض أكثـر مـن إلـه لفـسدتا؛  ُ
طلب منهم البرهان السمعي على ذلك، فهذا ذكر من معي مـن المـسلمين، وهـو 

ُيثبت في آياته أنـه لا إلـه إلا االله، ويـذكر عـن الرسـل الـذين أرسـلوا قبـل  )3(القرآن
أنهم أمروا أقوامهم بالتوحيد ودعـوهم إليـه، وكـذلك ذكـر مـن قبلـي  ص محمد

ٍمن الرسل، ويشمل جميع الكتب السماوية السابقة، فكلهـا تنفـي وجـود إلـه مـع 
االله، فثبت أنـه لا دليـل عقلـي ولا نقلـي عنـدهم علـى عبـادتهم لغيـر االله، بـل فعـل 

هـو التـدبر أكثرهم ذلك بسبب جهلهم بـالقرآن وعـدم أخـذهم بأسـباب فهمـه، و
ُوالتأمل في آياته، وأعرضوا عن النظر والتدبر في الأدلة العقلية التـي تثبـت ألوهيـة 
ّاالله وحده لا شريك له، وبطلان الشريك له، وقلدوا في ذلك آبـاءهم وأجـدادهم، 

                                                        
 ).4/78: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).17/45: (التحرير والتنوير: نظري) 2(
 ).2/400: (تفسير النسفي: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 26

فبقوا على جهلهم وانحرافهم، وأسند هذا الوصف إلى أكثرهم لا إلى جميعهم، 
 .)1(د تهيأت نفوسهم لقبول الحقًإشارة إلى أن قليلا منهم ق

 - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :ثم قـال سـبحانه
، هذا توكيد لما سبق بيانه، أن جميع الرسل الذين أرسـلهم االله ﴾/0 .

 جــاءوا بالـدعوة إلــى توحيـد االله وإفــراده بالعبــادة، ص إلـى البــشرية قبـل محمــد
لفـوا فيـه، والفطـرة والنهي عـن الـشرك بـه سـبحانه، واتفقـوا علـى ذلـك ولـم يخت

ــه  ــاالله، وحجــتهم في شــاهدة بــذلك، والمــشركون لا برهــان لهــم علــى شــركهم ب
 .داحضة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; > ﴿ :وقولــــــــــه
BA @ ? > =﴾، ـــد المـــشركين  أخـــبر عـــن عقائ

ّ إن االله اتخذ ولدا، ويقصدون بـه الملائكـة، فنـزه االله نفـسه :ومنها قولهمالباطلة،  ً
ّأثبت أن الملائكة عباد مكرمـون عنـده، خلقهـم لعبادتـه عن هذا القول الباطل، و ُ ٌ

ُوجعلهــم مقــربين إليــه، في منــازل عاليــة ومقامــات ســامية، وهــم في غايــة الطاعــة 
والانضباط، فلا يتقدمون على ربهم بالقول ولا يتجاوزونه في العمل، فلا يحصل 

ْمنهم سبق في النطق ولا سبق في العمل، بل يقولون ما يأذن لهم بق ولـه، ويعملـون ْ
ما يأمرهم بعمله، دون زيـادة ولا نقـصان، وهـذا يـدل علـى الدقـة والانـضباط في 

 . تنفيذهم أمر االله
                                                        

 ).17/48: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

27 \ q  
O N M L K J I H G F E D C ﴿ :وقولــــه

RQ P﴾ ،واالله  مطلع على مستقبلهم وماضيهم، فهـم ّ ُ
ُتحــت رقابتــه، وعلمــه محــيط بهــم في كــل وقــت وحــين، ولا يمكــن أن يتقــدموا 

ة عنـده إلا إذا أذن لهـم بهـا، وعلمـوا أن االله قـد رضـي عـن المـشفوع لـه، بالشفاع
وهذا من انضباطهم في التعامل مع االله سبحانه، وهـم مـن خـوفهم وتعظـيمهم الله 

 .حذرون من مخالفة أمره
ـــه Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ ` ﴿ :وقول

ba﴾ومع هذا التكريم لهم عند االله، ودقة انضباطهم في تنفيذ أمر االله ، ،
َفلو وجد منهم مـن يـدعي أنـه إلـه يعبـد مـن دون االله؛ فـإن االله يجازيـه علـى ذلـك  ُُ ّ

 ،)1(القـول بالعـذاب في جهــنم، وهـذا افـتراض وشــرط، والـشرط لا يلـزم وقوعــه
ومثل هذا الجزاء يجازي به االله كل ظالم، بغض النظر عن جنسه، فكـل مـن وقـع 

 االله فإن مصيره نار جهنم، وفي ذلك في الظلم وهو الشرك باالله ودعا إلى عبادة غير
ِتهديد ووعيد لكفار مكة، فإذا كان االله لم يعف من وقع من الملائكة بالشرك مـن 

 إن :وقيـل، !العقوبة، مع مكانتهم وفضلهم عند االله؛ فكيف سيعفيكم أنتم منهـا؟
هذا القائل هو إبليس، فإنه التحق بالملائكة بعبادته، ثم عصى االله بعدم السجود، 
ودعا الناس إلى عبادتـه، وهـذا قـول ضـعيف؛ لأن إبلـيس لـم يـرو قـط أنـه ادعـى 

 .)2(الربوبية
                                                        

 ).5/338: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 .)4/79 (:تفسير ابن عطية: ينظر )2(
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ــــال ســــبحانه ــــم ق k j i h g f e d c ﴿ :ث
 u t s r q p o n m lvw﴾، الاســتفهام اســتنكاري 

، والرؤية قلبية علمية، فاستنكر عليهم عدم نظرهم وتأملهم في كيفية خلق تعجبي
، ومنـه رتقـت الثـوب، إذا )1(لحام الفتق وإصلاحه إ:والرتقالسموات والأرض، 

 ،)2( الفــصل بــين شــيئين مــصمتين:والفتــق عكــس الرتــقِكــان فيــه قطــع فخطتــه، 
 فتـق االله الـسماء بـإنزال :القـول الأول ،)3(وللمفسرين في معنى الفتق ثلاثـة أقـوال

ُالمطر، وفتق االله الأرض بإنبات الشجر، ولم يجعلهما مصمتتين بحيـث لا ينـزل 
 .من السماء شيء ولا ينبت من الأرض شيء

ُ أن السماء كانت ملتصقة بالأرض كتلـة واحـدة قبـل أن يخلقهمـا :والقول الثاني
 .ًاالله، فأجرى الهواء ففصل بينهما، فصارت السماء سماء والأرض أرض 

ــث ــم فتــق :والقــول الثال ً أن االله خلــق ســماء واحــدة وأرضــ  واحــدة أولا، ث ً
ّطباق، وفتق الأرض فصارت سبع أراضين، ورجح أغلـب السماء فصارت سبع 

ّالقول الأول لدلالة ما بعده عليه، فإنه لم يعقب ذلك بوصف المـاء  )4(المفسرين
 وهـو قـول حـسن، يجمـع بـين ،)5(ّبهذه الصفة إلا والـذي تقدمـه مـن ذكـر أسـبابه

                                                        
 ).25/331: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).6/340: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) 2(
 ).3/444: (فسير الماورديت: ينظر) 3(
 ).4/141: (، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)15/59(التفسير البسيط : ينظر )4(
 ).18/433: (تفسير الطبري: ينظر) 5(
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، وأن نـزول المطـر مـن الـسماء، )1(ّالعبرة وتعديد النعمة والحجة بمحسوس بين

إلى الأرض سبب في حياة كل شيء من حيوان أو نبات، وفيما ذكر من آيـة حجـة 
وبرهان واضح على قدرة االله وعظمته؛ يدعو الكفار إلى الإيمان باالله والتـصديق 
بدينه، ولكن لعدم تأملهم وتدبرهم في آيات االله الكونية والشرعية تركوا الإيمـان 

 .!م التي لا تضر ولا تنفعوالتصديق، وأشركوا باالله وعبدوا الأصنا
ــــــه  ~ � ¡ ¢ £ ¤ x y | { z }﴿ :وقول
ّ، ومن دلائل قدرتـه سـبحانه وتعـداد نعمـه علـى خلقـه، أن صـير في ﴾¥¦

ُالأرض جبــالا ترســي الأرض وتمــسكها لكــي لا تــضطرب بمــن يــسكن عليهــا،  ُ ً
ّوعند الزلازل يتبين للناس هذه النعمة العظيمة، فلو حصلت هزة خفيفة للأرض 

ّ، وصـير في !ر كم من أضرار تحصل للناس، وكم من عمائر وبيـوت تتهـدم؟فانظ
ّالأرض أو بين جبالها طرق  واسعة مفتوحة مسبلة يسلكها الخلـق وينتقلـون مـن  ُ
ّخلالها من مكان إلى آخر، لعلهم يهتدون بهذه السبل في أسـفارهم فيـصلون إلـى 

لهدايـة الكـبرى، وبالهدايـة مقاصدهم، وفي الآية تنبيه لهم بالهداية الصغرى إلى ا
الدنيوية إلى الهدايـة الدينيـة، فكمـا أنـك تهتـدي بـالطريق فتـصل مـن خلالـه إلـى 

ِبغيتك، فاهتد بآيات االله وحججه كي تصل إلى عبادته وحده لا شريك له ُ!. 
ـــه ̄ °±﴿ :وقول  ® ¬ « ª © ̈ ّ، وصـــير ﴾§ 

 وجعلهـا ،)2(السماء سقف  للأرض، والسقف في لغة العرب غمـاء وغطـاء البيـت
                                                        

 ).4/80: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).6/240: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) 2(
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d c b a ﴿ :كمـا قـالمحفوظة من الـسقوط علـى الأرض بقدرتـه، 
g f e﴾]منهـا الـسمع، ن، وحفظها من الـشياطين فـلا يـسترقو]41:فاطر 

ولكن الكفار عن آيات ، ]17:الحجر[﴾( * +      , - ﴿ :كما قال
السماء وما فيها من المجرات الكونية كالشمس والقمر وسائر النجوم معرضون 

 .تأمل والتفكر فيها وفي دلالتها على قدرة االله وعظمته واستحقاقه للألوهيةعن ال
، ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾¿﴿ :وقوله

وهذا أيض  من دلائل قدرته، فقد خلق المجرات الكونية كلهـا وذكـر منهـا الليـل 
والنهـار، والــشمس والقمـر، لحاجــة الخلــق إليهـا، وكــل المجـرات الكونيــة مــن 

وم وكواكـب لهـا مـدارها الخـاص الـذي تـسير فيـه بانتظـام لا شـمس وقمـر ونجـ
تنحرف عنه، بل تجري فيه بسرعة كالـسابح في المـاء، وهـو كنايـة عـن سـيرها في 

ُتستمر في سيرها المنـتظم ، و)1(مكان متسع لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض
وهـو مـدار  ،)2( هـو الـشيء المـستدير:َوالفلك في اللغـةفي فلكها إلى يوم القيامة، 

َوسـمي فلكـ  ،)3(النجوم الذي يـضمها، ومنـه فلكـة المغـزل  لأنـه لا يخـرج عـن ُ
الدائرة ولا ينقطع سيره، وفي هذه الآيات العظيمة دلالـة كافيـة لمـن تـدبرها علـى 

 .!استحقاق االله بالعبادة

                                                        
 ).17/61: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).27/303: (تاج العروس: ينظر )2(
 ).6/274: (تفسير الثعلبي: ينظر) 3(
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 

 .حكمة وغايةبيان أن االله لم يخلق هذا الكون عبث ، بل خلقه ل -1
بيان أن من سنة االله تعالى أن الحق منتصر على الباطل وإن ظهـر الباطـل  -2

 .ُأحيان ، فليثق أهل الحق باالله، ولا يصابوا باليأس ولا بالقنوط
بيان أنه لو كان يتولى السموات والأرض ويدبر أمرهمـا آلهـة شـتى غيـر  -3

 .االله الواحد الذي فطرهما لفسدتا
ُملائكــة ومنــزلتهم عنــد االله، وأنهــم خلقــوا لعبادتــه، وأنهــم بيــان فــضل ال -4

ُمكرمون مطيعون، وأنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة ُ. 
بيان كثـرة الـدلائل والآيـات الكونيـة الدالـة علـى اسـتحقاق االله للعبـادة،  -5

  .وإعراض الكفار عن تدبرها والاستفادة منها
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 
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كمـا لفناء علـى كـل الخلـق،  أنه قد كتب اص  لنبيه محمد يذكر االله

ــال ــاة ]26:الــرحمن[﴾R Q P O﴿ :ق ، ولــم يجعــل االله لبــشر قبــل محمــد الحي
الخالدة في الدنيا، وقـد جـاءت هـذه الآيـة جوابـ  علـى كفـار قـريش الـذين كـانوا 

ّ الموت، فبين لهم أن الأنبياء قبلـه مـاتوا وتـولى االله نـصرة ص يتربصون بمحمد
ّدينــه، فلــو مــت يــا محمــد ! ســيبقون مخلــدين في هــذه الحيــاة دون مــوت؟هــل ! ُ

 استنكاري تعجبي، فإن سـنة االله تعـالى في الخلـق هـي المـوت، فكـل والاستفهام
ــى التعبيــر بـــلفظ ــس حيــة ســتذوق المــوت لا محالــة، وانظــر إل  "الــذوق": ّنف

مـن خـلال حليمـات اللـسان،  )1(ّالمستعمل غالب  في إدراك طعم الأشياء الحسية
 جميـع خلايـا الجـسم سيـصل إليهـا ألـم مقـدمات المـوت، وقـد للدلالة على أن

جعل االله الحياة الدنيا مكان  لاختبـار النفـوس بـالخير، ويـشمل سـائر الـنعم مـن 
ــنقم، مــن الــشدة ،الرخــاء والــصحة والغنــى، ونحوهــا، والــشر  ويــشمل ســائر ال

اج إلى والسقم والفقر، ونحوها، ففي ذلك كله ابتلاء واختبار للعباد، فالخير يحت
شكر، والشر يحتاج إلى صبر، ويعيش العباد في هـذه الحيـاة يتقلبـون بـين الـصبر 
ُوالشكر، ثم إذا انتهت آجالهم كان مرجعهم إلى االله، فيبعثهم بين يديه ويجازيهم 

ًعلى أعمالهم في الدنيا؛ إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ْ ً ْ. 

ــــــه  * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقول
ر االله حــــال ، يــــذك﴾21 0 / . - , +

، فكلمـا رأوه اسـتهزأوا بـه واحتقـروه ص كفار مكة أثناء تعاملهم مـع رسـول االله
ــشغلهم الــشاغل  ــه أداة الحــصر والقــصر، ف ــا تــشير إلي ــوه، وهــذا م ــم يحترم ول

                                                        
 ).10/112: (لسان العرب: ينظر) 1(
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، فـلا يوجـد فيـه مـا يـدعوهم للاسـتهزاء بـه، ممـا يـدل ص الاستهزاء برسول االله
ــه، وانحــراف فطــرهم وانتكا ســتها، بــسبب الإجــرام علــى حقــدهم وحــسدهم ل

ًوالمعاصي وكثرة السيئات لم تعد تطيق أن ترى رجلا صـالح  مـستقيم ، وهـذه 
من طبائع النفـوس الـشريرة، وفي ذلـك تثبيـت للـدعاة والمـصلحين اليـوم الـذين 
ُيتعرضــون للأذيــة والاســتهزاء مــن الفــساق والفاســدين، فقــد اســتهزئ بمــن هــو 

ّ، وينفـرون النـاس عنـه، ثـم ص ول االلهأفضل منهم، فقد كانوا يسخرون مـن رسـ ُ
يتساءلون عنه بينهم إذا رأوه على سبيل التحقير له، أهذا الذي يذكر أصنامنا التي 

ّ، والاسـتفهام إنكـاري، فـرد االله علـيهم ذلــك، !نعبـدها ونعظمهـا بـسوء ويـذمها؟
ّوبين لهم أن فعلهم مـع االله سـبحانه الإلـه الحـق هـو الأولـى بالإنكـار والملامـة، 

 أو يكفـرون بـالقرآن الــذي ،فهـم يجحـدون ربهـم الــرحمن إذا ذكـر ويكفـرون بــه
 لبيـان قـبح حـالهم مـع االله، "الـرحمن" والتعبيـر باسـم ،)1(ص جاءهم به محمد

 .)2(حيث قابلوا رحمته بهم ونعمه عليهم بالكفر والشرك
ــال ســبحانه ــم ق  ،﴾3 4 5 6 7 8 9 : ;>﴿ :ث

ًه خلــق مطبوعــ  ومفطــورا علــى العجلــة ثــم أخــبر االله عــن طبيعــة الإنــسان، وأنــ ُ
 والعــرب تقــول ،]11:الإســراء[﴾R Q P﴿ :كمــا قــال ،)3(والاســتعجال

 والإنسان هنا اسم ،)4( خلقت منه، تريد المبالغة بوصفه به:للذي يكثر من الشيء
                                                        

 ).3/481: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).523:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).2/203: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
 ).3/392: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
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جنس يشمل آدم وذريته، وقد تختلف أحوال الناس في هـذه الـصفة مـن شـخص 

ّتدريب النفس على التـؤدة والتريـث، ثـم بـين أن مـن إلى الآخر، تبع  لجهوده في  ُ
الآثار السيئة لهذه العجلة، استعجال الكافرين نزول العذاب بهم، مما يـدل علـى 
سفاهة عقولهم، بل العاقل هو الذي يطلب النجـاة مـن العـذاب أو الإمهـال لعلـه 
 ًيتوب ويصلح حاله، وقد كان كفار قريش يـستعجلون العـذاب اسـتهزاء وإنكـارا

§̈  © ﴿ :كما قال عنهمًله، وأن محمدا غير صادق فيما أخبرهم به، 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

، فهــددهم االله برؤيــة العــذاب قريبــ ، ونهــاهم عــن طلــب ]32:الأنفــال[﴾«
تعجيله، فهـو نـازل بهـم لا محالـة في موعـده الـذي قـدره االله لـه، وفي ذلـك تهديـد 

 .هم وتكذيبهمووعيد لهم إن استمروا على كفر
، ومـــن آثـــار ﴾= < ? @ DC B A﴿ :وقولـــه

ُالعجلة التي طبع عليها الكفار أنهم كانوا يسألون المؤمنين عن موعد قيام الساعة 
 وللمـؤمنين الـذين ص ًوالبعث والحساب استهزاء وإنكارا له، والخطاب للنبـي

وكـانوا ، )1(يتلون الآيات القرآنية المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العـذاب
 والمؤمنين بحصول ذلك أمام أعيـنهم، وهـو نـوع ص يربطون صدق رسول االله

ٌمن التحدي لهم، والواقع أن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا االله، ولـم يطلـع عليـه 
 .ملك مقرب ولا نبي مرسل

                                                        
 ).3/482: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ــــــــه P O N M L K J I H G F E ﴿ :وقول
 Z Y X W VUT S R Q [ \

يأتيهم هذا الوعد ويحصل لهـم ، لو يعلم الذين كفروا حين ﴾[ ^ _`
ْولمـا اسـتعجلوا الوعيـد، وذكـر الوجـوه ، )1(ذلك العـذاب لعلمـوا صـدق الوعـد

والظهور يفيد الإحاطة بهم من الأمام والخلف بحيث إنهم لا يقدرون علـى دفـع 
ّ وقـدم الوجـوه لأنهـا أشـرف عـضو في ،)2(العذاب الذي جاءهم من كل جـوانبهم

 فالغالب أن الإنسان يدفع عن وجهه أي اعتداء قبل الإنسان، وفيها كل الحواس،
ــره مــن الأعــضاء ــا عــن ،)3(غي ــستطيعون إبعاده ــإنهم لا ي ــذاب ف ــن شــدة الع  وم

 تفيـد الإضـراب عمـا "بـل"أجسادهم، ولا تحصل لهم النجاة منه مهما حاولوا، 
ُسبق من محاولة النجاة من العذاب؛ لأن الساعة تأتيهم فجأة دون موعـد مـسبق، 

م منهــا الفــزع وتتحيــر نفوســهم مــن هــول المفاجــأة، فــلا يــستطيعون أن فيــصيبه
ّيقولـوا شـيئ ، ولا يـستطيعون الحركـة أو الهـروب منهـا، ولا يـردون الــساعة ولا 
يصرفونها عن أنفسهم، ولا يؤجلون ويمهلون عـن الهـلاك والعـذاب؛ لعلهـم أن 

ع ، بـسبب كفـرهم ُيتوبوا فتدركهم رحمة االله، بل يؤخذون ويدفعون إلى النار دف
 .!واستعجالهم العذاب

l k j i h g f e d c b a ﴿ :وقولــــــه
nm﴾فلــست أول رســول يــستهزأ بــه، ص ، الخطــاب لرســول االله ،ُ

                                                        
 ).3/393: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )1(
 ).3/482: (فتح القدير للشوكاني: ينظر )2(
 ).4/83: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

37 \ q  
فقد سـبق ذلـك للرسـل مـن قبلـك، حيـث اسـتهزأ بهـم المكـذبون مـن أقـوامهم، 
فصبروا على ذلك، فنزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، وأحاط بهم من كل 

 فاصبر أنت كما ،)1(انب، ولا تستعمل كلمة حاق إلا في إحاطة المكروه خاصةج
صبروا، وسيصيب المستهزئين بك مـا أصـاب المكـذبين الـسابقين مـن العـذاب 

 .، وتهديد ووعيد لمن يستهزئ بهص والنكال، وفي الآية تسلية لرسول االله
 u t s r q p ov w x y { z ﴿ :وقوله

مـن يحرســهم :  أن يـسأل كفـار قـريشص  ثـم أمـر االله رسـوله،﴾{|
، لا أحـد يفعـل ذلـك، والاسـتفهام !؟)2(غيـره:  أيًويحفظهم بدلا عن الـرحمن،

إنكاري، والمقصد منه التوبيخ والتقريع لهم، لأنهم يصرفون حقوق الذي يحفظهـم 
ْبالليل والنهار إلى أصنام لا تنفعهم ولا تضرهم، وذكـر الليـل والنهـار إشـارة إلـى أن 

 لإضرابهم عن جـواب الـسؤال الـسابق؛ لأنهـم لـو "بل" يشمل الوقت كله، والحفظ
أجابوا لقامت عليهم الحجة، فلذلك أعرضوا عن الجواب الذي فيه يذكر أن االله هو 

 والإيمـان بـه   كما أعرضوا عن سماع مـا يـذكرهم بـاالله،)3(الحافظ لهم
لا شــريك لــه، وفي  وحــده ُمـن الحجــج والبراهــين الدالـة علــى اســتحقاقه للألوهيـة

ّالآية إشارة إلى نعمة عظيمة قل من ينتبـه لهـا مـن النـاس، وهـي نعمـة الحفـظ في 
وفطنتـك، بـل أنـت تعـيش هذه الحياة، فلا تظن أنـك تعـيش بـذكائك وحرصـك 

بحفظ االله ورعايته لك، فهو الذي يحفظك مـن الـسباع والعفاريـت والـشياطين، 
                                                        

 ).4/153: (ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأ: ينظر) 1(
 ).5/344: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).1080:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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t s r q p ﴿ : في قولـهكمـاّوسخر لك من يقوم بذلك من الملائكـة، 
z y x w v u﴾]يحفظونـــه بـــأمر االله، فالإنـــسان :  أي،]11:الرعـــد

مخلــوق ضــعيف، فلــو أراك االله صــورة عفريــت مــن الجــن؛ لارتعبــت مــن شــدة 
 رحمنـا بـسترهم عنـا، فـلا  الخوف، ولما تمتعت بالحياة، ولكن االله

وحفظنـا نرى الجن ولا الشياطين، لكبر أجـسامهم وسـوء صـورهم وأشـكالهم، 
ِمنهم، وانظر في حال بعض الناس من كبار القوم الذين يبحثون عن مجموعة من 
المـرافقين يحرسـونهم مـن إنـس مـثلهم، فكــم تحتـاج مـن البـشر لحراسـتك مــن 

 !.عفريت واحد من الجن؟
 ª © ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقولــــه

 هل لهـؤلاء المـشركين آلهـة تحرسـهم وتمـنعهم غيـر ،﴾®¯ ¬ »
 ســؤال اســتنكاري تعجبــي، فــآلهتهم المزعومــة لا تــستطيع أن تمنــع ، وهــو!االله؟

، ففاقـد الـشيء لا !نفسها من الأذى الذي يقع عليها، فكيـف تمنعـه عـن غيرهـا؟
يُعطيه، بل إن من يعبدها هو الذي يحرسها، وأصحابها المـشركون لـيس لهـم مـا 

هم، ولا يوجـد ُيمنعهم ولا ما يجيرهم من االله؛ لأنهـم لـيس لهـم إيمـان بـاالله يـنفع
 بـل الجميـع يتـبرأ ،)1(معهم صاحب يجيرهم، والصحبة تقتـضي النـصر والتأييـد

 .منهم بسبب كفرهم باالله
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿ :وقوله

ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾﴾، ــريش ــار ق ــاب لكف ، الخط
                                                        

 ).17/75: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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فقــد منحــنهم االله الــنعم الدنيويــة، مثــل نعمــة الحيــاة والــصحة والأولاد والمــال 

ّطان ونحوهــا، ومتــع آبــاءهم الــسابقين بنحوهــا مــن الــنعم، حتــى والجــاه والــسل
تطاول بهم الزمن ونعم االله نازلة علـيهم، وهـم يكفـرون بـاالله ويعـصونه، فـاغتروا 
بطول الإمهال، وظنوا أن هذه النعم نزلت عليهم لاستحقاقهم لها، فاسـتمروا في 

تـى يأخـذهم االله الكفر والتكذيب، ولم يعلموا أن هذا نوع من الاستدراج لهـم ح
ًبعذاب وهم لا يشعرون، ثم سألهم سؤالا تقريري  تعجبي ، والرؤية علمية قلبية، 

 أن :، الأول)1(ونقــص الأرض مــن أطرافهــا للمفــسرين في معناهــا عــدة أقــوال
 :والثــانيالمقــصود بــالأرض أرض الكفــار، ونقــصها دخــول أهلهــا في الإســلام، 

 بمـوت فقهائهـا :والرابـع بالقتـل والـسبي، :والثالـثبنقصان أهلها وقلة بركتهـا، 
وعلمائها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأنهـم إذا مـاتوا نقـص الخيـر 

أنهلــك " :وفي الحــديثُفي الأرض وكثـر الــشر والفــساد، فيـصيب الأمــة الهــلاك، 
ّراجح القـول الأول للقرينـة ، والـ)2("ُنعم، إذا كثر الخبث: وفينا الصالحون؟ قال

ــه بعــده، الد ــهالــة علي  تقريــري، والاســتفهام  ،)Ä Ã﴾)3﴿ :وهــي قول
ــؤمنين،  ــزداد عــدد الم ــنقص عــددهم، وي ــوم ي فالكفــار يــرون بأنفــسهم أن كــل ي

لستم من يغلب الإسلام وأهله، بل الإسلام هو الذي سيغلبكم، ويعـم : والمعنى
في الإسلام الأرض كلها وينتهي الكفر منها، وهذا الذي صار بعد ذلك، ويـدخل 

 .معنى نقصان الأرض عموم  المعنى الرابع بعد انتشار الإسلام فيها
                                                        

 .)3/449 (:تفسير الماوردي: ينظر )1(
 ).3346: (، برقم)4/138 (:صحيح البخاري )2(
 ).4/157: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر) 3(
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، ﴾! " # $ % & ' ) ( * + ,-﴿ :وقوله
ــغ كفــار قــريش أنــه أرســل إلــيهم بــوحي مــن االله، ص ثــم أمــر االله رســوله ُ أن يبل ّ

هم بشيء من عنـد ِومأمور منه أن ينذرهم بما فيه ويدعوهم إلى االله به، وأنه لم يأت
وصف االله حال الكفار مع هذه الدعوة وسماعهم للقـرآن وإنـذارهم بـه نفسه، ثم 

أنهـم لا يـسمعون سـماع عمــل : والمعنــىبـأنهم كالأصـم الـذي لا يـسمع النـداء، 
واتعاظ، مهما وعظهم وبلغهم، وفي الآية إشارة إلى أن قلـوب الكفـار مغلقـة فـلا 

 .يصل إليها هدي الوحي
ـــــــه . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :وقول

ــستعجلون ، يخــ﴾98 ــانوا ي ــذين ك ــار ال ــالى عــن حــال الكف بر االله تع
ًالعذاب استهزاء وتحدي ، بأنهم لن يتحملـوا شـيئ  يـسيرا يـصيبهم مـن العـذاب،  ّ ً

ٍ أدنـى شـيء والمقـصود بهـا هنـا ،)1( الدفعة من الشيء التي دون معظمه:والنفحة
 لــو حــصل لهــم لفحــة مــن عــذاب االله؛ لــصاحوا علــى أنفــسهم، ف)2(مــن العــذاب

 .بالويل والهلاك، واعترفوا بظلمهم لأنفسهم بشركهم باالله وكفرهم به
ــــــه : ; > = < ? @ E D C B A ﴿ :وقول

PO N M L K J I H G F﴾ ومــــــــن عــــــــدل االله ،
سبحانه أنه يقيم الموازين العادلة يوم القيامة وينصبها في سـاحة المحـشر، وهـذه 

لـم ولا تطفيـف، فـلا الموازين موصوفة بالعدل والقسط، وليس فيها غـش ولا ظ
                                                        

 ).3/484: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/393: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
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ًتظلم فيها نفس كافرة أو مؤمنة شيئ ، ولو كان حقيرا، والميزان حقيقي له كفتـان  ٌُ

 تحتمــل أن تكــون لام "ليــوم" في والــلام، )1(ُولــسان، يــوزن بــه أعمــال العبــاد
ـــل ،)2(ّالتوقيـــت، وتحتمـــل أن تكـــون لام العلـــة، أي لأجـــل يـــوم القيامـــة  :وقي

 لتفيد العموم "شيئ " و"نفس" :ّونكر لفظ ،)3(مةلأهل يوم القيا:  أيللتخصيص
ًفي الأشخاص والأعمال، فـلا أحـد يظلـم كائنـ  مـن كـان، وإن كـان عملـه قلـيلا  ُ
يُساوي في ثقله وزن حبة من خردل، من حسنة أو سيئة، فإن االله يحضرها ويزنها، 
ويعطي أجرهـا أو وزرهـا لـصاحبها، ولا يـزاد في وزر أحـد، ولا يـنقص مـن أجـر 

 محاسب  للناس، وعالمـ  وحافظـ   أحد، فكلاهما ظلم، وكفى باالله
 .)4(لحقوقهم

 

بيان أن االله كتب الموت على كل حي، فالعاقـل مـن يـستعد لـه بالإيمـان  -1
 .والعمل الصالح

بيان أن الاستهزاء بالرسل أو بـالقرآن كفـر، أمـا الاسـتهزاء بالعلمـاء فـإن  -2
 .أ بأشكالهم فكبيرة من الكبائر، وإن استهزأ بدينهم فكفراستهز

                                                        
 .)3/394 (:لمصدر السابقا: ينظر) 1(
 ).17/84: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/485: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).3/291: (تفسير البغوي: ينظر) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 42

ــأني  -3 ــا بالت ــتخلص منه ــه أن ي ــة، فعلي ــسان العجل ــة الإن ــن طبيع ــان أن م بي
 .والهدوء

 .بيان فضل االله ومنّته على خلقه بحفظه وحراسته -4

 .بيان أن مآل الباطل إلى زوال، ومآل الحق إلى البقاء -5
امة الموازين العادلة للناس يـوم القيامـة، ونفـي بيان عدل االله سبحانه بإق -6

  .ظلم الخلق شيئ 
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ــث تلقــى موســى أنــه أعطــى موســى وهــارون  ♠ ّ التــوراة، حي
ُ مساعدا ومعين  له على إبلاغهـا، ♠ التوراة عن ربه سبحانه، وكان هارون ً

باطــل، ووصــفت التــوراة بالفرقــان؛ لتفريقهــا بــين الهــدى والــضلال، والحــق وال
هو النور الذي به يعرف الإنسان الطريق، ووصفت التوراة به؛ لاحتوائها : والضياء

ّهــو مــا يــذكر النــاس : ُعلــى العلــم الــذي يــرى بــه طريــق الحــق والهــدى، والــذكر
ّبخالقهم سبحانه، ويدخل فيه الموعظة التي تقرب القلوب من االله ُ  ،

ًأكثر الناس تذكرا واعتبارا بآيات وخص المتقين بالاستفادة منها؛ لأن المتقين هم  ً
ٌاالله ســبحانه، فــالتقوى نــور يقذفــه االله في قلــب العبــد، فينــشرح صــدره لكــل خيــر 
ويستقبل الحق والعلم فيعمل به وبالموعظة ويتأثر بها، ومن صفات المتقين أنهم 

والغيـب لـه يخافون االله ويعظمونه في قلوبهم، فالخشية هي الخوف مع التعظـيم، 
 أنهم يخافونه وهم غائبون عن أنظار الناس في الخلوات، فمن يحتمل :)1(معنيان

ٍيخشى االله وهو خال لا يراه أحد فذلك دليل على عظمة االله في نفسه وخوفـه مـن 
ُ أنهم يخافونه ويعظمونه مع أنهم لم يروه، وذلك دليل على ويحتملاالله سبحانه، 

دادون خوفـــ  ، فيستحــضرون نظـــره إلــيهم، فيــز قــوة مــراقبتهم الله
وتعظيم  له، ولا تعارض بين المعنيين، ومن صفاتهم أنهم يخافون من أهوال قيام 

 .الساعة، فهم في استعداد دائم لها بالإيمان والعمل الصالح

 اسم الإشارة ،﴾kj i h g f e d c﴿ :ثم قال سبحانه
                                                        

 ).3/227: (تفسير الخازن: ينظر) 1(
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 فبعد ،)1(يُشير إلى القرآن؛ لأن حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته

ٌوصف التوراة بأنها فرقان وضياء وذكر، نوه إلى مكانة القرآن وعظمتـه وأنـه ذكـر  ّ
ًمبارك، وسماه ذكرا؛ لأن به يتذكر الإنسان ما يجب عليه نحو ربـه مـن الأحكـام،  ّ

 النمــاء :ولأن فيـه الـشرف والرفعـة لمــن عمـل بـه، ووصـفه بأنــه مبـارك، والبركـة
شـيء ، فهي توقيفيـة، فـلا يوصـف   االله ولا تكون إلا من،)2(والزيادة

بأنه مبارك إلا بدليل، مثل ماء زمزم، والبيت الحرام، والطور، والزيتون، والقرآن، 
وغيرها من الأشياء التي ورد وصـفها بالبركـة، ويتـساهل في الإخبـار عـن الـشيء 

 تحل بالبركة إذا كان على سبيل الدعاء، وإذا كان القرآن مبارك  فإن الذي يعمل به
ٌفيه البركة، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مبارك، والقلب الـذي يحفظـه قلـب  ُ
مبارك، واللسان الذي يقرأه لسان مبارك، والشخص الذي يهتم بالقرآن ويعمل به 

إن االله يرفـع " : الحـديثوفيشخص مبارك، يرفـع االله مكانتـه في الـدنيا والآخـرة، 
يرفع من شأنهم بالعمل به، ويضع :  أي،)3("ينبهذا الكتاب أقوام  ويضع به آخر

 وحيـ  بواسـطة ص من شأنهم بإعراضهم عنه، وقد أنزله االله على رسوله محمـد
 والخطـاب، !ُ، فكيف تنكرونه وأنتم تعلمـون عظمتـه وبلاغتـه؟♠ جبريل

 تــوبيخي تعجبــي مــن إنكــارهم صــدق هــذا الكتــاب، والاســتفهاملكفـار قــريش، 
 .)4(غم وضوح الحجة لهمواستمرارهم في تكذيبه ر

                                                        
 ).17/90 (:التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).10/395: (لسان العرب) 2(
 .)817(: ، برقم)1/559 (:صحيح مسلم )3(
 ).17/91: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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 ثم ذكـر االله ،﴾u t s r q p o n mv﴿ :ثم قال
، وأنه قد منحه الهداية والرشاد والحجة والقـدرة علـى الإقنـاع ♠ إبراهيم

 فقد كان مستقيم  في شبابه، وكان فطنـ  ،)1(قبل النبوة، وهو قول أكثر المفسرين
َّباه وقومه وحاج النمرود، ذكي ، راشد العقل، قوي الحجة والبرهان، فقد جادل أ

ــؤتي موســى وهــارون :  أي"مــن قبــل":  أن يكــون معنــىويحتمــل ُمــن قبــل أن ن
 النبوة  فإبراهيم في الزمن قبلهم، ويكون معنى الرشد على هذا القول هو،)2(التوراة

والرسالة، وكنّا به حين أعطيناه رشده عالمين أنه يستحق ذلـك، وأن قلبـه يـصلح 
 .، وأنه يليق به ذلك، أو أنه صالح للنبوة والرسالةلاستقبال هذا الرشد

£¤ ¥  ¢ ¡ � ~ { | } w y x z﴿ :وقولــه
 ظرفية، بمعنى حين، فإن جعلتها متعلقة بما سبق؛ "إذ"، ﴾¦ § ¨©

 تقريـري والـسؤال ،)3(ًفيكون حين قال لأبيه وقومه ذلـك القـول قـد صـار راشـدا
ونها على شكل المخلوقات كيف تتخذون أصنام  تصنع: والمعنىتوبيخي لهم، 

 هـو الـشيء الـذي :والتمثـال! ثم تلازمون وتقيمـون علـى عبادتهـا ولا تتركونهـا؟
 ،)4(يُــصور علــى شــكل شــيء مــن مخلوقــات، مــن إنــسان أو حيــوان ونحــوه

                                                        
 ).11/296: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).8/167: (الدر المصون للسمين الحلبي: ينظر) 2(
 ).3/395: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).3/486: (دير للشوكانيفتح الق: ينظر) 4(
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 فأجــابوه بــأنهم لـم يــستحدثوا هـذا العمــل، بــل ،)1( الملازمــة للـشيء:والعكـوف

ك وعبـدوها مـثلهم، وجـوابهم هـذا هـو ّوجدوا آباءهم يعبدونها، فقلدوهم في ذلـ
العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز، والحبل الذي يتشبث به كل غريق، وهو تقليد 

 .)2(الآباء والأجداد بدون حجة ولا برهان
ــــه ــــيهم ﴾ª » ¬ ® ¯ ° ± ³²﴿ :وقول ــــرد عل ، ف

 ببطلان فعلهم وفعل آبائهم، وأنه ضلال واضح عـن الحـق، لا ♠ إبراهيم
ُقل، فإن العاقل لا يعبد وثن  لا يـسمع ولا يبـصر، ولا يـضر ولا يخفى على ذي ع

 .!ينفع، ومن فعل ذلك فهو في خسران واضح ليس بعده خسران
̧ º ¹ «¼﴿ :وقولــــه  ¶ µ ́﴾، فاســــتغربوا واســــتنكروا أن 

ُ؛ لأن الجميع كان مطبقـ  علـى عبـادة الأصـنام، ♠ يصدر هذا القول من إبراهيم
هل هـو جـاد في قولـه، أم أنـه يمـزح، ويريـد بـذلك مجـرد اللهـو فأرادوا أن يتأكدوا منه، 

ّواللعب معهم، وعبروا عن الحق بالفعل وعن اللعب بالاسـم؛ لأن قنـاعتهم أنـه يمـزح 
 أن الجملـة الاسـمية أقـوى مـن الجملـة الفعليـة، وهـذا والفرق بين التعبيرين ،)3(معهم

 .ًزلاّمن جهلهم وسخافة عقولهم؛ إذ تخيلوا المحق لاعب  ها
½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقولـــــــــــــه
ÊÉ﴾،بأنه جاد بقوله هـذا الكـلام، وأن  ♠  فرد عليهم إبراهيم

                                                        
 ).4/86:(تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).3/486: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).1084:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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هذه الأصنام ليست ربـ  لهـم، بـل ربهـم ورب الـسموات والأرض هـو االله الـذي 
ٍخلقها وأوجدها على غير مثـال سـابق، وأنـه يـشهد علـى انفـراد االله بالعبـادة دون 

ٍلسموات والأرض، وشهادته هذه صادرة عـن وحـي مـن سواه، كما انفرد بخلق ا
ّ وبـين لهـم أن الأمـر ،)1(فجمع لهم بين الدليل العقلي والـدليل الـسمعي االله إليه،

ًليس هزلا ولعب  منه، بل هو جـاد في إنكـاره علـيهم الـشرك بـاالله، وأنـه صـادق في 
 .دعوتهم إلى التوحيد

 # " ! Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÒ﴿ :وقولــــه
ّوأقسم باالله سرا من قومه ليدبرن مكيدة ، ﴾ & ' )(% $ ُ ً ّ

ّيحطم بها تلك الأصنام في وقت لا يوجد عندها أحد مـن عبادهـا، فـسمعه رجـل  ُ ّ ُ
 هــو التفكيــر والتــدبير بعمــل :والكيــدّمــنهم، وهــو الــذي دلهــم عليــه بعــد ذلــك، 

 وقد كان لهم يوم عيد يجتمعون فيه ويتركون الأصنام، وقـد طلبـوا مـن ،)2(خفي
أنـا :  أي،]89:الـصافات[﴾d c b﴿ :فاعتـذر بقولـهم أن يحضر معهم إبراهي

ــذلك عــدم رضــاه النفــسي عــن  ْمــريض لا أســتطيع الحــضور معكــم، وقــصده ب
شركهم، ولم يكن مريض الجسم، وهذا من المعاريض، وهو نوع من التخطـيط 
الخفي لتنفيذ ما وعد به من تحطيم الأصنام، فلما ذهب القوم إلى عيـدهم، أخـذ 

َّهيم الفأس ثم ذهب إلى مكان الأصنام فهـدمها، حتـى جعلهـا قطعـ  صـغيرة إبرا
متناثرة، وترك كبيـر الأصـنام لـم يحطمـه، وجعـل الفـأس في رقبتـه اسـتهزاء بهـم، 

                                                        
 ).526:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).3/383: (لسان العرب: ينظر) 2(
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ُوهذا من ضمن خطته في الكيد لهم، من أجـل أن يرجعـوا إلـى إبـراهيم ليناقـشوه 

 راجعـ  إلـى لـضميرويحتمـل أن يكـون الماذا تـرك كبيـر الأصـنام ولـم يحطمـه، 
 فيـسألونه ليخـبرهم مـن ،)1(َالصنم الكبير، حين يجدونه سليم  ومن حوله مـدمر

 لأن ،)2(كسر بقية الأصنام، والقول الأول أرجح؛ وهـو قـول جمهـور المفـسرين
 . فيها معنى الترجي، وهي في العاقل أقوى منها في غير العاقل"لعل"

ـــــــــــه 21 3 4 5  0 / . - , + *﴿ :وقول
 8 7 6CB A @ ? > = < ;:9﴾، فلما 

فتساءلوا رجعوا إلى مكان الأصنام وجدوها محطمة إلا كبير الأصنام لم يحطم، 
، ثــم حكمــوا علــى الفاعـل بأنــه داخــل في عــداد ! مــن الــذي حطــم آلهتنـا؟:بيـنهم

ــل إبــراهيم ــع أن فع ــة عنــدهم، والواق ــة المحترم ــه علــى الآله ــالمين، لتعدي  الظ
سبحانه، فهو من إنكار المنكـر وتغييـره باليـد  بالأصنام عدل وطاعة الله ♠

عند القدرة عليه بدون مفسدة أكبر، وهو أمر مشروع، فأجاب مـن كـان قـد سـمع 
 للأصــنام بالكيــد، بــأنهم قــد ســمعوا مــن يــذكر ♠ تهديــد ووعيــد إبــراهيم

ّالأصنام بشر، وهـو شـاب يـسمى إبـراهيم،  ، "يُقـال لـه إبـراهيم" :والتعبيـر بلفـظُ
لوه علـى سـبيل التحقيـر لـه، أو لأنهـم لا يعرفونـه وإنمـا تـسامعوا يحتمل أنهـم قـا

 فأمر أهل الحل والعقد والملأ من قوم النمرود ،)3(باسمه دون أن يعرفوا شخصه
                                                        

 .)2/409 (:تفسير النسفي: ينظر )1(
 ).9/60: (فسير الألوسيت: ينظر) 2(
 ).17/99: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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أن يأتوا به ليعاقبوه على رؤوس الأشـهاد وأمـام النـاس جميعـ ، ويـشهدوا عليـه 
 .للمعتبرينُحينما يقر بفعله، ثم يشهدوا عقوبته بعد ذلك ليكون عبرة 

N M L KJI H G F E D ﴿ :وقوله
TS R Q P O﴾ ثم بدأوا يحققـون معـه في مجمـع مـن ،ُ

! ّالناس، ليظهروا عدلهم معه، فسألوه هل أنت من حطم وكسر آلهتنا يا إبراهيم؟
، وهـي تفيـد إبطـال أن يكـون هـو الفاعـل لـذلك، وأن الـذي "بـل" فرد علـيهم بــ

مــن ذكــاء وفطنــة إبــراهيم وقدرتــه علــى حطمهــم هــو كبيــرهم أشــار إليــه، وهــذا 
ُالحوار، فأراد أن يقنعهم بـبطلان آلهـتهم بحـوار عقلـي، وقـد استـشكل منـه هـذا 

 :فقـال جعـل إبـراهيم النطـق شـرط  للفعـل، :فقيل، !القول؛ لأنه خلاف الواقع؟
 بأنـه أشـار ذلـك )2(ّوعلل بعض المتأخرين، )1(ْفعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون

 الأكبر، وهو الإبهام؛ لأنه هو الذي بـه يـتم مـسك الفـأس بقـوة بجـوار إلى أصبعه
باقي الأصابع الأربع، وهو تأويل بعيد، وقـد جـاء في حـديث سـبب اعتـذاره عـن 

، فــأطلق عليهــا اســم )3("وإني قــد كنــت كــذبت ثــلاث كــذبات": الــشفاعة قولــه
مـن الكذب لمـا أشـبهت الكـذب في الظـاهر، ولـم يـرد بـه حقيقـة الكـذب، وهـن 

المعاريض التي تباح عند الحاجة الشرعية لها، وهي كذب باعتبـار الأفهـام، وإن 
 فقـد كانـت كلهـا في ذات االله ولمـصلحة ،)4(لم تكن كذب  باعتبـار الغايـة الـسائغة

                                                        
 ).3/397: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).3/423: (أيسر التفاسير للجزائري: ينظر) 2(
 ).4712: (، برقم)6/84 (:صحيح البخاري )3(
 ).28/223: (الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ينظر) 4(
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دينه، ثم أمرهم أن يسألوا الأصنام من الذي حطمها إن كانت تنطق، وأراد بـذلك 

لزامهم الحجة وتبكيـتهم وبيـان ضـلالهم توجيههم نحو التأمل في حال آلهتهم وإ
 .في عبادتها

Z Y X W V U ]\   [̂  _ ﴿ :وقولـــــــه
fe d c b a `﴾ فرجعــوا إلـــى أنفــسهم بـــالفكر ،

ــا  ــتهم وضــلالهم ورجعــوا عليه ــاقوا مــن غفل ــك أف والنظــر، فلمــا تفكــروا في ذل
 بالملامة، واعترفوا بأنهم ظالمون لأنفسهم؛ لأنهم عبدوا من لا يـستحق العبـادة،
وقد حـصل لهـم نـوع مـن إفاقـة عقـولهم لمعرفـة الحـق والـصواب، ولكـنهم لـم 
يستمروا على تلك الإفاقة، بل عادت إليهم الغفلة بعـد فـترة وجيـزة مـن الإفاقـة، 

 فهو للتراخـي، فقـد تراجعـوا عـن الـرأي الـصحيح "ثم"وهذا ما يشير إليه حرف 
، وهو قلب الـشيء "نكس" :وهذا ما يدل عليه لفظإلى الرأي الباطل والمعاندة، 

ثــم تغيــرت آراؤهــم بعــد أن كــادوا أن يعترفــوا بحجــة : والمعنــى ،)1(علــى رأســه
 أطرقــوا وخفــضوا :وقيــلإبــراهيم فرجعــوا إلــى المكــابرة والانتــصار للأصــنام، 

والأول أرجح؛ لأنهم لو فعلوا ، )2(رؤوسهم من الخجل لما قامت عليهم الحجة
 ،)3(نكـسوا علـى رؤوسـهم: م، ولم يقـل ثم نكسوا رؤوسه:قيللًهم ذلك خجلا 

 بالباطل فاستغربوا منه، كيف يطلب منهم ♠ ثم استمروا في جدال إبراهيم
                                                        

 ).3/986: (ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تا: ينظر) 1(
 ).1086:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).15/118: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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 .التخاطب مع أصنام يعلم أنها لا تنطق ولا تتكلم
 rq p o n m l k j i h g﴿ :وقولــــه

 u t sv w x y| { }﴾، فكــان جــوابهم عليــه حجــة 
ً وسألهم سؤالا إنكاري  تعجبي ، لماذا عليهم، فانتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم،

، وفي !تعبدون أصـنام  لا تـنفعكم إن عبـدتموها ولا تـضركم إن تـركتم عبادتهـا؟
الآية حث على عبادة من يملك النفـع بـالثواب إذا عبـد، والـضر بالعقـاب إذا لـم 

َّ، ثـم حقـرهم وحقـر معبـوداتهم وأظهـر لهـم كراهيتـه يعبد، وهو االله  َّ
 اسم فعل دال على الضجر، "أف"يح بالتأفف منهم ومن أصنامهم، ولفعلهم القب

ُ قبح  ومعناه ،)1(وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب
لمـاذا لا : ً، ثم سألهم سـؤالا اسـتنكاري )2(لكم وللآلهة التي تعبدون من دون االله

، فلـو !م هـذا؟تستخدمون عقـولكم في التأمـل والتفكـر في ضـلالكم وقـبح فعلكـ
 .ّفعلوا ذلك لتبين لهم الحق والصواب

ــه ¥¦§ ¨ © ª  ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقول
ــى ،﴾» ¬ ®¯  ولمــا ســقطت حجــتهم، تركــوا الحــوار وانتقلــوا إل

ُاسـتخدام القـوة والــبطش معـه، وهـذا أســلوب يكـاد يكـون متفقــ  عليـه بـين كــل  ٌ
الحجــة؛  في الحــوار ونالطغــاة والظــالمين في كــل زمــان ومكــان، فحــين يهزمــو

 ♠ ً إلى القوة والبطش والتعذيب، فاتخذوا قرارا بإحراق إبراهيمنينطلقو
                                                        

 ).17/104: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).18/464: (تفسير الطبري: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

53 \ q  
ّانتــصارا للأصــنام التــي دمرهــا وحطمهــا، واختــاروا قتلــه بــالإحراق، لأنــه أشــد  ًَّ

 وجمعوا فيه الحطب الكثير، ،ً فبنوا بنيان  كبيرا،العقوبات، ثم أعدوا لذلك العدة
ــا ــار، فاشــتعلت ن ــا الن ــدوا فيه ــم أوق ــراهيمث ــوا إب ــة، فرم ــا ♠ ر عظيم  فيه

ّ فخاطب االله النار أن تغير من خصائصها فلا تؤذيه، ،)1(بالمنجنيق من مكان بعيد ُ
ًوتكـون ذات بــرد وذات سـلام عليــه؛ لأنهـا لــو كانــت بـردا فقــط لهلـك مــن شــدة 

، واسـتمرت بـاقي ♠ ، وخص هذا الأمر بالنار التي حول إبـراهيم)2(بردها
 سليم ، لم يحرق ♠ فلما خمدت النار خرج إبراهيمأجزاء النار مشتعلة، 

وفي حـديث ابـن عبـاس ، )3(منه إلا الوثاق الذي ربطـوه فيـه عنـدما ألقـوه في النـار
 .)4("حسبي االله ونعم الوكيل: ُكان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار" :قال

ــه ــوا أنهــم بفعلهــم ﴾° ± µ´ ³ ²﴿ :وقول ، وظن
، فأفشل االله مؤامراتهم وكيـدهم بـه، وعـاد ♠ هذا سيتخلصون من إبراهيم

 من ♠ ًوبالا وخسارة عليهم، فخابوا خيبة عظيمة، حيث نجى االله إبراهيم
فأصـابهم القهـر، وكـان في ، )5(ًعقابهم، وصار ما أعدوه لعقابـه معجـزة وتأييـدا لـه

هذه المعجزة حجة لهم على صـدقه لـو كـانوا يعقلـون، ولكـنهم حرمـوا التوفيـق 
 وحـصلت لهـم الخـسارة في الـدنيا حيـث سـلط غـم وضـوح حجتـه،إلى الحـق ر

                                                        
 ).11/303: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).1087:ص(: يل لابن جزيالتسهيل لعلوم التنز: ينظر) 2(
 ).18/466: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
 ).4564: (، برقم)6/39 (:صحيح البخاري )4(
 ).17/107: (التحرير والتنوير: ينظر) 5(
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، وينتظــرهم في )1(ُعلــيهم الآشــوريين فــدمروا بلادهــم وأســقطوا ملكهــم ومزقــوه
 .الآخرة العذاب الأليم في النار

 

بيــان أهميــة إتقــان الداعيــة لأســاليب الحــوار وحفــظ الأدلــة والبراهــين  -1
 .تهلإقناع الناس بدعو

َبيان أن الباطل ينتشر بالتقليد الأعمى والشبه الباطلة عن الحق -2 ُ. 

بيان أهميـة التـدرج في إنكـار المنكـر، وجـواز تغييـره باليـد إذا قـدر علـى  -3
 .ُذلك وأمنت الفتنة

 .بيان جوز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل -4

ــان ضــعف حجــة الطغــاة وأهــل الباطــل واســتخدامه -5 م للقــوة في قهــر بي
 .مخالفيهم

 علــى أنبيائــه ورســله في نجــاتهم مــن الكفــار  بيــان فــضل االله -6
  .بالمعجزات

                                                        
 . المصدر السابق: ينظر) 1(
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 ،﴾¾¿ ½ ¼ º « ¹ ¸ ¶﴿: قــول االله تعــالى
، بعد النجاة الأولى من النار التي ألقـاه فيهـا ♠ ثانية لإبراهيمهذه النجاة ال
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، ♠ ُقومه، حيث أذن االله له بالهجرة من بابل في جنوب العراق، هـو ولـوط
ُوهو ابن أخيه، ولم يؤمن له من قومه إلا هو، وزوجته الأولى سارة ، فخرجـوا )1(ُ

ــارك  االله فيهــا مــن أرض العــراق باتجــاه فلــسطين والــشام، وهــي الأرض التــي ب
 أن االله بـارك في هوائهـا ومائهـا وتربتهـا ومن آثار البركة في أرض الشامللعـالمين، 

 .)2(الخصبة، وجعلها مكان  لبعثة أكثر الأنبياء والرسل
ـــــــــه  ،﴾ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :وقول
ِ قد بلغ من الكـبر عتيـ ، ولـم يـرزق الولـد، ثـم أعطـاه االله ♠ وكان إبراهيم ِ

ُ، وبقيـت زوجتـه ♠ وجته الثانيـة هـاجر، وهـو إسـماعيلالولد الأول من ز
الأولى سارة بدون ولد حتى بشرتها الملائكة بـه عنـد نـزولهم لهـلاك قـوم لـوط، 

ّ، وبـــشره بـــصلاحه وزواجـــه ♠ومنحـــه االله منهـــا الولـــد، وهـــو إســـحاق 
 والمعنـى، )3(وحصول الولد منه في حياة جده، وهو يعقوب، والنافلة هي العطيـة

 :وقيـل إسحاق ويعقوب، عطية منه سـبحانه،  أعطاه االله أن على هذا
 ولد الولد وهـو يعقـوب والمقصود بها هنا، )4(على الأصل إن العطية هي الزيادة

 يعود على من سبق ذكرهم، "وكلا"، )6(والأول أقرب، لأنه جمع بينهما ،)5(فقط
                                                        

 ).5/353: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).15/123: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).4/90: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).15/355: (تهذيب اللغة، للأزهري: ينظر) 4(
 ).3/398: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 5(
 ).22/191: (تفسير الرازي: ينظر) 6(
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، فجعلهـــم مـــن ) )1 فيـــشمل إبـــراهيم ولوطـــ ، وإســـحاق ويعقـــوب

 .لمطيعين الله المنقادين لأمره المبتعدين عن نهيهالصالحين ا
! " # $ % & ' ) ( ﴿ :وقوله

ّوصيرناهم قدوة حسنة يقتدي ، ﴾* + , - . / 10
بهم من بعدهم في جميع جوانب الخير والصلاح في الحيـاة، والإمـام هـو القـدوة 

ب ُللناس، ومنه إمام الصلاة؛ لأن الناس يصلون بصلاته، والإمام الحق الذي يج
ًأن يقتدى به هو الذي يسير على وفق أوامر االله وشرعه بعيدا عن الأهواء والبـدع  ُ
والخرافات، فأئمة الخير هم الذين يدعون الناس ويدلونهم على ما جاء به الوحي 
ّمــن الأمــر الــشرعي، وهــو فعــل الطاعــات وتــرك المعاصــي، ومــن علــى إبــراهيم 

، فـأمرهم بفعــل ♠ وإسـحاق ويعقـوب بـالوحي إلـيهم عـن طريـق جبريـل
ٌالخيرات، وهو اسم يشمل كل الطاعات والقربات، وما فيه خير لهم وللآخرين في 
الدنيا والآخرة، وأمـرهم بإقامـة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة، وهـي داخلـة ضـمن فعـل 
ــد  ــاب عطــف الخــاص علــى العــام لمزي ــا مــن ب ــا عليه ــه عطفه ــرات، إلا أن الخي

لق، االصلاة تتعلق بسلوك العبد مع الخاختصاص واهتمام بها، وجمع بينهما؛ لأن 
 هو الذي يجمع :والدين الصحيحوالزكاة تتعلق بمنافع الخلق والإحسان إليهم، 

بين حسن العلاقة بالخالق وحسن العلاقة بالمخلوقين، وقد نفذوا ما أمرهم االله به 
وتميزوا بكثـرة العبـادة، وهـي التـذلل والخـضوع الله بالطاعـة، وأخلـصوا فيهـا الله 

 فاستحقوا أن تكون العبادة وصف  لهم، وفي ذلك إشارة إلى أن حده دون سواه،و
                                                        

 ).4/592: (أضواء البيان: ينظر) 1(
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المــؤمن الــذي يحــافظ علــى فعــل الخيــرات وإقــام الــصلاة وإيتــاء الزكــاة، فقــد 
 . استكمل صفة العبودية الحقة الله

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴿ :ثم قال سبحانه
KJ I H G F E D CB A @ ? > = <﴾، 

 حـين هـاجر معـه، ثـم أفـرد قـصته هنـا   إبـراهيمُسبق أن ذكر لوط مـع
ــىُبخــبر مــوجز،   مــن   حــين آتــاه االله♠ واذكــر لوطــ : والمعن

، وأرسـله إلـى قريـة )1(النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريهـا الخلـل
ّومكانهـا يـسمى اليـوم، )2( قريبة من بيـت المقـدسسدوم، وهي  بـالبحر الميـت، ُ

لأردن وفلــسطين، وكــان أهلهــا يعملــون الخبائــث، وهــي إتيــان وهــو الآن بــين ا
 نـسبة "اللـواط"ُ، وهي الفاحشة التي أطلق عليها بعد ذلك )3(الذكران في أدبارهم

 إلـى الإيمـان بـاالله وتـرك فعـل الفاحـشة، ♠ إلى قوم لـوط، فـدعاهم لـوط
االله فرفضوا الاستجابة له واستمروا في كفرهم وانحـرافهم وتـآمروا عليـه، فنجـاه 

منهم هو ومن معه من المؤمنين، ونزل عذاب االله المهلك على أهل تلـك القريـة 
بـسبب فــسقهم وانتكاسـة فطــرهم، وصـاروا بــذلك أسـوء مــن الحيوانـات كلهــا، 

 ♠ فليس فيهم خير قط، بل اجتمعوا على الشر والفساد، وأدخل االله لوط 
ّوعلل ، )4( بدخوله الجنـةفي رحمته بنجاته في الدنيا من الهلاك معهم، وفي الآخرة

                                                        
 ).4/594: (أضواء البيان، للشنقيطي: ينظر) 1(
 ).5/53: (معجم البلدان: ينظر) 2(
 ).3/455: (ر الماورديتفسي: ينظر) 3(
 ).4/594: (أضواء البيان، للشنقيطي: ينظر )4(
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 بأنه كان من الصالحين الذين صلحت أعمـالهم وزكـت أحـوالهم، وأعظـم ذلك

ّ، فكما كانت علـة الهـلاك في قومـه هـي ) )1 الناس صلاح  هم الأنبياء ِ
ّالخبــث والفــسق والــسوء، كانــت علــة النجــاة لــه ولمــن معــه مــن المــؤمنين هــي  ِ ِ ُ

 . كل الأممالصلاح والاستقامة، وهي سنة مطردة في
U T S R Q P O N M L ﴿: ثــــــم قـــــــال

XW V﴾،حـين دعـا ربـه علـى قومــه ♠  واذكـر قـصة نـوح 
بالعذاب، وذلك بعد أن يئس مـن إيمـانهم، وآذوه وتوعـدوه بـالرجم والإخـراج، 

 في الـزمن ♠ وسمى الدعاء نداء؛ لأنه كان بصوت مرتفـع، وقـد كـان نـوح
، ♠ بعـــد آدم، فهـــو أبـــو البـــشر الثـــاني  قبـــل إبـــراهيم ولـــوط

¿ Å Ä Ã Â Á À ﴿: حــين قــالفاســتجاب االله لــه دعــاءه علــى قومــه، 
Æ﴾]ْوالكـرب العظـيم، فنجاه االله منهم هو وأهله والذين آمنـوا معـه، ]16:نوح 

 كـرب الطوفـان والمقـصود بـه هنـا، )2(هو الحزن الشديد الذي يأتي مـن الخـوف
وهو قول أكثر المفسرين، ، )3(والغرق فيه، وما نال قومه من الهلكة بدعائه عليهم

وسماه االله كرب ؛ لأن الشخص لا يموت في الغرق سريع ، بل يكابد عـدة أهـوال 
 هـو شـدة :وقيـل، )4(وآلام، ولذلك جعل االله للغريـق مـن المـؤمنين أجـر الـشهيد

 تكذيبهم وأذيتهم له، فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام  يـدعوهم إلـى االله
                                                        

 .)527:ص( :تفسير السعدي: ينظر )1(
 ).17/113: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/90: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).653: (، برقم)1/132: (صحيح البخاري: ينظر الحديث في) 4(
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وهـو )2( هـو مجمـوع الأمـرين:وقيـل، )1( إلا القليـل، فلم يـؤمن بـه مـنهم ،
 .الراجح لعدم التعارض بين القولين

d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y ﴿ :وقوله
fe﴾، ــوم ــة الق ــاه مــن أذي ــسفينة، ومنعن ــه بال ــاه هــو ومــن آمــن مع  ونجين

الكافرين المكذبين بالحجج والبراهين الدالة على نبوته مما كـانوا يتوعدونـه بـه 
ً بدلا من تعديته بحـرف "من" بحرف " نصرناه"ّالإيذاء، وعدى فعلمن الرجم و

 منـه ن؛ لأنه يدل علـى نـصر قـوي تحـصل بـه المنعـة والحمايـة فـلا ينـالو"على"
ــاد والتكــبر والتكــذيب )3(بــشيء ، وقــد كــانوا تمــادوا في فعــل الــسوء، وهــو العن

 ُ فلـم يـنجوالاستهزاء برسولهم، حتى عرفوا به، فأغرقهم االله جميع  بسبب ذلـك
 .منهم أحد
r q p o n m l k j i h g ﴿: قال

ut s﴾، واذكــــر قــــصة داوود وســــليمان  للعظــــة ،
ّوالاعتبار حين حكما في قضية الزرع الذي أفسدته الأغنام ليلا، وملخص القصة  ً
أن قوم  كان لديهم بستان من الزرع يحرثونه ويقتاتون منه، وكان مع قوم آخرين 

غـنم غـنمهم في الليـل فخرجـت مـن حـضائرها ودخلـت غنم، فأهمل أصحاب ال
ُوالنفشبستان الزرع فأفسدته دون علم أصحابها،  ْ  أن تنتشر الغـنم بالليـل ترعـى :َّ

                                                        
 ).5/354: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).22/163: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
 ).17/113: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 ، فجـــاء أصـــحاب البـــستان يـــشكون أصـــحاب الغـــنم إلـــى داوود)1(ٍبـــدون راع
ــده ســليمان♠ ــنم أن ♠ ، بحــضور ول ، فحكــم علــى أصــحاب الغ

ُابل زرعهم، بعد أن قدر أن قيمة الزرع يـساوي يُسلموا الغنم لأصحاب الزرع مق ّ
أن يأخـذ : قال! ، قال وما هو؟! أو غير ذلك؟♠ قيمة الغنم، فقال سليمان

أصحاب الزرع الغنم فيـستفيدوا مـن لبنهـا وصـوفها، وأن يأخـذ أصـحاب الغـنم 
الزرع ويعتنوا به إلى أن يكون كحالته التي كان عليه ليلة إفساده، ثـم يعيـدوه إلـى 

، )2(القــضاء مــا قــضيت، وحكــم بــذلك: ابه ويأخــذوا غــنمهم، فقــال داودأصــح
وشهد االله على حكم داوود وحكم سـليمان، وأتـى هنـا بـضمير الجمـع لأن أقـل 

ُ، فإن االله مطلع على أعمـال )4( أدخل معهما المتخاصمين:وقيل، )3(الجمع اثنان
 .خلقه لا يغيب عنه منها شيء

  ~ � ¡ ¢vw x y | { z }﴿ :وقوله
فهم  دقيقـ  ♠، وأعطى االله سليمان ﴾£ ¤ ¥ ¦ §¨

 ولـذلك رجــع أبـوه إلـى حكمـه، فــإن داوود لهـذه الحادثـة زيـادة علــى فهـم أبيـه،
 بينهمـا صـلح ، ♠  حكم بينهما بالعدل الناجز، وحكم سـليمان♠

وهــو أرفــق بالخــصمين، ويظهــر أن حكمهمــا كــان باجتهــاد منهمــا، وهــو قــول 
                                                        

 ).17/422: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).17/51: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).2/208: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
 ).4/93: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
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ن يظهــر علــم ســليمان عنــد أبيــه ليــزداد ســروره بــه، وفي ، وأراد االله أ)1(الجمهــور
ُالقصة إشارة إلى أنه يستحب للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح إرفاق  

 ص بهما قبل أن يحكم بينهما بالعدل، وهذا ما أقره شرعنا وفعله رسولنا محمد
ن في قصة الزبير مع الأنصاري، حيث حكـم بينهمـا في الأولـى صـلح ، فلمـا طعـ

واستنبط الأصـوليون مـن ، )2(الأنصاري في حكمه، حكم بينهما بعد ذلك بالعدل
 :)3(قـولان هل كل مجتهد مصيب، أو الإصابة عنـد واحـد فقـط؟ :الحادثة مسألة

 أن الإصابة عند واحد؛ لأن الحـق لا يتعـدد، وأن المخطـئ مرفـوع عنـه والراجح
، وأن االله أعطى كل واحد منهمـا َّالإثم، وعقب االله على القصة بالثناء عليهما مع 

ُالنبوة والعلم بأحكام الشرع في غير هذه القضية؛ حتى لا يظن أن سـليمان أفـضل 
ّمن أبيه مطلق ، وبعد أن ذكر ما اشتركا فيه من النعم؛ أتبع ذلك بذكر ما خـص بـه 

 بتـسخير الجبـال والطيـر تـسبح ♠ ّكل واحد منهما، فذكر أنه خص داوود
يــا أبــا موســى لقــد ": كمــا جــاء الحــديثوود حــسن الــصوت، معـه، فقــد كــان دا

 ُصـوت  حـسن  يـشبه مـا أعطيـه داود:  أي،)4("ًأوتيت مزمارا من مزاميـر آل داوود
ّ من حسن الصوت، فكان إذا سـبح سـبحت معـه الجبـال والطيـر، ♠ كمـا ّ
ــــال ــــب، ]11: ســــبأ[﴾Z ] \ [﴿ :ق  ترجيــــع الــــصوت :والتأوي

                                                        
 ).3/493: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).2359: (، برقم)3/111 (:صحيح البخاري: ينظر )2(
 ).3/493(فتح القدير للشوكاني : ينظر)3(
 ).5048: (، برقم)6/195 (:صحيح البخاري )4(
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ــده ــا معجــزة )1(وتردي ــك كله ــسبيحه، وتل ــسبحان بت ــذكر االله نمــوذجين ي ــه، ف : ّل

ْأحــدهما جمــاد، والآخــر حيــوان لا ينطــق، وقــدم ذكــر الجبــال علــى الطيــر؛ لأن  ّ
ّ، وعقب على ذلك بأنه قادر على ذلـك، )2(ًتسبيحها أعجب وأغرب كونها جمادا

، فـلا تـستغربوا مـن ذلـك، فـلا شـيء )3(لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه
 . سبحانهيعجز االله

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :وقولـــــــــــــه
µ´﴾، ــــم االله داوود  مهــــارة صــــناعة دروع الحــــروب، ♠ ّوعل

َ هو ما يلبس من الدروع الحديدية لحمايـة الأجـساد أثنـاء الحـرب:َّواللبوس ُ)4( ،
ُوقد كانت الدروع موجودة قبله، لكن كانت تصنع على شـكل طبقـات حديديـة، 

ُوكانت ثقيلة وتتعب من لبسها، َ فأعطاه االله مهارة صناعتها بواسطة الحلق، فكان ِ ِ
، فـصارت الـدروع )5(هو أول من نسجها بإدخال الحلق بعضها في بعـض وثقبهـا

ّلينة وخفيفة الحمل، والغرض منها وقاية وتحصين الذي يلبسها من ضربات آلـة 
 بتنبيـه الخلـق إلـى شـكره علـى وخـتم الآيـةالحرب كالسيوف والرماح ونحوها، 

 .فاشكروا االله على ذلك:  أي،)6(لنعمة، والاستفهام في معنى الأمرهذه ا
                                                        

 ).4/243: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).2/415: (تفسير النسفي: ينظر )2(
 ).17/120: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
 ).3/400: (اني القرآن وإعرابه للزجاجمع: ينظر) 4(
 ).15/142: (التفسير البسيط: ينظر) 5(
 ).3/495: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 6(
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¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: ثم قـال
ÆÅ Ä﴾ ،تسخير الريح له :ّثم ذكر ما خص به سليمان من النعم، ومنها 

شــديدة الهبــوب ولكنهــا تجــري بــأمره، فهــو الــذي :  أيفي حــال كونهــا عاصــفة،
ّصفت الريح بأنهـا تجـري لينـة وهادئـة بـأمره، يتحكم في حركتها كما يريد، وقد و

، ممـــا يـــدل ]36:ص[﴾´ µ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :كمـــا في قولـــه
، فتــشتد إذا أراد، ♠ ّعلـى تنــوع أحـوال حركــة الـريح تبعــ  لرغبـة ســليمان

وتلــين إذا أراد، وكانــت وســيلته في التنقــل، فكــان يــضع بــساطه ويــأمر الــريح أن 
ً الـذي كـان مـستقرا فيـه في )1(مه إلـى منزلـهتذهب به حيث أراد، ثم تعود به من يو
ــشام ــر )2(الأرض المباركــة، وهــي أرض ال ــه عــن ذك ــاب، واكتفــى ب ــذكر الإي ، ف

 بإحاطة علمـه بكـل شـيء وتـدبيره لـشؤون ّوذيل الآية، )3(الذهاب لأنه يدل عليه
 .الكون كله
! " # $ % & ' ) ( * + ﴿ :وقوله

ـــه ســـليمان ،﴾, -. ـــه ّ، أن ســـخ♠ ّوممـــا خـــص االله ب ر ل
مجموعــة مــن الــشياطين يعملــون بــأمره في الغــوص في البحــار فيــستخرجون لــه 
ّاللؤلؤ والمرجان ونحوها مـن خيـرات البحـار، وسـخر لـه مجموعـة أخـرى مـن 

ــبق،  ــا س ــر م ــا غي ــون بأعمــال أخــرى يكلفهــم به ــشياطين يقوم ّال ــهُ ــا في قول  :كم
                                                        

 ).2/209: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 1(
 ).3/495: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).1092:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾]13:سبأ[ ،

، وما ♠ انت تقوم بها الشياطين بأمر سليمانوهذه ونحوها من الأعمال ك
ِبقي من آثار في بعض المناطق من برك عظيمة وأنفاق وأسوار وقـصور ونحوهـا، 
ّفلعلها من عملهم، وذيل الآية بحفظ االله ومنعه للـشياطين مـن تجـاوز حـدودهم 
ّوأذية الخلق، أو التفلت من تنفيذ ما كلفوا به، وحافظ لعددهم فـلا يـنقص مـنهم  ُ

د ولا يتغيب عن عمله، فاالله حافظهم أن يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أح
 .)1(أو يفسدوا فيما سخرهم االله لعمله

 

بيان أن فعل الخيرات وإقـام الـصلاة وإيتـاء الزكـاة ممـا اتفقـت الـشرائع  -1
 .السماوية على مشروعيته

 . الخبائث سبب لهلاك الأممبيان أن انتشار الفواحش وعمل -2

بيان أن الصلاح والاستقامة للخلق سبب لنجاتهم مـن العـذاب في الـدنيا  -3
 .والآخرة

 .بيان أن الدعاء من أهم وسائل تفريج الكربات-4

 .، الحسية والمعنوية بيان نعم االله على داوود وسليمان -5

                                                        
 ).3/130: (سير الزمخشريتف: ينظر) 1(
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ــك قــصة أيــوب ــا محمــد لقوم ــتلاه االله♠ واذكــر ي   ، الــذي اب
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67 \ q  
ْبمرض شديد وهو الجـذام، حيـث خـرج في جميـع جـسده ثآليـل كأليـات الغـنم، 

 وابـتلاه االله قـي عظمـه وعـصبه،ُذهب لحمـه وبفـ ،)1( الـشديدةووقعت بـه الحكـة
 بموت أولاده، ولـم تبـقَ معـه إلا زوجتـه التـي لازمـت خدمتـه أثنـاء ُ

ًحتـى كرهـه النـاس، وكـان صـابرا  )2(مرضه، واستمر به المرض ثماني عـشر سـنة
 علـى هـذا الـبلاء خـلال هـذه الفـترة، وإنمـا دفعـه إلـى التعـريض بالـدعاء إلـى االله

 ،إن ســبب مــا :قــد بلغــه قــول النــاسفُ بــسبب مــا أثيــر حــول مرضــه 
 بالـدعاء  َّ فآلمـه ذلـك، وتعـرض لربـه،)3(أصابه أنه فعل ذنب  عظيم 

بذكر بلوغه مرحلة الضر الشديد بطـول الـبلاء علـى جـسده والطعـن في دينـه مـن 
ّقبل الناس، وتوسل إلـى االله بـذكر اسـمه الـرحمن، وهـو تلطـف منـه في الـسؤال،  ِ

ّرحمــة، وذكــر ربــه باســم الــرحمن ولــم يــصرح حيــث ذكــر حالــه بمــا يوجــب ال
ُ أنــت أهــل أن تــرحم، وأيــوب أهــل أن يــرحم، فارحمــه :فكأنــه قــالبــالمطلوب،  ٌ َ ٌ

 للمبالغـة في والـسين والتـاء هنـا، فاستجاب االله دعـاءه، !)4(واكشف ما به من ضر
َسرعة الاستجابة عقب طلبه مباشرة، كما تدل عليه فاء التعقيب، وقد كانت تركته  ِ

تُه في مكـان وذهبـت لحاجتهـا، فـدعا االله، فـأمره أن يـضرب رجلـه بـالأرض زوج
فخرجت له عين فشرب منها واغتسل، فشفاه االله مما بـه وعـاد كمـا كـان قبـل أن 

ُيصاب بالمرض، فعادت زوجته تبحث عنه فوجدت رجلا سليم  معافىً،  فيه شبه ً
                                                        

 ).3/205: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).11/327: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).3/206: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 3(
 ).2/416 (:تفسير النسفي: ينظر )4(
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أنـا : تلـى أيـوب؟ قـالُاالله، هل رأيـت المب يا عبد: بزوجها قبل أن يمرض، فقالت
 كنايـة عـن "كـشفنا" :وفي التعبيـر بــلفظ ،)1(أيوب، قد شفاني ربي ورد لي عافيتي

ّسرعة شفائه، فقد شبه المرض المزمن فيه بالغطاء على الشيء، فبمجـرد أن نـزع 
ــة في جــسده ــه ظهــرت العافي ــذين   وأعطــاه االله،)2(من  بعــدد أولاده ال

 وأخلـف االله ،، وزاده مـثلهم)3(ع  من الإنـاثماتوا، وكانوا سبعة من الذكور وسب
عليه أكثر مما ذهب من ماله، وقد فعل االله به ذلك رحمة منه سبحانه، وجعـل مـا 
ًأصابه تذكيرا وموعظة لكل العابدين المنشغلين بعبادة االله، ليشعرهم بأن الابتلاء 

د أشــ" :كمــا في الحــديثتمحــيص لهــم في الــدنيا ورفعــة لــدرجاتهم في الآخــرة، 
ُالناس بلاء الأنبياء، فالأمثل، فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه ً")4(. 

UT S R P O N M V﴿: ثم قال
]\ [ Z Y X W﴾، إسماعيل بن إبراهيمواذكر قصة أنبيائه؛  

ُ، وقــد أرســل إلــى قبيلــة جـــرهم العربيــة التــي ســكنت مكــة، وإدريـــس♠ ُ 
هـو أول مـن خـط  لكثـرة درسـه الكتـب، ووسمي إدريس، واسمه أخنوخ، ♠

ُ نبي بعث إلى أهـل الأرض بعـد آدموهو أول، )5(بالقلم  وذي الكفـل، ،)6(♠ ّ
                                                        

 ).4/96: (تفسير الثعالبي: ينظر)1(
 ).17/127: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).2/209: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
 .، وإسناده حسن)2813: (، برقم)2/921: (مسند الدارمي) 4(
 ).3/238:(تفسير البغوي: ينظر) 5(
 ).1/482:(تفسير ابن جزي: ينظر )6(
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 نبـي، والظـاهر :وقيل رجل صالح، :قيلوقد اختلف فيه المفسرون على قولين، 

وامتـاز هــؤلاء الثلاثــة  ،)1(مـن ســياق الآيـات أنــه نبـي، لأن االله ذكــره بـين الأنبيــاء
 إسماعيل فكان صبره على ابـتلاء االله تعـالى لأبيـه  بصفة الصبر التام، فأماالأنبياء

، ]102:الـصافات[﴾æ å ä ã â á à ß Þ Ý﴿ :كما قـالفي ذبحه، 
ــس  فالظــاهر أن صــبره كــان علــى تتبــع الحكمــة والعلــوم ومــا لقــي في وأمــا إدري

ِ فذكر في سيرته أنه سمي بذي الكفل لأنه وأما ذو الكفل، )2(رحلاته من المتاعب ُ ُ
ٍتكفل لنبي م ُن أنبياء بني إسرائيل واسمه اليسع أن يقوم بعبادات بعده لا يتخلـف ّ

ــأه االله وصــار  ّعنهــا ولا يتركهــا، فــصبر عليهــا ونفــذها، وكــان رجــلا صــالح  فنب ً ّ
ِوبصبرهم وصلاحهم، أدخلهم االله برحمته في عداد الأنبياء الذين تفضل ، )3(ّنبي 

خول الجنـة، وتلـك سـنة االله مـع عليهم بالنبوة في الدنيا، ورحمهـم في الآخـرة بـد
 .جميع الصابرين الصالحين

^ _ ` j i h g f e d c b a ﴿: ثم قال
t s r q p o n m l kuv w x 

y | { z }�~ ﴾، واذكر صاحب الحوت، وهو يـونس 
ِّوإنما لقب، ♠  لأن الحـوت ابتلعـه وبقـي محبوسـ  في بطنـه "ذا النـون"بــ ُ

أهل مدينة نينوى، وكانت على الضفة اليسرى فترة من الزمن، وقد أرسله االله إلى 
                                                        

 ).5/363: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).17/129: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 .)5/363(: تفسير ابن كثير :ينظر) 3(
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ُ فلـم يؤمنـوا ،)1(لنهر دجلة، مقابلة مدينة الموصل من جهة الشرق، والنهر بينهما
به، فاستعجل وخرج من بينهم دون أن يأذن االله له بالهجرة، وغـضب علـى قومـه 

ّلأنهم لم يؤمنوا، وظن أن االله لن يضيق عليه في خروجه من بينهم بدون إذن  ُ منـه، ُ
ًوأنــه ســيعذره، فركــب ســفينة فاضــطربت، فــاتفقوا علــى أن يلقــوا واحــدا مــنهم 

 f h g﴿ :كما قال السهم على يونس، خرجلتخفيف حملها، فاستهموا، ف
i﴾]فرموه في البحر، وكـان الحـوت ينتظـره قـد فـتح لـه ]141:الصافات ،

فكانـت ، )2(فابتلعه الحوت:  أي،]142:الصافات[﴾kl ﴿ :كما قالفاه، 
َقوبة االله أن حبسه فترة من الزمن في مكان عجيب وغريب أن يحـبس فيـه بـشر، ع ُ

ظلمـة البحـر واجتمعـت عليـه ، فلمـا صـار في بطـن الحـوت !وهـو بطـن الحـوت
وفي وظلمة البطن وظلمة الليل، أصابه الكرب فنادى ربه معترف  بذنبه تائب  منـه، 

أو بـلاء مـن بلايـا الـدنيا ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب " :الحديث
فمـن أصـابه الكـرب ، )3("دعـاء ذي النـون: بلى، فقال: دعا به يفرج عنه؟ فقيل له

فعليه بهذا الدعاء الذي يحتوي على الاعتراف بوحدانية االله وتنزيهه عن النقص، 
والاعتراف بظلم النفس بالـذنوب والمعاصـي، فاسـتجاب االله لـه دعـاءه، ونجـاه 

 الشديد، فأمر االله الحوت فألقاه علـى الـساحل، وأنبـت لـه مما أصابه من الكرب
شجرة اليقطين، وهي الدباء والخيار ونحوها، فكـان يأكـل منهـا ويـستظل بظلهـا 

                                                        
 ).291:ص(: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ينظر) 1(
 ).5/367: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
ــسائي )3( ــسنن الكــبرى للن ــستدرك للحــاكم)10416: (، بــرقم)9/243 (:ال ، )1/685: (، الم

 .، وإسناده صحيح)1864: (برقم
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71 \ q  
من آثار ما أصاب جلده بسبب عصارة معدة الحوت، وبمثل مـا  )1(حتى شفاه االله

طـرح  إليه وانأُ من كربته، سينجي االله كل مؤمن به لج♠ نجى االله به يونس
ُبين يديه، من كل كربة وقعت له، وفي هذا وعد وبشارة لكـل مـؤمن وقـع في شـدة 

 .وغم، فلا يستعظم العبد كربته مهما كانت، ففرج االله قريب
ــــال ــــم ق ̈ © ª﴿: ث  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¬«  

 µ ́  ³ ² ± °  ̄  ® º ¹  ̧¶
ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ، واذكـــر قـــصة

ً قـد بلـغ سـن  كبيـرا، وكانـت ، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وكـان♠ زكريا
ًزوجته عاقرا، وخشي أن يموت وحيدا من دون ولد يرث علمه ودعوته في قومه،  ً ُ

:  أي، وطلب منه الولد، وتوسل إلى االله بأنه خير الـوارثين، فدعا االله
ٌحي لا يموت يرث السموات ويرث الأرض ومن فـيهن مـن المخلوقـات كلهـا، 

 مــن آداب الـدعاء أن يختــار العبـد اســم  مــن  فـإن،)2(وهـو لفــظ مناسـب لــسؤاله
يـا : أسماء االله أو صفة من صفاته لهـا علاقـة بدعوتـه، ويتوسـل إلـى االله بهـا، مثـل

ًأعطاه ولـدا وسـماه االله يحيـى،  ورحمن ارحمني، ونحوها، فاستجاب االله دعوته
، ♠ ُولــم يكــن قــد ســمي بــه أحــد مــن أولاد آدم قبلــه، وهــذه ميــزة ليحيــى

 وفي العبـارة تقـديم وتـأخير، ،)3(ًله زوجته، فقد كانت عاقرا لا تحملوأصلح االله 
                                                        

 ).22/178: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).5/370: (ثيرتفسير ابن ك: ينظر) 2(
 ).1096:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )3(
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فأصلح االله له زوجته، ثم وهبه منها الولـد؛ لأن إصـلاح الزوجـة سـبب لحـصول 
 يعــود إلــى جميــع الأنبيــاء الــذين ســبق ذكــرهم في "إنهــم"الولــد منهــا، وضــمير 

رجـح لعمومـه،  والأول أ،)2( يعـود إلـى زكريـا وزوجتـه وولـده:وقيل ،)1(السورة
اسـم : المسابقة والجد والاجتهاد في العبادة الطاعة، والخيـرات: والمسارعة هي

ًيعم كل خير سواء مـن العبـادات المتعلقـة بحـق االله، أو الأعمـال المتعلقـة بحـق 
الخلق، فما استحق أولئك الأنبياء إجابة االله دعواتهم إلا لمبادرتهم ومسارعتهم في 

، )3(ا يفعل الراغبـون في الأمـور الجـادون في تحقيقهـاتحصيل الخيرات كلها، كم
 العبـد بهـذين ًوكانوا يدعون االله رغبة فيمـا عنـده، وخوفـ  مـن عقوبتـه، واتـصاف

الوصفين دليل على اكتمال إيمانه، فإنه يرغب فيما عند االله من الأجر والرحمـة، 
 وقربـاتهم، ويخاف ذنوبه وعقوبة االله له، وكانوا خاضـعين في عبـادتهم وطاعـاتهم

 . ومتواضعين الله
! " # $ % & ' ) ﴿: ثـــــــم قـــــــال

بعد أن ختم قصص الأنبيـاء ذكـر االله قـصة مـريم،  ،﴾( * +,
، ]75:المائـدة[﴾® ¯﴿ :كمـا قـالّوهي ليست من الأنبياء، إنما صديقة، 

 ،)4( ♠ وإنمــا ذكرهــا مــع الأنبيــاء وإن لــم تكــن مــنهم، لأجــل ذكــر عيــسى
مسـسها بـشر، بـل صـانت فرجهـا عـن الحـلال فلـم ووصفها بالعفـة التامـة فلـم ي

                                                        
 ).3/133: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).18/521: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).3/133: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
 ).3/502: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
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 وتفرغــت لعبــادة االله تعــالى وخدمــة بيتــه ،)1(تتــزوج، وعــن الحــرام فلــم تقــع فيــه

 أن يـنفخ في جيـب درعهـا مـن ♠  جبريـل ّالمقـدس، فـأمر االله
Ã Â Á À ﴿ :وهي التي قال االله عنهـا ،)2(الروح التي بها تحيا النفوس

È Ç Æ Å Ä﴾]لنفخ إلى االله؛ لأنه الآمر به، وهـذا ، ونسب ا]85:الإسراء
، وأضــيفت الــروح إلــى االله ♠ معــروف في لغــة العــرب، فحملــت بعيــسى

إضافة تشريف، مثل بيت االله وناقة االله، وهي مخلوقـة ولـذلك تمـوت، ووصـف 
عيسى بأنه روح االله من باب التشريف، لا أنه جـزء مـن االله كمـا تقـول النـصارى، 

ّا كبيـرا، فـإن االله بـائن ومنفـصل عـن خلقـه، وصـير االله ّتعالى االله عما يقولون علو ً ً
 من غير أب آية واحدة تامة مع تكاثر الآيات في كـل ♠ مريم بولادة عيسى

، لتكون هذه الآية والمعجزة برهان  وحجـة للجـن والإنـس علـى )3(واحد منهما
خلق مـا قدرة االله المطلقة في الخلق والإيجاد، وأن االله على كل شيء قدير، وأنه ي

 . يشاء
ـــال ـــم ق  ،﴾- . / 0 1 2 3 54﴿: ث

ــة  ــا هــي مل ــوا عليه ــي يجــب أن يكون ــتهم الت ــأن مل ــ ، ب ــاس جميع الخطــاب للن
ــه كــل الــشرائع، وهــو أصــول ،)4(الإســلام  فــدينهم واحــد، وهــو مــا اتفقــت علي

وفي الاعتقاد وأصول العبادات وأصول الأخلاق، وإن اختلفت فروع شـرائعهم، 
                                                        

 ).2/419: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).18/522: (ير الطبريتفس: ينظر )2(
 ).3/502: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).3/134: (تفسير الزمخشري: ينظر) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 74

كـأولاد :  أي،)1("إخوة لعلات، أمهاتهم شـتى وديـنهم واحـدالأنبياء " :الحديث
الرجــل الواحــد المتــزوج عــدة زوجــات، فــشبه العقيــدة بــالأب لانفــراده، وشــبه 
الشرائع بالأمهات لتعددها، وربهم االله واحد لا شريك له، ثم أمرهم أن يخلـصوا 

 . له العبادة وأن يتركوا الشرك وعبادة غير االله
  < ? @ ; >=6 7 8 9 : ﴿ :وقوله

JI H G F E D C B A﴾ ، ولكـــــــــــن
الناس تمزقوا وتفرقوا عن الدين الحق والعقيدة الـصحيحة التـي جـاء بهـا جميـع 
ًالأنبيــاء، فعبــدوا غيــر االله وأشــركوا بــه، وصــاروا ملــلا وعقائــد شــتى، كاليهوديــة 
والنصرانية والمجوسية ونحوهـا، وكلهـم راجعـون إلـى االله يـوم القيامـة لـيحكم 

فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون، فمـن كـان مـن المـؤمنين بمـا جـاءت بـه الأنبيـاء بينهم 
ًموحدا الله سبحانه وعمل الصالحات في الدنيا؛ فإن االله يشكر لـه عملـه ووالرسل 

ولا يجحده، بل يكتب له أجر ذلك في صحائف عمله، ثم يجزيه عليها في الآخرة 
مفهــوم مــن الــسياق، الجــزاء الحــسن، ولــم يــذكر الــصنف الآخــر وجــزاءه؛ لأنــه 

ُومن كفر باالله وعمل أعمالا غير صالحة؛ فـإن االله يحـصي لـه سـيئاته في : وتقديره ً
 .ُالدنيا، ثم يعاقبه عليها يوم القيامة

 "ٌحـــــرام" ،﴾RQ P O N M L K﴿ :وقولـــــه
 :وقيـلأو مـستحيل،  )2( التحـريم الكـوني لا الـشرعي، ومعنـاه ممتنـعالمقصود به

                                                        
 ).3443: (، برقم)4/167: (صحيح البخاري) 1(
 ).4/99: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
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 "يرجعون" واختلفوا في معنى ،)2( والـراجح الأول،)1(معناه وجب علينا أن نفعل

 ممتنع على أهل قرية كفرت باالله، فأهلكهـا االله أن يرجعـوا :، الأول)3(على قولين
 ممتنع على قرية كفرت بـاالله فأوجـب االله :والثانيإلى الدنيا بعد الهلاك مرة ثانية، 

االله، ولا تعـارض بـين هلاكها أن يتوبوا من كفرهم، لأنهـم لـو تـابوا لمـا أهلكهـم 
المعنين فكلاهما مراد، فلا يرجع منهم راجع إلى الدنيا بعـد الهـلاك، ولا يتـوب 

 .)4(منهم تائب
 

ُبيان أن الصلاح سبب للرحمة، فمـن أراد أن يرحمـه االله فليـصلح عملـه  -1
 .مع االله أو مع الخلق

ق لتفـريج الكربـات، وعـدم اليـأس أهمية وفضيلة الالتجاء إلى االله بـصد -2
 .من ذلك

 .فضل الدعاء بطلب الولد الصالح، ليبقى أثره وثمرته لك بعد موتك -3

 .أن الإقرار بالذنب سبب من أسباب استجابة الدعاء وقبول التوبة -4

                                                        

 ).3/503: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .)3/405(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر) 2(
 ).3/470: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
 ).18/525: (تفسير الطبري: ينظر) 4(
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أن استجابة االله تعالى لدعاء الأنبياء استجابة سريعة؛ لكثرة مسارعتهم في  -5
 .فعل الخيرات

يـة العفـاف وإحـصان الفــروج، وخطـر التـبرج والانحـراف والفــساد أهم -6
 .على نساء المسلمين

أن ديــن الرســل واحــد في أصــول العقائــد والعبــادات والأحكــام، وإنمــا  -7
 .الخلاف في فروع الشرائع

بيان سـنة االله في المكـذبين، أنـه إذا أهلكهـم فـلا يرجـع مـنهم راجـع إلـى  -8
 . منهم تائبالدنيا بعد الهلاك، ولا يتوب
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 S T U V W X Y [ Z﴿: قــــول االله تعــــالى 
 فعلهــا، "فُتحــت"و شــرطية، "إذا"و حــرف ابتــداء،  هنــا"حتــى" ،﴾\[

ٌفــإذا هــي شاخــصة" وجوابهــا َ ِ َ ِ ِ  فــتح الــسد الــذي ردمــه ذو والمقــصود بــذلك، )1("َ
القرنين بين يأجوج ومأجوج والناس، ويـأجوج ومـأجوج قبيلتـان عظيمتـان مـن 
بني آدم يخرجون في نهاية الزمان، وهـم إحـدى علامـات الـساعة الكـبرى، فأنـذر 

وقـد جـاء في ة، فإذا وقعت فقد اقترب موعـد قيـام الـساعة، االله الناس بهذه العلام
إن يأجوج ومأجوج يحفـرون كـل يـوم، حتـى إذا كـادوا يـرون شـعاع " :الحديث

ًارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده االله أشد مـا كـان، حتـى : الشمس، قال الذي عليهم
يـرون إذا بلغت مدتهم، وأراد االله أن يبعثهم علـى النـاس، حفـروا حتـى إذا كـادوا 

ًارجعوا، فـستحفرونه غـدا، إن شـاء االله تعـالى، : شعاع الشمس، قال الذي عليهم
واســتثنوا، فيعــودون إليــه وهــو كهيئتــه حــين تركــوه، فيحفرونــه ويخرجــون علــى 
النــاس فيــشربون كــل مــاء يمــرون عليــه، ويتحــصن النــاس مــنهم في حــصونهم، 

ــو ــى الــسماء، فترجــع مخــضبة بالــدم، فيقول ــا أهــل : نفيرمــون بــسهامهم إل قهرن
فـإذا ، )2("ًالأرض، وعلونا أهل السماء، فيبعـث االله دودا في أعنـاقهم فيقـتلهم بهـا

ٍخرجوا من ردمهم؛ انتشروا في الأرض ومشوا فيها سريع  من كل طريق مبسوط 
 :والنـسلان ،)3( هو الأكمة أو التل المرتفع مـن الأرض:َوالحدبومكان مرتفع، 

                                                        
 ).4/100: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
، )4080: (، بـرقم)2/1364 (:سنن ابن ماجه، )11731: (، برقم)18/256: (مسند أحمد )2(

 .حسنوإسناده 
 ).1/72: (القاموس المحيط: ينظر) 3(
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 أن يـأجوج والظـاهر ،)1( كمـشي الـذئب إذا بـادرهو مقاربة الخطو مـع الإسـراع،

ومأجوج ما زالوا مختفين إلى الآن، وقد يكونون تحت الأرض، وقد يكونون في 
ُمكان لا يعلمه إلا االله، فلو كان ظاهرا على ظهر الأرض لاكتشف مع تقدم العلم  ً
وتوســع طــرق الاكتــشافات العلميــة، وبخــروجهم يكــون قــد قــرب موعــد قيــام 

هو الوعد الحق، وفيه من الأهوال العظيمة ما يجعل الكافرين يخافون الساعة، و
ًفيه خوف  شديدا، حتى إن أبصارهم تثبت فلا تتحـرك وتظـل مفتوحـة لا تغمـض 

 ،)3( المفتوحة عينـاه دون حركـة:ِوالشاخص ،)2(جفونها من شدة الفزع والخوف
، ]89:لالنم[﴾ ) ( * +'﴿ :كما قالأما المؤمنون فهم في أمن وأمان، 

وينادي الكفار على أنفـسهم بالويـل والثبـور، ويعترفـون بـأنهم كـانوا في الـدنيا في 
غفلة شديدة عن الاستعداد لهذا اليوم، بل كانوا في ظلـم عظـيم لأنفـسهم بـالكفر 

 .وبالشرك باالله

 u t s rv w x y { z ﴿ :وقولـــــــــه
ر مـع إنكم أيها الكفـا: ، فتقول الملائكة لكل من كفر باالله ورسله﴾{|

ُآلهــتكم وأصــنامكم التــي كنــتم تعبــدونها مــن دون االله في الــدنيا ســتلقون معهــا في 
 "مـا"ّوعبر بـ، )4( بمعنى المحصوب به، الذي يرمي به:والحصبجهنم جميع ، 

ُوهي لغيـر العاقـل؛ لأن الأصـنام أغلبهـا مـن الجمـادات، ومـن عبـد مـن العقـلاء 
                                                        

 ).245:ص(: ن قتيبةغريب القرآن لاب: ينظر) 1(
 .)4/100: (تفسير ابن عطية: ينظر )2(
 ).3/1042: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: رينظ) 3(
 ).17/153: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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ُلائكة وعزير وعيـسى وغيـرهم، أمـا ُبدون إذنه فهو مستثنى من هذا الحكم، كالم
من دعا الناس إلى عبادته من الشياطين والجن ونحوهم، فهذا يدل على ضـعف 
ّعقله، ولو كان عاقلا لما أمر النـاس بعبادتـه، فنـُزل في الحكـم منزلـة غيـر العاقـل  ً
لسوء فعله ولسفاهة عقله، والحكمـة مـن إلقـاء الأصـنام في النـار مـع عبادهـا هـو 

ُلتوبيخ للذي كان يعبدها، وشبه الكفار وآلهـتهم حينمـا يلقـون في النـار الإهانة وا
 ،)1(وقودها:  أي حصب جهنم:وقيلًبالحصباء وهي الحصى، تحقيرا لهم ولها، 

 .ولا تعارض بين المعنيين، فإنهم يحصبون فيها ويكونون وقودها
© ª  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقولـــــــه

مشركين الذين عبدوا  للوتقول الملائكة، ﴾» ¬ ® ¯ ° ²±
لـو كانـت هـذه الأصـنام : ُالأصنام والأوثان بعد أن رموا مع معبـوداتهم في جهـنم

ُوالأوثــان آلهــة مــا رمــوا في النــار ومــا دخلوهــا؛ لأن الإلــه يمنــع نفــسه مــن الأذى 
والعذاب، وكل من العابد والمعبود يخلد في عذابها ولا يخرجون منهـا، ويـسمع 

ــين ــار أن  شــديد يخــرج مــن داخــل نفوســهم مــن شــدة العــذاب للمعــذبين في الن
 وهــم فيهــا لا ،)2(صــوت نفــس المغمــوم: والأوجــاع التــي تــصيبهم، والزفيــر

يسمعون شيئ ؛ لاحتمال أنهم يحشرون صم ، أو لا يـسمع بعـضهم زفيـر بعـض 
 . وأصواتها المرعبة التي غطت على أصواتهم)3(لشدة عذاب جهنم

                                                        
 ).5/377: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).7/360: (العين: ينظر) 2(
 ).3/506: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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يـا محمـد، إن النـصارى عبـدوا عيـسى : لما سمع المشركون الآية السابقة، قـالوا
 قبائـل العـرب عبـدت الملائكـة، فـإذا ًإن اليهود عبدوا عزيرا، وإن بعـضوأمه، و

ًدخل هؤلاء النار دخلناها معهم؟ وظنوا أنهم بهذه الشبهة قد حجوا محمدا ، ص ّ
واسـتثني الـذين ذكـروهم مـن دخـول النـار؛ لأنهـم ، )1(فأنزل االله عليـه هـذه الآيـة

ُمؤمنون موحدون صالحون، وقـد عبـدوا بغيـر رضـاهم، وبـدون إذنهـم أو طلـب  ُ
مــنهم، وأن الوعــد مــن االله قــد ســبق للمــؤمنين الموحــدين جميعــ  بالخــصلة 

 وأنهـم بعيـدون ،)2(المفضلة في الحسن، وهي البـشرى بالحيـاة الحـسنة في الجنـة
كــل البعــد عــن النــار فــلا يــصلهم شــيء مــن عــذابها؛ ولا يــسمعون صــوتها الــذي 

ُوالحسيسيحس،  ُ وهـي مبالغـة في إثبـات بعـدهم عـن النـار ،)3( الصوت الخفي:َ
وعذابها وآثارها حين ينزلون منازلهم من الجنة، وهم فيمـا تـشتهيه نفوسـهم مـن 

ُون زوالا عنها ولا انتقالا منهـا، ولا يخـيفهم نعيمها ولذاتها ماكثون فيها، لا يخاف ً ً
 وتستقبلهم ملائكة ،)4(الهول العظيم يوم القيامة، وهو فزع نفخة البعث والنشور

                                                        
: ، بـرقم)3/15: (، شرح مشكل الآثار)3449: (، برقم)2/416: (مستدرك للحاكمال: ينظر )1(

 .، وإسناده صحيح)986(
 ).2/421: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/916: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 3(
 ).18/542: (تفسير الطبري: ينظر) 4(
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الرحمة عند خروجهم من قبورهم بالترحاب والبشارة لهم بتحقيق وعد االله لهـم 
 بالنجــاة مــن النــار ودخــول الجنــة، وإضــافة يــوم إلــى ضــمير المخــاطبين لإفــادة

 .)1(اختصاصه بهم وأن كرامتهم حاصلة فيه
B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿: ثم قال االله

KJ I H G F E D C﴾ واذكر يوم القيامة حـين يطـوي االله فيـه ،
 .)2(ّالسماء مثل طي الصحيفة على ما فيها من الكتابة

 الطــي الــذي هــو ضــد النــشر، وهــو اللــف أحــدهما :والطــي يحتمــل معنيــين
 .]67:الزمر[﴾Ä Ã Â﴿ :هومنه قولللمنشور، 
 الإخفاء والتعمية والمحو، لأن االله سبحانه يمحو ويطمس رسـومها :والثاني

 .)3(ويكدر نجومها
ُ كما بدأ االله أول الخلق يعيـده، فـإن قـصد بـالخلق ،)4( الصحيفةوالسجل هو ُ

ُالعموم فإن السماء كانت قبل أن تخلق لا شيء، فسيعيدها عدم  كمـا كانـت ُ)5(، 
ُد بالخلق المكلفين فقط فسيعيدهم ويخـرجهم مـن قبـورهم أحيـاء كمـا ُوإن قص ُ ُ

 .أخرجهم من بطون أمهاتهم
                                                        

 ).17/157: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/474: (تفسير الماوردي: ينظر )2(
 ).3/507: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).246:ص(: غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر )4(
 ).15/225: (التفسير البسيط: ينظر) 5(
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يـا : ، قالـت عائـشةًيحشر الناس يوم القيامة حفـاة عـراة غـرلا" :وفي الحديث

يا عائشة، الأمر : رسول االله، الرجال والنساء جميع  ينظر بعضهم إلى بعض، قال
 فيخرجـون ،)2( أي غير مختونينً:وغرلا ،)1("أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض

من قبورهم كمـا خرجـوا مـن بطـون أمهـاتهم مكتملـي الخلقـة، ومـن شـدة هـول 
الموقف لا ينظر أحد إلى عورة غيره، والبعث للخلق وعـد مـن االله صـادق لا بـد 

ٌأن يتحقق ويتم ولا يتخلف، فإن االله قادر على ذلك فلا يعجزه شيء سبحانه ُ. 
ــــال ســــبحا ــــم ق U T S R Q P O N M L ﴿ :نهث

XW V﴾ ،ــين ــالأرض في الآيــة يحتمــل معني  ،)3(والمقــصود ب
ٌ أن هذه الآيـة وعـد للمـؤمنين بتمكيـنهم في الـدنيا مـن حكـم الأرض التـي :الأول

 ،♠ يفتحونهـــا بالإســـلام، ويكـــون المقـــصود بـــالزبور هنـــا كتـــاب داوود
المؤمنـون الـصالحون  التوراة، والعباد الـصالحون هـم هو والمقصود بالذكر هنا

ّ، حيث سيمكنهم االله من فتح الأرض بالإسلام وحكمهـا بـه، ص من أمة محمد
إن االله زوى لـي الأرض، فرأيـت " :منهـا حـديثوقد جاء في هذا أحاديث كثيرة، 

 .)4("مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها
 :كمـا في قولـه الآخـرة،  يحتمل أن المقصود بالأرض أرض الجنة في:والثاني

                                                        
 .)2859(: ، برقم)4/2194 (:صحيح مسلم )1(
 ).1/137: (الفائق في غريب الحديث، للزمخشري: ينظر) 2(
 ).3/475: (رديتفسير الماو: ينظر) 3(
 .)2889(: ، برقم)4/2215 (:صحيح مسلم )4(
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﴿Ã Â È Ç Æ Å Ä﴾]ويكــــون المقــــصود ، ]74:الزمــــر
 اللـوح والمقصود بالذكر هنا هو اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية، بالزبور

ّورجـح ابـن المحفوظ، والعباد الصالحون هم جميـع المـؤمنين مـن كـل الأمـم، 
بـت للمـؤمنين،  ولا تعارض بين المعنيـين فكلاهمـا ثا،)1( الاحتمال الأوليّجز

 يحـصل لهـم في الآخـرة، وفي الآيـة بـشارة والثـاني يحـصل لهـم في الـدنيا، فالأول
 .للمؤمنين بصلاح حالهم في الدنيا بعد بشارتهم بحسن مآلهم في الآخرة

ـــه _﴿ :وقول  ̂] \ [ Z Y﴾،ـــرآن :  أي ـــذا الق إن في ه
 مــن الحجــج والبراهــين والــذكر والــوعظ ص الــذي أنزلــه علــى رســوله محمــد

ُلإرشاد ما يكفهم عـن المعـصية ويبعـثهم علـى الطاعـة، ويوصـلهم إلـى طـرق وا ُّ ُ َ
ُالهداية ويبلغهم دخول الجنـة، والقـوم العابـدون هـم الـذين مـن شـأنهم العبـادة،  َّ

، فلا ينشغلون  وهي كمال الذل والخضوع والاستسلام والانقياد له
 .!عنها، بل هي شغلهم الشاغل لهم في كل أحوالهم

ـــه  ص ً وأرســـل االله محمـــدا،﴾` ed c b a﴿ :وقول
ُرحمة للعالمين، لمؤمن الإنس والجن وكافرهم، فالمؤمن آمن به ونـال الرحمـة  ً
واستفاد منها، والكافر امتنع عن الإيمان به؛ فحرم الرحمة وابتعد عنهـا، وببعثتـه 

½ ¾ ¿ ﴿ :كما قـالرُفع عذاب الاستئصال عن الكفار من هذه الأمة، 
Â Á À﴾]بخلاف حال أقوام الأنبياء السابقين المكـذبين ]33:الأنفال ،

 ص لرسلهم، فقد كانوا يعاقبون بعذاب الاستئصال بسبب كفرهم، فكانت بعثته
                                                        

 ).1104:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )1(
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رحمة للخلق أجمعين، حيث رفـع عـنهم عـذاب الاستئـصال، وقـد ظهـرت آثـار 
هذه الرحمة على المسلمين الأوائل بسبب تمسكهم بهذه الشريعة، فعاشوا حياة 

مكين، وتحققت في مجتمعاتهم الرحمة في أعظم صورها، ولما ابتعـدوا العز والت
ــة والفرقــة والاخــتلاف والفقــر  ــوم، أصــابهم الــذل والمهان ُعــن التمــسك بهــا الي
والحروب، ولا مخرج لهم من هذه الحالة إلا بالعودة الصادقة إلى ديـنهم الـذي 

 .، الرحمة المهداة من االله لهمص جاء به رسولهم
 g f p o m l k j i h﴿ :وقولـــــــــــــــــــــه

rq﴾،أن يبلغ الناس بأهم مـا أوحـاه االله إليـه، ص  ثم أمر االله رسوله ّ
وهو استحقاق االله وحده لا شريك له للعبادة، فلا إله غيره ولا معبود سـواه، ومـا 
احتوته هذه العبارة أصل الشريعة الأعظم، وكل ما تـشتمل عليـه الـشريعة متفـرع 

ضعون وطائعون الله، ومستجيبون لهذا الـبلاغ،  فهل هم مستسلمون وخا،)1(منها
والاســتفهام ! ُأم أنهــم معرضــون عنــه ومــستمرون في عبــادة الأوثــان والأصــنام؟

 .حقيقي يحتاج إلى جواب منهم
 ~ � u t sv w x y | { z } ﴿ :وقولــــــــــه
ــم ،﴾¡¢ ــادة االله وحــده، ول ــسلام والخــضوع لعب ــضوا الاست ــإن رف  ف

 عنـك، فـأبلغهم وأعلمهـم علمـ  واضـح  ُيستجيبوا لك ويؤمنوا بـك وأعرضـوا
تستوي فيه أنت وهم، ويستوي فيه القريب والبعيد، بأن مصير من كفـر وأعـرض 
عــن الإيمــان هــو الهــلاك والعــذاب، فــلا عــذر لأحــد بعــد هــذا الــبلاغ الواضــح 

                                                        
 .)17/170: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
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للجميع، وأخبرهم بأنك لا تعلم موعد نزول العـذاب والهـلاك بهـم، فقـد يكـون 
اً، فهـو مـن الغيـب الـذي لا يعلمـه إلا االله، ولكنـه كـائن لا قريب  وقـد يكـون بعيـد

، الـذين رفـضوا المعــاني )1(محالـة، وفي الآيـة دليـل علــى بطـلان مـذهب الباطنيــة
 .الظاهرة للنصوص، وادعوا أن لها معاني باطنة لا يعلمها إلا أئمتهم

ــه  وأن االله ،﴾ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴿ :وقول
لم الذي تجهرون بـه مـن الأقـوال الـسيئة التـي قد أحاط بكل شيء علم ، فهو يع

تؤذونني وتصفونني بها، كقولكم ساحر وكاهن وكذاب ونحوها، ويعلم سبحانه 
ِما كتمتموه في صدوركم من عقائد باطلة وأخلاق سيئة، كالحقد والغـل والمكـر 
ُوالحسد وسوء الظن باالله ورسله، فاالله مطلع عليها، وسوف يحاسبكم االله عليهـا  ُ ُ

 . القيامةيوم
 وأخـــبرهم أنـــك لا ،﴾¬ ® ¯ ° ± µ´ ³ ²﴿ :وقولـــه

ّتدري لعل الإمهال لهم، وتأخير العذاب عنهم امتحـان لهـم لينظـر كيـف يعملـون، 
وأن تمـتعهم بـالنعم إلـى ، )2(اختلال الأحوال المفـضي إلـى مـا فيـه مـضرة: والفتنة

 .مقتدروقت محدد هو استدراج لهم وحجة عليهم، ثم يأخذهم االله أخذ عزيز 
القائل هو ، ﴾¶ ¸ ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :وقوله
، حيث دعا ربـه أن يفـصل بينـه وبـين قومـه المكـذبين بـه بـالحق، ص رسول االله

 حكم  متلبس  بالحق لا ينفصل عنـه، ونـادى الرسـول ربـه:  أيوالباء للملابسة،
                                                        

 ).2/424: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).17/174: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

87 \ q  
 ، واستعان به على رد مـا اتهمـه بـه الكفـار ووصـفوه بـه زورا وبهتانـ ً

ّن يصبره على تكذيوأ هم وأذيـتهم لـه، وقـد اسـتجاب االله دعـاءه فهـزمهم في بـدر بُ
ّوما بعدها، فقـد كـانوا يطمعـون أن تكـون الغلبـة لهـم، فخيـب االله آمـالهم ونـصر 

 .)1( والمؤمنين عليهمص رسوله
 

 .من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج -1
 من أسباب الكفر ونسيان الدار الآخرة وعدم الاسـتعداد أن الغفلة سبب -2

 .لها

ــة  فــضل االله -3 ــاده المــؤمنين بــدخولهم الجن  وكرمــه علــى عب
 .ونجاتهم من عذاب النار

 . رحمة لجميع العوالمص أن بعثة محمد-4

 .أن الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، ولا متى ينزل العذاب بالكفار -5

   .ما في صدور الخلق وما تنطق به ألسنتهم بإحاطة علم االله -6

 
 
 

                                                        
 ).2/425 (:تفسير النسفي: ينظر )1(
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 

 اختلف المفسرون هل هي مكية أم مدنية؟ والجمهور على أنها سورة الحج؛
 :ومن مقاصد الـسورة ،)1(ّمكية، والصحيح أنها مختلطة فيها المكي وفيها المدني

 في أمره ونهيه، وتعظيم شعائره عامـة، وشـعائر  بيان أهمية تعظيم االله
 .الحج خاصة

 *(  & ' ) % $ # "! ﴿: ابتدأت بقولـه
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 @ ? > = < ; : 9 8 7BA﴾ هذا ،
ٌخطاب عام يشمل الناس جميع ، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، الموجـود 
منهم عند نزولها، ومن يسمعها إلى يوم القيامة؛ بأن يتقـوا االله ربهـم الـذي ربـاهم 

ه بـترك نـ فالكفـار يتقوبالنعم الظاهرة والباطنة، بامتثال أوامـره واجتنـاب نواهيـه،
ه بـترك المعاصـي، وهـذا أشـمل مـا نـالكفر والشرك والمعاصي، والمؤمنون يتقو

ّقيل في التقوى، وعلل أمرهم بـالتقوى بـذكر فظاعـة مـا يجـري قبـل قيـام الـساعة 
ــة إلا  ــا العظيم ــه لا نجــاة مــن أهواله ــا بتقــوى االله، فإن ــستعدوا له ــصوروها وي ليت

ــث تــضطرب الأرض بــالتقوى، وهــو الزلزلــة التــي ت كــون قبــل قيــام الــساعة حي
ُاضطراب  شديدا، لا يكاد يوصف من شدته وهوله، وهي إحدى علامات الساعة  ً

 وإنما أضيفت إلى الساعة لقربها منها، ثـم ،)2(التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة
                                                        

 ).4/105: ( تفسير ابن عطية:ينظر) 1(
 ).12/3: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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ذكر بعض  من آثار أهوال قيام الساعة على الخلق، حين يـشاهدون تلـك الزلزلـة 
لعظيمة والاضطراب الشديد؛ فيصيب الناس كلهم هول عظيم حتى تـذهل كـل ا

 وهي الحالة التي ،)1(مرضعة عن رضيعها، والمرضعة هي التي التقم طفلها ثديها
تكون فيها عاطفة الأمومة وحنانها على طفلها أكثر من أي وقت آخر، ولكنها من 

 تـرك :والـذهول هـو، شدة هول ذلك الموقف تترك ولدها، وتنزع ثديها مـن فمـه
 وهذا يـدل علـى أن هـذه المـرأة بلغـت مـن ،)2(ًالشيء عمدا والانشغال عنه بغيره

الذهول مبلغه، فقد تركت إرضاع ولدها للكرب الذي نزل بهـا، ومـن شـدة هـول 
 تـشعر بـألم ذلك الموقف تضع كل حامـل حملهـا ولـو كـان قبـل تمامـه، دون أن

المـرأة، ولكـن مـن شـدة فزعهـا يخـرج الولادة، مع أن الـولادة أمـر صـعب علـى 
ًالجنين منها بدون شعور منهـا، ويـشمل هـذا كـل الأجنـة، سـواء كـان في الأشـهر 
الأولــى، أو الوســطى، أو الأخيــرة، فــأي حمــل يــسقط ويخــرج ســريع ، فوضــع 
ــزع  ــرط الف ــس الحامــل مــن ف ــشدة اضــطراب نف ــسهولة لا يكــون إلا ل الحمــل ب

 ومـن شـدة هـول الموقـف يـرى الرائـي ،)3(والخوف؛ لأن الحمل في قـرار مكـين
ًللناس وهم حيارى، حالهم يشبه حال السكران الذي فقد عقله، فهو يتخبط يمينة 

 ،)4(ً خمـراًويسرة لا يدري أين يذهب، وهم في الواقع غير سـكارى، فلـم يـشربوا
وإنما تخبطوا في تصرفاتهم مـن شـدة الأهـوال، ومـا رأوه مـن شـدة عـذاب االله في 

                                                        
 ).2/32: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) 1(
 ).29/18: (تاج العروس: ينظر) 2(
 ).17/190: (التحرير والتنوير: ينظر )3(
 ).15/247: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
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 فكل إنسان ينشغل بنفسه ويترك أقرب الناس إليه، فتتمزق العلاقات ذلك اليوم،

بين الناس من شدة الأهـوال، وفي الآيـة إشـارة إلـى أهميـة الاسـتعداد لهـذا اليـوم 
ــك الأهــوال إلا مــن كــان مــن  ــه لا ينجــو مــن تل بالإيمــان والعمــل الــصالح، فإن

 .المتقين
O N M L K J I H G F E D C ﴿: ثم قال

U T S R Q P[Z Y X W V ﴾ ،"ــــــن ــــــا "مِ  هن
ُبعـض النـاس يجـادل في ألوهيـة االله واسـتحقاقه لهـا، أو يجـادل في :  أيتبعيضية، ُ

، إشـارة "بغيـر علـم"ُآيات االله وما احتوت عليه من أحكام، ووصـفه بأنـه يجـادل 
ُإلــى أن الجــدال بعلــم ممــدوح، وهــو مــا يــسمى بــالحوار، وهــو مــشروع وجــائز 

 -ٍبـل بجهـل- ٍأما الجدال بغير علـمظهر الحقيقة، ومطلوب مع كل الناس حتى ت
ُفلا فائدة منه، ولا يتوصل به إلى الحقيقة، بل ينتصر به للأهواء وشهوات النفس،  ُ
ٌومن كان هـذا حالـه فهـو متبـع للمـردة مـن الـشياطين المتجـردين مـن كـل خيـر، 

َكتب"المتصفين بالشر المحض، و ِ  )1( هنا بمعنى حكم االله وقضى على الشيطان"ُ
ّأنه سيضل كل من أطاعه واتبعه واستنصر به عن طريق الحق، ويدله علـى طريـق 

وفي الآية إشارة إلى حال  الباطل الذي يوصله إلى عذاب جهنم المشتعلة بأهلها،
أهل الضلال والبدع، المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله االله 

 .)2( الضلالةقوال أهلعلى رسوله من الحق المبين، ويتبعون أ
                                                        

 ).18/566: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).5/394: (بن كثيرتفسير ا: ينظر )2(
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ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾، ـــاني في ـــداء الث  هـــذا الن
دلال بإثبــات ًالـسورة، وهــو ألــصق بالكفـار؛ لأن فيــه إنكــارا للبعـث، وفيــه الاســت

ّالقدرة علـى الخلـق علـى إثبـات القـدرة علـى البعـث؛ لأن أغلـب الكفـار يقـرون  ُ
ٍبقدرة االله على الخلق إلا بعـض الملحـدين والـدهريين الـذين لا يؤمنـون بخـالق  ُ
للكون، فمن عنده شك في قدرة االله على بعث الخلق يوم القيامة فليتأمل ويتفكـر 

ٌهـم وإيجـادهم مـن العـدم؛ قـادر علـى بعـثهم في الخلق؛ فإن الذي قدر علـى خلق
ًوإعادتهم مرة أخرى، والإعـادة عقـلا أسـهل مـن الخلـق الأول، ثـم ذكـر مراحـل 

 هي خلق آدم من تـراب، وذكـر هنـا أصـل مـادة الخلـق :فالمرحلة الأولىالخلق، 
ــ ، ثــم نفــخ فيــه الــروح،  ــتراب، قبــل أن يــضاف إليهــا المــاء ليــصبح طين ُوهــي ال ُ

ّاء، ثم تناسل منهما الخلق، بواسطة نطفة مني الرجل التـي تلقـح ُوخلقت منه حو ُ
ببويضة المرأة، ثم تستقر في رحمها أربعين ليلة، ثم تتعلق بجـدار الـرحم أربعـين 
ُليلـة فتــسمى علقــة، ثــم تــصير بعــد ذلـك قطعــة لحــم متجمــد، لا شــكل فيهــا ولا 

رة تـسقطها تخطيط، ثم يـشرع في التـشكيل والتخطـيط حتـى تكتمـل الخلقـة، فتـا
وفي المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتـارة تلقيهـا وقـد صـارت مكتملـة الخلقـة؛ 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلـة، ثـم يكـون علقـة مثـل " :الحديث
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: ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله إليه الملـك فيـؤمر بـأربع كلمـات

 لام والـلام، )1(" ثم ينفخ فيه الروحبكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد،
ّذكرنا لكم هذه المراحل في خلقكم من أجل أن نبين لكـم قـدرة االله:  أيالتعليل، ُ 

 في تــشكيل الخلــق مــن علقــة إلــى مــضغة إلــى جنــين مخلــق كامــل ّ ُ
ِالخلقة، وتقر هذه النطفة في الأرحام ولا تسقط، مهما تحركت المرأة حتى يحين 

يكون بعـد تـسعة أشـهر وهـو الغالـب، وبعـضهم قـد يتجـاوز موعد الولادة، وقد 
ذلك، ولذلك ذكر الفقهاء أن أقصى مدة للحمل أربع سنوات، وهـو قليـل ونـادر 
ّجدا، وقد تقل مدة الحمل إلى ستة أشـهر، ويخـرج الجنـين سـليم ، أمـا مـا دون  ً
ستة أشهر فإنـه غالبـ  يمـوت ولا يكـون مكتمـل الخلقـة، ثـم يخـرج الجنـين مـن 

ِّم أمه طفلا، وهو المتطفل على غيره، الذي لا يقدر على نفع نفسه بشيء، ثـم رح ً
ينمو هذا الطفل ويترعرع حتى يبلغ أشده، وهو الكمـال في القـوة والتمييـز، وهـو 

ُ، ومـنكم مـن يتـوفى وهـو جنـين، ومـنكم مـن )2(ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة
ُيتوفى وهو طفل، ومنكم من يتوفى وهو شاب  قبل أن يبلغ مرحلة الأشـد، ومـنكم ُ

: مــن يطــول عمــره بعــد الأربعــين ويــصل إلــى مرحلــة الــشيخوخة، وأرذل العمــر
ِ وأشده ضعف ، وهو حين يكـون الإنـسان شـيبة هرمـ ، ومـن بلـغ هـذه ،)3(أسوؤه

المرحلة فقد تذهب عنه الذاكرة والقـوة والنـشاط، ويفقـد مـا اكتـسبه خـلال مـدة 
                                                        

 ).208: (، برقم)4/111: (صحيح البخاري) 1(
 ).3/413: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).29/67: (تاج العروس) 3(
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 والتجربة، فصار مرة أخرى في مستوى الطفـل الـضعيف ِعمره من العلم والخبرة
الذي لا يعلم شيئ ، وفيه إشارة إلى العناية بالآباء عند بلوغهم مرحلة الكبر، فإنهم 

 فهذا الدليل الأول على إثبات .يحتاجون إلى عنايه كبيرة كالعناية بالطفل الصغير
العدم قادر أن يبعثه البعث والنشور، خلاصته أن الذي خلق الإنسان وأوجده من 

 وهـو إحيـاء الأرض الميتـة بـالمطر، فـإن :ًثـم ذكـر دلـيلا آخـر للبعـثمن جديد، 
الأرض إذا انقطع عنها المطر فترة طويلة من الزمن يبست ومات كل نبات فيهـا، 
وصارت جافة يابسة قاحلة لا وجـود للخـضرة فيهـا، فـإذا أنـزل االله عليهـا المطـر 

منهـا النبـات، وارتفعـت بـسبب نمـو النبـات ارتوت وتـشققت وتفتحـت وخـرج 
 .ّالمتنوع الأصناف الذي يسر منظره الحسن الخاطر وتبتهج النفس برؤيته

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿ :وقولـــــــــــه
 اســم الإشــارة " ذلــك"، ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :;

و يعود إلى ما كل سبق، فالذي خلق الإنسان من العـدم وأحيـا الأرض بعـد المـوت، هـ
ٌاالله الإله المستحق للعبادة، القادر على إحياء المـوتى وبعـثهم، وأنـه لا يعجـزه شـيء في  ُ
الأرض ولا في الــسماء، ولتعلمــوا أن الــساعة آتيــة في موعــدها لا محالــة، ولتعلمــوا أن 
البعــث حــق، وأن االله يبعــث النــاس مــن قبــورهم ويحــشرهم إليــه ثــم يحاســبهم علــى 

ِأعمالهم؛ فيجازي المحسن ع  .ُلى إحسانه، ويعاقب المسيء على إساءتهُ
ــال ســبحانه > = < ? @ H G F E D C B A ﴿ :ثــم ق

 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
ed c b a ` _ ^ ] \ [﴾ ،قال كثير من المفسرين: 
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ن المـراد بهـذا المجـادل في هـذه الآيــة هـو المجـادل في الآيـة الـسابقة، والتكــرار إ

 تبعيضية، أي ويوجد فريق مـن النـاس يجـادل في هنا "من"و ،)1(للمبالغة في الذم
ــى  ــدرة االله عل ــك كــل مجــادل في ذات االله، أو صــفاته، أو في ق ــدخل في ذل االله، في
البعـث والإعــادة، أو في شــرائعه الواضـحة، بغيــر علــم، بـل بجهــل مــنهم، ولــيس 

ّعندهم قـدوة حـسنة مـن سـلفهم يهتـدون بهـا، ولا كتـاب منـزل مـن عنـد االله بـي ن ّ
الحجة واضح البرهان، ينير له طريق الهداية كي يسير عليـه، فغابـت عنـه وسـائل 
الهداية الصحيحة وحججها كلها، فـلا علـم صـحيح مكتـسب، ولا قـدوة حـسنة 

ّيقتدي بها، ولا كتاب منزل يستدل به، و  ، تمثيـل للتكـبر والخـيلاء،"ثـاني عطفـه"ٌ
ً تكــبرا وترفعــ  عــن ،)2(ومــع ذلــك فهــو متكــبر علــى خلــق االله، يلــوي عنقــه: أي

يجـادل بغيـر علـم :  أيالخلق؛ ليشعرهم بأنه لا أحد أفضل منه، واللام للتعليـل،
ًمتكبرا عن الخلق؛ من أجل أن يصرف النـاس عـن الإيمـان بـاالله سـبحانه واتبـاع 
ّدينه، ويوهم بجداله العامة أن الإسلام دين باطل حتى لا يتبعـوه، وقـد توعـد االله 

بة الخزي في الدنيا، وهي الإهانة له، وهو مـا حـصل لبعـضهم من هذه صفته بعقو
ّ وبعذاب مؤجل إلى الآخرة، إحراقه في نـار جهـنم ،)3(من أسر وقتل في غزوة بدر

 مــا :وتقــول لــهالمــشتعلة، وتخاطبــه الملائكــة وهــو النــار توبيخــ  وتقريعــ  لــه، 
سبب مـا أصابك من عذاب الخزي في الـدنيا، وعـذاب الحريـق في الآخـرة، هـو بـ

ّفعلته جوارحك من الكفر والإجرام والمعاصي، وإنمـا عبـر باليـدين؛ لأنهـا أبـرز  ْ
                                                        

 ).3/519: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).3/414: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).17/209: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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الأعضاء التي يستخدمها الإنسان في أفعاله غالب ، وأن ما وقع لك من عقوبة هـو 
ُعـدل لا ظلــم فيـه؛ لأن االله لا يظلــم أحــدا مـن خلقــه، بــل يعـاقبهم بقــدر أفعــالهم  ً ٌ

أن : ي بظاهرهـا نفـي الظلـم الـشديد، والـصوابالقبيحة، وصيغة المبالغـة تقتـض
َالظلم من حيث هو ظلم، أمر شديد، فصيغت له زنة المبالغة ِ)1(. 

 

 .وجوب الاستعداد ليوم القيامة بالتقوى والعمل الصالح -1
ّبيان شدة أهوال يوم القيامة، وأنها تشغل عن غيرها وتفرق بين الأحبة -2 ُ. 
 . مراحل خلق الإنسان في بطن أمهبيان -3
الاســتدلال بقــدرة االله علــى الخلــق مــن العــدم علــى قدرتــه علــى البعــث  -4

  .والنشور

 . من وسائل الهداية التعلم، والاقتداء بالصالحين، وتدبر الكتاب الكريم-5
  .ِبيان أن الكبر مانع من موانع الهداية -6

   .ًإثبات عدل االله، وأنه لا يظلم أحدا -7

 

                                                        
 ).17/210: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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t s r q p o n  l k j   i h  g f ﴿: قـــول االله تعـــالى
£¢  ¡  � ~ } | { z y x w v   u﴾ ،

ّيبــين االله ُ  في هــذه الآيــات حــال فريــق آخــر مــن النــاس، وهــم الــذين 
علــى  إنــه يعبــد االله :ويقــال للــشاك في دينــهٍدخلـوا في الإســلام وهــم في شــك منــه، 

حرف؛ لأنه لو عبده على يقين وبصيرة لم يكن في حرف يسقط عنـه بـأدنى شـيء 
فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عـن الـشيء، أو ، )1(يصيبه

 وهـذه ،)2(أنـه في طـرف مـن الـدين لا في وسـطه:  أيمن الحرف بمعنـى الطـرف،
، ¶ ن عبـاسجـاء تفـسيرها عـن ابـالآية تنطبق على بعض الأعراب، كمـا 

: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولـدت امرأتـه غلامـ  ونتجـت خيلـه، قـال": قال
، فهـذا )3("هذا دين سـوء: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال

اتخذ دينه تبع  للمصلحة الشخصية مـن غيـر ثبـات ولا طمأنينـة ولا بـصيرة فيـه، 
ًلابـتلاء، وأن أكثـر النـاس بـلاء هـم الـصالحون، ولم يعلم أن دين االله مبني على ا

يُبتلى الرجل علـى حـسب دينـه، فـإن كـان في دينـه صـلابة زيـد في " :وفي الحديث
ــف عنــه ــه رقــة خف ــه، وإن كــان في دين ــة تــشبيه بليــغ للمــؤمن ،)4("ُبلائ  وفي الآي

المتمسك بدينه كالذي يجلس في وسط الـشيء متمكنـ  منـه، والمـؤمن ضـعيف 
ذي يجلس في طرف الشيء غير متمكن منه، فأدنى هزة تسقطه، فمـن الإيمان كال

                                                        
 ).15/285: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).1116:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).4742: (، برقم)6/98: (صحيح البخاري) 3(
 .، وإسناده حسن)1481: (، برقم)3/78: (مسند أحمد) 4(
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ٍكان مستيقن  بالإيمان ومقتنع  بالدين ومبادئه على وجـه صـحيح؛ فإنـه يثبـت في  ُ
ُالمحن والابتلاءات، ومـن ربـط الـدين بمـصالحه الشخـصية، فهـو مـضطرب في 

فــر وعبــادة عقيدتــه ودينــه، فــإذا وقــع في ابــتلاء ومــصيبة؛ رجــع عــن دينــه إلــى الك
الأوثان، وهو بفعله هذا قد خـسر دنيـاه فلـم يظفـر بمـا طلـب مـن المـال، وخـسر 
ّآخرته بارتداده عن الدين، فحصل له الخسران البين الواضح؛ فعاش في الدنيا في 

 .ضيق وضنك، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير
¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª  » ¬ ® ¯ ° ± ²  ﴿ :وقولـــــــه

  ́  ³µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴾ ـــم ، ث
وصف حال هذا المرتد مع من يعبده من دون االله، فإنـه يعبـد أصـنام  وأوثانـ  لا 
تــضره إن تــرك عبادتهــا ولا تنفعــه إن عبــدها، وفعلــه هــذا هــو الــضلال الواضــح 

َ، فهو يعبد تلك الأصنام التي لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها، وإنما عبادتهـا !ّالبين
به، فنفى عن الأصنام الضرر والنفع، وأثبت ضـرر ودعاؤها هو الذي يضر بصاح

ًعبادتها على عابدها؛ لأن الضرر ليس حاصـلا منهـا، بـل الـضرر نـاتج عـن شـرك 
 وهذا الضرر أعظم من النفع الحاصل للعبـد مـن عبادتهـا إن وجـد، ،)1(العبد باالله

كما يحصل للسدنة من منافع دنيوية منهـا، مـن الأمـوال والنـذور ونحوهـا، وهـو 
ع ناتج من فعل الناس لا من الصنم نفسه، وهي منفعـة دنيويـة قليلـة، في مقابـل نف

الشرك باالله وضـرره العظـيم الـذي يعـود علـى صـاحبه بالعـذاب والخلـود في نـار 
 هـو :والعشير الناصر والمعين، :والمولى للذم، "بئس"جهنم، واللام للتوكيد، و

                                                        
 ).1117:ص(: يالتسهيل لعلوم التنزيل لابن جز: ينظر) 1(
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ًلك المعبود نصيرا، وقبح قبح ذ: والمعنىالصاحب والصديق المعاشر لصاحبه، 
 !.وبئس الصاحب! ًعشيرا، فهو لا ينصر صاحبه ولا ينفعه، فبئس النصير

ـــه Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :وقول
 Ñ Ð Ï Î ÍÒ ÔÓ﴾، لما ذكـر أن الأصـنام لا تنفـع مـن عبـدها، قابـل 

ذلك بذكر أن االله ينفع مـن عبـده بـأعظم النفـع، فمـن عبـد االله وآمـن بـه أدخلـه في 
ّ جنات تجري مـن تحـت أشـجارها وقـصورها الأنهـار المتنوعـة، وعقـب الآخرة

ُذلك بأن االله يفعل ما يريد، فلا يمنعه مانع، وفي ذلك إشارة إلى أن االله يعذب مـن 
 .ُيشاء بعدله، ويرحم من يشاء بفضله، وأنه لا يسأل عما يفعل

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :وقوله
ëê é è ç æ å ä ã﴾ ،ــة للمفــسرين ــى هــذه الآي  في معن

، وإن كـان لـم ص  يعـود علـى محمـد"ينـصره" أن الـضمير في :، الأول)1(قولان
ــاالله ورســوله ــتم الإيمــان إلا ب ــان، ولا ي ــر الإيم ــد ذك ــر فق ــه ذك ــسبق ل  ،)2(ص ٌي

 فليطلب حيلـة يـصل بهـا إلـى ص من كان يظن أن االله لن ينصر رسوله: والمعنى
ّ لينظر هل يـذهبن كيـده وحيلتـه مـا يغـيظ السماء ثم ليقطع النصر من مصدره، ثم

 في الدنيا بظهـور ص ، أو من كان يظن أن االله لن ينصر رسولهص من نصر النبي
ًدينه، وفي الآخرة بعلو مكانه ومنزلته؛ فليشدد حبلا في سـقف بيتـه وليخنـق نفـسه  ّ
حتى يموت، فإن االله ناصره ومظهره، ولا ينفعه غيظه، واختار هذا القول جماعـة 

                                                        
 ).3/226: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).14/38: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر) 2(
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ٌ عائـد علـى الـذي ارتـد "ينـصره" أن الـضمير في :والقول الثاني ،)1( المفـسرينمن

ّمـن ظـن بـسبب ضـيق صـدره وكثـرة غمـه أن لـن ينـصره االله؛ : والمعنىعن دينه،  ّ
ّفليختنـق وليمــت بغيظــه، فإنــه لا يقــدر علــى غيـر ذلــك، ورجــح هــذا القــول ابــن 

اله بمـا قبلـه، ولأن  لأنه مناسب لحال من يعبد االله على حـرف، ولاتـص؛)2(جزي
 فلم يذكر قبـل ذلـك، واختـاره ابـن ص الضمير يعود على مذكور قبله، أما النبي

، ولعبـاده المـؤمنين، ص وفي الآيـة الوعـد والبـشارة بالنـصر لرسـوله، )3(عاشور
والإشــارة إلــى عجــز الكفــار عــن محاربــة الإســلام، وأنــه منــصور بــإذن االله، وأن 

 .دموا من المكر والخداعغيظهم عليه لن يذهب مهما استخ
ـــه ، وكمـــا ﴾* & ' ) (% $ # "! ﴿ :وقول

ا لكم الحجج والبراهين على إثبات البعث والنـشور؛ أنزلنـا علـى محمـد  ص ّبينَّ
 وهـو آيـات بينـات ،)4(القرآن الكريم، وإن لـم يتقـدم لـه ذكـر لـشهرة المـشار إليـه

، فهداية التوفيق واضحات، وأن االله يوفق بفضله ومشيئته من يريد إلى هذا الحق
 الإقبال عليهـا :ومنهابيده سبحانه، ومطلوب من العبد أن يأخذ بأسباب الهداية، 

وعدم الإعراض عنها، والـدعاء بهـا، ومجالـسة الـصالحين المهتـدين، ونحوهـا، 
ُفالهداية كالرزق، وكلاهما قد كتب للعبد وهو في بطـن أمـه، فكمـا يبحـث العبـد 

                                                        
، وفـتح القـدير )5/402: (، وتفـسير ابـن كثيـر)3/417(معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج : ينظر) 1(

 ).3/522: (للشوكاني
 ).1119:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).17/219: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
 ).4/112: (تفسير ابن عطية: ينظر) 4(
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 .يبحث عن الهداية بالأخذ بأسبابهاعن الرزق بالأخذ بأسبابه؛ فل
+ , - . / 0 1 2 3 ﴿ :وقولــــــــه

BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾ ذكر ،
االله سبحانه طوائف الناس وأديانهم، وهم المؤمنون باالله وبجميع رسله، وهم أمة 

، ♠ ، ويكفــرون بعيــسى♠ ُ، واليهــود يؤمنــون بموســىص محمــد
الأنبيـاء، ويقدسـون الكواكـب، ُ قـوم يؤمنـون بـبعض :والصابئون، ص وبمحمد

، ويعيــشون علــى ضــفاف الأنهــار وموجــودون في ص ولا يؤمنــون بنبينــا محمــد
 :والمجـوس، ♠  هم قوم عيسى:والنصارى ،)1(العراق وفي إيران وغيرها

 هم مشركو العـرب، ويلحـق بهـم :والذين أشركواهم عبدة النار من أهل فارس، 
 ليـوم القيامـة، ويفـصل بيـنهم بحكمـه ُكل مشرك يشابههم، وأخبر بأنه سيجمعهم

العدل فيما اختلفوا فيه من قضايا العقيدة والعبادة، فاالله شهيد وحاضـر ومراقـب 
لأعمـالهم، محـيط باعتقـاداتهم وأقـوالهم، ولا يخفـى عليـه شـيء مـن أحــوالهم، 
ــة،  ــدخول الجن ــؤمن الحــق ب ــيحكم للم ــستحق، ف ــا ي ــسان بم ُوســيجازي كــل إن

 .دخول النارولصاحب الكفر والباطل ب
P O N M L K J   I H G F E D C ﴿ :وقولــــه

  ̂] \ [ Z Y X  W V U T S R Q
lkj i h g f  e  d c b a ` _﴾،ـــم أخـــبر االله    ث

ــار  ــوبيخ للكف ــاب الت ــه، مــن ب ــين يدي ــه الله وســجوده ب ــسلام الكــون كل عــن است
                                                        

 ).2/724: (الموسوعة الميسرة في الأديان: ظرين) 1(
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بيـة، المعرضين عن الطاعة والانقياد، والاستفهام تقريري، والرؤيـة هنـا هـي القل

 العلــم، والخطـاب لكــل مـن يــصلح لـه، فلــو تفكـر العبــد في هـذا الكــون :بمعنـى
ُالخاضع المنقاد لأمر االله الذي لا يعصي االله، لانتبه لمخالفته للكـون لـه في كفـره 
وعصيانه وخروجه عن أمر االله، فكل من في السماء ويدخل فيـه الملائكـة كلهـم، 

، بــل أطاعتــه وخــضعت لأمــره، ِومــن في الأرض مــن المخلوقــات لــم تعــص االله
ُفالشمس والقمر والنجـوم وسـائر الكواكـب خاضـعة منقـادة لأمـر االله، والجبـال 
ُوالشجر والدواب كلها خاضعة منقادة لأمـر االله، وسـجود هـذه المخلوقـات قـد 

 لأبي ص قال النبي" :كما في الحديث ،)1(ًيكون سجودا حقيقي ، يعلم االله كيفيته
: االله ورسـوله أعلـم، قـال: ، قلـتأتـدري أيـن تـذهب؟ :ذر حين غربت الـشمس

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيـؤذن لهـا ويوشـك أن تـسجد، 
ارجعي مـن حيـث جئـت، فتطلـع : فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها

 وقد يكون السجود مجازي ، ومعناه الخضوع والانقيـاد المطلـق ،)2("من مغربها
 وكثيـــر مـــن النـــاس يـــسجدون الله ســـجود طاعـــة وعبـــادة ،)3( المخالفـــةوعـــدم

ويخضعون لأمره، وهم المؤمنون باالله ورسله، وكثيـر مـن النـاس كفـر وأعـرض 
عــن الإيمــان بــاالله ورســله والخــضوع لــشرعه، ويــدخل فــيهم الكفــار مــن الجــن 
والشياطين، فوجب علـيهم العـذاب واسـتحقوه بـسبب كفـرهم وإعراضـهم عـن 

                                                        
 ).2/432: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3199: (، برقم)4/107 (:صحيح البخاري )2(
 ).3/418: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 104

ّالطاعة، ومن أهانه االله بأن جعله كافرا شقي ، فما له من مكـرم يكرمـه الخضوع و ً
ًفيصير سعيدا عزيزا  فالكفر سبب للإهانة، والإيمان سبب للكرامة، فمن أراد ،)1(ً

ّوجعل الذل والصغار على من " :وفي الحديثُأن يهين نفسه فليكفر باالله ويعصه،  ُ
ُليكرمهـا بالإيمـان والطاعـة، إن االله ُومـن أراد أن يكـرم نفـسه ف، )2("خالف أمري

يفعل ما يشاء بالخلق بحكمته، فيكرم من يشاء بالإيمان، ويهين من يشاء بـالكفر 
 .والعصيان
 u t s r q p o nv w x y z ﴿ :وقوله

 | {} ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 
¼» º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «﴾، 

ٌ أهل الإيمـان وأهـل الكفـر، فكـل اوالمقصود بهمهذان فريقان اختلفوا في ربهم، 
، المؤمنـــون يــرون أن ربهــم هــو االله العزيــز الحكـــيم،  َّمنهمــا يــدعي أنــه محــقٌّ

أنـه ":  ؓ وفي حـديث أبـي ذروالكافرون يرون أن ربهم هو الوثن والـصنم، 
ُكان يقسم إن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه يوم برزوا يوم 

الــسببية في النـزول غيــر صـريحة، فهــي مـن بــاب التفــسير ولكــن صـيغة ، )3("بـدر
للآية، وهي عامة في كل المؤمنين والكافرين، ثم أخبر عـن مـصير الكـافرين بـاالله 
ُيوم القيامة، حيث قطع االله لهم قطع  من النار، فخيطـت وسـويت وجعلـت لهـم  ّ ّ ُ

                                                        
 ).3/524: (ح القدير للشوكانيفت: ينظر) 1(
 )1269: (: ، وحسنه الألباني في الإرواء برقم)5667: (، برقم)9/478: (مسند أحمد) 2(
 ).3965: (، برقم)5/75 (:صحيح البخاري )3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

105 \ r  
تعل النـار فيلبـسهم االله تلـك الثيـاب فتـش، )1(ثياب ، وهي النحاس الذي قد أذيـب

بهم، وتبقـى أجـسادهم داخلهـا لا تفارقهـا كمـا لا يفـارق الثـوب جـسد صـاحبه، 
ُويصب على رؤوسهم المـاء شـديد الحـرارة، فينـضج بـه َجلـده ويـذاب بـه مـا في  ُ ُ

ُإن الحمـيم ليـصب علـى " :وفي الحـديث داخل البطون مـن الأمعـاء والأحـشاء،
مـا في جوفـه حتـى يمـرق رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت 

ُوخـصص لهـم سـياط أو مطـارق ، )2(" ثم يعاد كمـا كـان،من قدميه، وهو الصهر
ــار جهــنم، وســميت مقــامع؛ لأنهــا تقمــع  مــن حديــد تــضربهم بهــا الملائكــة في ن

 وكلما رفعتهم النـار بلهيبهـا مـن أسـفلها إلـى أعلاهـا ظنـوا ،)3(ّالمضروب وتذله
هــا، فتــضربهم الملائكــة بتلــك المقــامع أنهــم سيــصلون إلــى فوهتهــا ليخرجــوا من

ِّوكلما حاولوا الخروج من النار بـسبب شـدة غمهـم ، )4(فتردهم النار إلى أسفلها
ذُوقـوا العـذاب : ّوكربهم؛ أعادتهم الملائكة إليها، وتبكتهم الملائكة بقولهـا لهـم

 .المحرق لكم، فاجتمع لهم العذاب الحسي والعذاب النفسي، والعياذ باالله
½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقولــــــــــه

 Í Ì Ë Ê É È Ç Ñ Ð Ï ÎÒ Ó 
Ô  ! " # $ %) ( ' & *﴾، لما ذكر االله حـال 

                                                        
 ).3/419: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
، )2582: ( بــرقم،)4/286: (، وســنن الترمــذي)8864: (، بــرقم)14/452: (مــسند أحمــد) 2(

 ).3470: (وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم
 ).3/525: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).3/229: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر )4(
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الفريق الأول، وهم الكفار وعذابهم في النار؛ ذكر حال الفريـق الثـاني وجـزاءهم، 
وهم أهل الإيمان والعمل الصالح، وأن االله يدخلهم جنات نعيمها دائـم، تجـري 

الأنهار المتنوعة، ويتزينون بلـبس الأسـاور، وهـي من تحت أشجارها وقصورها 
ّما يوضع في الساعدين مـن حلـق الـذهب الموشـحة والمرصـعة بحبـات اللؤلـؤ،  ُ
ًليزيدها جمالا، ويلبسون ثياب  من الحرير الخالص، وقـد كـان الـذهب والحريـر 

 فأباحــه االله لهــم في الآخــرة، وصــار هــو ،)1(محرمــ  لبــسه علــى الرجــال في الــدنيا
لباس المعتاد لأهل الجنة فيها، وهدوا في الجنة إلى المكان الذي يسمعون فيـه ال

الكلام الطيب من الملائكة، كما هدوا فيها إلى المكان الذي يحمدون فيـه ربهـم 
 إن أهـل الجنـة :وفي الحـديث ،)2(على مـا أحـسن إلـيهم وأنعـم بـه وأسـداه إلـيهم

 وأضـاف الـصراط إليـه، ،)3("يُلهمون التسبيح والتحميـد، كمـا يلهمـون الـنفس"
ّ معه ليبين لهم أنهـم إنمـا "الحميد"لأنه يوصل صاحبه إلى االله، وفي ذكر اسم االله 

 وقـد كـان االله أنعـم في الحيـاة ،)4(نالوا الهداية إلى ذلك بحمد ربهم ومنّتـه علـيهم
الدنيا بإرشادهم وتوفيقهم إلى قول كلمـة التوحيـد والـذكر والتـسبيح والتحميـد 

 القرآن، وهداهم إلى دين الإسلام الحق الـذي ارتـضاه االله لعبـاده، وتلـك وقراءة
ــدنيا، وأن يوفــق اللــسان فيهــا  نعمــة عظيمــة، أن يهــدي االله القلــب للإيمــان في ال

                                                        
ــرقم)2/146: (مــسند أحمــدالحــديث في : ينظــر )1( ــي داود و،)750: (، ب ، )6/165: (ســنن أب

 . ، وإسناده حسن)4057: (برقم
 ).5/408: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 .)2835(: ، برقم)4/2180 (:صحيح مسلم )3(
 .)536:ص( :تفسير السعدي: ينظر )4(
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للكلام الطيب ويـصونه عـن الألفـاظ الـسيئة، فمـن حـصل لـه ذلـك؛ فـإن جـزاءه 

 .!وعاقبته في الآخرة أن يهديه االله إلى جنات النعيم
 

الوعد من االله بنصر دينه، مهما حاول الكفار هزيمته وتعـددت أسـاليبهم  -1
 .في ذلك

 .أن هداية التوفيق بيد االله، وعلى العبد أن يأخذ بأسباب الحصول عليها -2
بيان أن الكون كله خاضع الله تعالى مطيع له، وأن العبد الكافر هو وحده  -3

  .المتمرد عن ذلك

   .بيان الفرق الكبير بين حال المؤمنين في الآخرة وحال الكافرين -4
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 3 2 1 0 / . - , +﴿: قــــول االله تعــــالى
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C ED﴾ ،يخبـــر االله  عـــن قـــبح وشـــناعة مـــا كـــان عليـــه 
وا بــين الكفــر بــاالله المــشركون الكــافرون بــربهم مــن كفــار قــريش، الــذين جمعــ

ّورسوله، وأنهم كانوا يمنعـون غيـرهم مـن الـدخول في الإسـلام واتباعـه، وكـانوا 
ــر بالفعــل  ــه، وعب ّيمنعــون المــسلمين مــن دخــول المــسجد الحــرام والطــواف ب
ّالمضارع الذي يدل على استمرار هذا الفعل منهم، والمسجد الحرام ليس ملك  

ًانــ  لعبــادة النــاس جميعــ  ومناســكهم وقبلــة لهــم ولا لآبــائهم، بــل جعلــه االله مك
لصلواتهم، ولا يختص به أحد دون أحد، ولا فرق فيـه بـين غنـي وفقيـر، ولا بـين 
أهل مكة وغيرهم، ويستوي فيه المقيم والمسافر، والساكن فيه والوافـد إليـه، في 

 جميـع الحـرم، والمـراد بالمـسجد الحـرام ،)1(تعظيم حرمتـه وقـضاء النـسك فيـه
 االله مكانة الحرم في النفوس؛ فتوعد بالعقوبة كـل مـن أراد فعـل الـشر فيـه، ّوعظم

والإرادة عمل قلبي، وسمى ذلك بالإلحاد الملابس للظلم، وهو الميل عن الحق 
 عموم إلى الباطل، والمقصود به هنا فعل ما لا يجوز له فعله من الكفر باالله وفعل

                                                        
 ).12/36: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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ًمعصية أو ظلم  للآخرين بدون المعاصي، فكل من عزم في الحرم على أن يفعل 
ُحق، ولا متأولا في ذلك؛ فإن االله يعاقبه على ذلك العزم ولو لم يفعلـه  بالعـذاب ،ً

 .)1(الأليم في الآخرة، إن مات من غير توبة، وهذا من خصائص الحرم
P O N M L K J I H G F ﴿ :وقولــــه

VU T S R Q﴾، ــك ــا محمــد لقوم ــر ي  واذك
لى مكان البيت، وهيـأه وسـلمه لـه، وأذن لـه في  إ♠ حين أرشد االله إبراهيم

بنائه، وقد جاء بيان الطريقة التي أرشد االله بها إبراهيم إلى مكان البيـت ومـساحته 
 ببناء البيت خـرج معـه ♠ لما أمر إبراهيم":  قال، ؓ في حديث علي

إسماعيل وهاجر، فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه 
ِابن على ظلي، أو علـى قـدري، ولا تـزد ولا : ّرأس فكلمه، فقال يا إبراهيممثل ال
 المكــان والمــساحة ♠ ّ فهــذا يــدل علــى أن االله بــين لإبــراهيم،)2("تــنقص

ًوالشكل الهندسي للبناء، ولذلك كان المبنى الذي بنـاه إبـراهيم مـستطيلا ولـيس 
سيول؛ أعـادت بناءهـا  حـين تهـدمت الكعبـة بالـ ّمربع  كما هو اليـوم؛ لأن قريـش

ُفقصرت عليها النفقة، فأخرجت منها قرابة ستة أذرع  وهو الذي يسمى اليـوم ،)3(ُ
ْالحجر"بـ ّ من جهـة الـركنين الـشاميين، وأوحـى االله إلـى إبـراهيم أن يـصير هـذا "ِ

ُالبيت منارة للتوحيد، ومكان  لعبادة االله وحده لا شـريك لـه، وأن يطهـره وينظفـه 
                                                        

 ).5/411: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
هـذا حـديث صـحيح  :وقال) 4024: (، برقم)2/601: (المستدرك على الصحيحين للحاكم) 2(

 .اد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيالإسن
 )1586: (، برقم)2/147 (:صحيح البخاريالحديث في : ينظر )3(
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ــذر ونجا ــه، َمــن كــل ق ــأ للطــائفين حول ــ  مهي ــة، ليكــون مكان ًســة حــسية ومعنوي

ُكثرة التردد على الشيء، وهـو عبـادة مـن أعظـم العبـادات، ولا تـشرع : والطواف
ًإلا حول الكعبة، وأن يـصيره مكانـ  مهيـأ للقـائمين فيـه، وهـم الـذين يقفـون بـين  ّ

َيدي االله في الصلاة، أو يقفون عند الملتزم للدعاء فيه، وهو م َ ا بين الحجر الأسود ُ
: ُ جمـع راكـع، والـسجود:ُوالركع ،)1(وباب الكعبة، وهو من أماكن إجابة الدعاء

ــين يــدي االله في هــذا  ُجمــع ســاجد، أي الــذين يكثــرون مــن الركــوع والــسجود ب ُ
المكان، وفي الآية إشارة إلى أهمية تطهير المـسجد الحـرام والعنايـة بـه، ويلحـق 

َف من القذارات والأوساخ، ولا يؤكـل فيهـا مـا لـه به الآن عموم المساجد، فتنظ ُ
روائــح كريهــة، مثــل الثــوم والبــصل، وشــرب الــدخان، ومــضغ القــات والــشمة 

 .ُونحوها، بل تصان من ذلك كله، فذلك من تعظيم شعائر االله
ــه b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :وقول

ed c﴾،بعـد أن انتهـى مـن بنـاء البيـت، بـأن ♠  وأمر االله إبـراهيم 
 هـو :والتـأذينذن في الناس ويعلمهم بفريضة قصد البيت لأداء المناسـك فيـه، يؤ

ــراهيم النــداء بــصوت مرتفــع، ــغ النــاس وصــوتي لا : فقــال إب ــف أبل يــا رب، وكي
ُ نـاد وعلينـا الـبلاغ، فـصعد جبـل أبـي قبـيس، وهـو جبـل في جهـة :فقيلينفذهم؟  ِ

إن االله يـدعوكم : الجنوب من الحرم خلف جبل الصفا، ثـم صـاح يـا أيهـا النـاس
فإذا دعوتهم، أتوك ، )2(فسمعه ما بين السماء والأرض: إلى حج بيته الحرام، قال

                                                        
 ).3769: (، برقم)5/492 (:الجامع لشعب الإيمان للبيهقيالحديث في : ينظر )1(
 ).18/605 (:تفسير الطبري: ينظر )2(
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ًحجاج  وعمارا، مشاة على أرجلهم مـن الـشوق، وراكبـين علـى الإبـل والخيـل  ّ
ونحوها من الركائـب الخفيـف الـسمنة التـي عنـدها القـدرة علـى قطـع المفـاوز، 

ّ، وقــدم )1(مهــضم الــبطن اللطيــف الجــسم الوالــضامرومواصـلة الــسير الطويــل، 
الذين يمشون على أرجلهم على الراكبين للاهتمـام بهـم، وإظهـار مـزيتهم، وهـو 

، الـضمير يعـود إلـى "يـأتين"بيان لحـال المـسافر، إمـا يكـون راكبـ  أو ماشـي ، و
 الطريـق الواسـع المفتـوح بـين والفج هـوالحيوانات التي يركب عليها الحجاج، 

، وقـد حـصل مـا وعـد االله بـه، فمنـذ )2(يق المقصود به البلـد البعيـدجبلين، والعم
ذلك النداء وحتى اليوم والناس يأتون إلى بيت االله الحـرام حجاجـ  ومعتمـرين، 

 .!ًرجالا وركبان  من مشارق الأرض ومغاربها
p o n m l k j i h g f ﴿ :وقوله

 u t s r qv w x y{z ﴾،  ثـــــم ذكـــــر
لحرام، واللام للتعليل، فمن حضر هـذا المكـان نـال منـافع فوائد زيارة بيت االله ا
 أداء النسك والعبادات التي لا تشرع إلا في ذلـك فالدينية هيكثيرة دينية ودنيوية، 

المكــان، وتحــصيل مــضاعفة الأجــور للعبــادات في الحــرم، والتعــرض لمغفــرة 
م من حج الله ولم يرفث ولـم يفـسق رجـع كيـو" :وفي الحديثالذنوب ومحوهـا، 

ونحوها من المنافع الدينية، ومن المنافع الدنيويـة أربـاح التجـارة ، )3("ولدته أمه
                                                        

 .)4/2606: (لسان العرب :ينظر )1(
 .)3/530(فتح القدير للشوكاني : ينظر) 2(
 ).1521: (، برقم)2/133 (:صحيح البخاري )3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

113 \ r  
في البيع والشراء، واللقاء والتعارف بين المسلمين، فالحج مـؤتمر سـنوي جـامع 

ــظ  ــافع"ّللمــسلمين، ونكــر لف ــة "من ــادة ديني ــه أراد منــافع مختــصة بهــذه العب ؛ لأن
وعلـى الحجـاج أن يكثـروا فيـه مـن  ،)1(ودنيوية لا توجد في غيرهـا مـن العبـادات

ذكـر االله المطلــق أثنـاء أدائهــم لمناســكهم، وأن يـذكروا اســم االله عنـد ذبحهــم مــا 
رزقهم من بهيمـة الأنعـام، مـن الهـدي والأضـاحي في يـوم النحـر وأيـام التـشريق 

 هـي الإبـل والبقـر والغـنم :وبهيمـة الأنعـامالثلاثة، فهذه هي الأيام المعلومـات، 
ُ وهـي التـي يـشرع أن تـذبح في الهـدي والأضـاحي، وفي تـسميتها رزقـ  والضأن،

إشعار لهم بضرورة أن يشكروا االله عليهـا، وأبـاح لهـم الأكـل مـن لحـوم هـديهم 
ــأكلون مــن  ــتهم ولا ي ــذبحون الهــدي لآله ــانوا ي وأضــاحيهم؛ لأن المــشركين ك

وظهــر ُ وشــرع لهــم أن يطعمــوا منهــا البــائس، وهــو الــذي اشــتد فقــره ،)2(لحمهــا
 .البؤس عليه من شدة فقره، ويطعموا المحتاجين والفقراء ونحوهم

 ~ � ¡ ¢ £ {| ﴿ :وقولــــــــــــــه
يستكمل الحجاج مناسكهم من الحلق وقص الأظافر وإزالة ، ثم ﴾¤¥

الأوساخ التي تراكمت عليهم أثناء فترة إحرامهم بالغسل والتطيب ولبس الثياب 
و طواف أو ذبح في مكة ونحوهـا؛ ونحوها، ومن كان عليه نذر من حج أو عمرة أ

ــت  ــالطواف بالبي ــوا حجهــم ب ــى الحجــاج أن يتم ــه، وعل ــه في مكان ــه أن يوفي ُلزم
 ويكـون بعـد ،)3( عند جميع المفسرين طواف الإفاضـةوالمقصود به هناالحرام، 

                                                        
 ).2/436: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).3/234: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
 ).2/39: (تفسير ابن جزي: ينظر) 3(
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الانتهاء من الرمي والذبح والحلق أو التقصير يوم النحر، وهو ركن الحـج ويقـع 
واف حول الكعبة عبادة مـشروعة في كـل وقـت، ويـستحب به تمام التحلل، والط

تكراره والإكثار منه؛ لأنه عبادة لا توجد إلا في هـذا المكـان، والبيـت العتيـق هـو 
 أو لأنـه عتيـق ،)1(ُالكعبة، وسمي بالعتيق؛ لأن االله أعتقه من تسلط الجبـابرة عليـه

ّمن التجبر، فلا يتكبر عنده جبار ّ)2(. 
¬ ®̄  ° ± ª © ¨ § ¦ ² » ﴿ :وقولــــــــــه

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
ÂÁ À ¿﴾ ،"اسم إشارة للفصل والتنبيه، وخبره ذلـك "ذلك 

وهـو بيـان - )3(الأمر بيان، وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال من خبر سابق
جمـع : ، والحرمـات إلـى خـبر آخـر، وهـو بيـان تعظـيم الحرمـات-أعمال الحج

والمقـصود بهـا في  ،)4( والتفـريط فيـهحرمة، وهي ما وجب القيام بـه وحـرم تركـه
ُ كل ما نهـي عنـه، ومنـع مـن الوقـوع فيـه، وتعظيمهـا تـرك ملابـستهاهذه الآية ُ)5(، 

ــا كــل محظــورات الإحــرام،  ــدخل فيه ــىوي ومــن يجتنــب معاصــي االله : والمعن
ومحارمه، ويكـون ارتكابهـا عظيمـ  في نفـسه؛ فلـه علـى ذلـك خيـر كثيـر وثـواب 

الله لكـم الأكـل مـن لحـوم الأنعـام إلا مـا اسـتثني تحريمـه جزيل عند االله، وأحل ا
                                                        

 ).3/235: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر )1(
 ).249:ص(: غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر )2(
 .)17/251 (:التحرير والتنوير: رينظ )3(
 ).3/424: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
 ).3/534: (فتح القدير للشوكاني: ينظر )5(
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! " # $ % & ' ) (   *  ﴿ :كما في قولهعليكم منها، 

 8 7 6 5 4  3 2  1 0 / . - , +
ّ، وذلك لأن المشركين كانوا قد حرموا علـى النـاس أنواعـ  ]3:المائدة[﴾9

وأمـرهم أن من الأنعـام، مثـل البحيـرة والوصـيلة والحـام وخـصوا بهـا الأصـنام، 
َ، ويشمل القذر الحسي أو المعنـوي، )1(الشيء القذر: يبتعدوا عن الرجس، وهو َ

 مثـل الـشرك بـاالله :والمعنـوي مثل الغـائط والبـول وسـائر النجاسـات، :فالحسي
ــه، و ــوي بالــذكر لخطورت ــا الــرجس المعن ــن"ونحــوه، وخــص هن ــان "مِ ــا لبي  هن

فهـي سـبب للـرجس، ، )2(ناجتنبوا الرجس الذي هـو عبـادة الأوثـا:  أيالجنس،
 هــو كــل مــا عبــد مــن الأحجــار ممــا لــيس علــى صــورة :والــوثنوهــو العــذاب، 

ٍ الذي يكون على صورة المخلـوق، فكـل صـنم وثـن ولـيس :والصنمالمخلوق، 
العكس، وأمرهم أن يبتعدوا عن قـول الـزور، وهـو لفـظ يـشمل الـشرك والكـلام 

غ في التحريم من النهي عن فعلهـا؛  أبل"اجتنبوا"الباطل وشهادة الزور، والتعبير بـ
لأنه يـدل علـى البعـد الكلـي عـن الـشيء وعـدم الاقـتراب منـه، ويـدل علـى تـرك 

 .الفعل وترك أسبابه ومقدماته والطرق الموصلة إليه
ــــــــــه ! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿ :وقول

 وأمرهم أن يكونوا مائلين ،﴾. / 0 1 2 3 4 5 76
 المائـل عـن الأديـان كلهـا إلـى :والحنيف عن الشرك محققين التوحيد بشروطه،

                                                        
 ).10/581: (تهذيب اللغة للأزهري: ينظر) 1(
 ).5/419: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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ً غير مشركين باالله شـيئ ، ثـم ضـرب مثـالا لحـال المـشرك بـاالله، ،)1(دين الإسلام
ّ سـرعة الـسقوط، وأثنـاء الـسقوط يتعـرض والخـروربشخص سقط من الـسماء، 

ُإمــا أن تتلقـاه الطيــور المفترسـة في الهـواء فتأخــذه بـسرعة وتمــزق : لأحـد أمـرين
 ُذه ريـح شـديدة عاصـفة فتهـوي بـه في مكـان بعيـد لا يوصـل إليـه،جسده، أو تأخ

ّفشبه الإيمان في علوه بالـسماء، ومـن تـرك الإيمـان وأشـرك بـاالله بالـساقط منهـا،  ّ
ّوشبه الأهواء التي تتوارد عليه بالطير المختطفة التي تتنازع على الفريـسة، وشـبه  ّ

 وفي ،)2( أمـاكن مهلكـةالشيطان الذي يضله بالريح التي تهـوى بمـا عـصفت بـه في
ذلك إشارة إلى مكانـة المـؤمن الموحـد العاليـة عنـد االله في الـدنيا والآخـرة، وأن 
ــه  ــواء ولا تــضطرب لدي ــه لا تتنازعــه الأه ــى مبادئ ــه ثابــت عل ــده، وأن ــراره في ي ُق
المفاهيم، بل هو على يقين مما يعبد، وأن المشرك لـيس صـاحب قـرار، بـل هـو 

ًخــذه الأهــواء يمينــ  وشــمالا، ويعــيش حالــة مــن كالريــشة في مهــب الــريح تأ
 .الاضطراب والشك في دينه

ــه  "ذلــك"، ﴾A@ ? > = < ; : 9 8﴿ :وقول
هـي : يعود إلى ما أمر االله به من التوحيـد، ومـا نهـى عنـه مـن الـشرك، وشـعائر االله

أعلام الدين الظاهرة في المجتمع المسلم، ومنهـا المناسـك كلهـا، فـالمعظم لهـا 
تقــواه وصــحة إيمانــه؛ لأن تعظيمهــا مــن تعظــيم العبــد الله وإجلالــه يــبرهن علــى 

سبحانه، والمقصود بالشعائر هنا الهدي والأضـاحي، وتعظيمهـا بـأن تكـون مـن 
                                                        

 ).3/425: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )1(
 ).3/155: (ير الزمخشريتفس: ينظر) 2(
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النوع السمين المكتمـل الخلقـة غاليـة الـثمن، والأصـل في تـسميتها بالـشعائر أن 

ا إلـى الحـرم، الشخص كان إذا أراد أن يحج يأتي إلى البدنة التـي يريـد أن يـسوقه
ــدم ــه ال ــسكين، فيخــرج من ــد خصــصت ،فيجــرح ســنامها بال ــذه ق ــرف أن ه ُ فتع

ّ، وبين سبحانه أن تعظيم الشعائر من تقـوى القلـوب، وأضـاف التقـوى )1(للهدي
التقـوى " :كمـا في الحـديثإلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى ومحلها في القلوب، 

ّ فكلمـا عظـم العبـد ،)2("هاهنا وأشار إلى صـدره ّشـعائر االله؛ دل ذلـك علـى قـوة ّ
ّالتقوى لديه، وكلما أهمل الاهتمام بالشعائر؛ دل ذلك على ضعف التقوى لديه،  ّ

المحافظـة علـى : ًفالاهتمام بالشعائر الدينية علامة يقيس بها العبـد تقـواه، فمـثلا
إقامة الصلاة في أوقاتها وبخشوع فيها؛ علامة على تقوى قلب صـاحبها، وهكـذا 

لعبادات، وهذا مـن رحمـة االله بالعبـد أن جعـل لـه وسـائل سـهلة يراقـب في باقي ا
 .!ويحاسب بها نفسه، حتى يصلح ما فيها من خلل واعوجاج

ــــه  ،﴾ML K J I H G F E D C B﴿ :وقول
الضمير يعود إلى الهدي الذي يساق إلى الحرم، والمنافع فيها هي ركوبها ولبنها 

ً رأى رجــلا ص أن رســول االله" :وفي الحــديثوصــوفها ونحوهــا مــن المنــافع، 
: إنها بدنـة، فقـال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها؟ فقال :يسوق بدنة، فقال
ــك ــا، ويل ــة والحــديث ،)3("اركبه ــه المــشركون في وفي الآي ــان علي  إبطــال لمــا ك

                                                        
 ).1/251(العين : ينظر) 1(
 .)2564(: ، برقم)4/1986 (:صحيح مسلم )2(
 ).1689: (، برقم)2/167 (:صحيح البخاري )3(
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الجاهلية من منع الاستفادة مـن الهـدي بعـد إشـعاره، والمقـصود بالبيـت العتيـق 
لا الكعبــة نفــسها، فالنــاس لا يــذبحون هــديهم في الكعبــة، وإنمــا  )1(الحــرم كلــه

ِيــذبحونها في فجــاج منــى ومكــة، ويجــوز للحــاج ذبــح هديــه خــارج الحــرم عنــد  ِ
 في صلح الحديبية عندما منعتـه قـريش مـن دخـول ص الإحصار، كما فعل النبي

لأجل ًمكة معتمرا، فذبح هديه خارج الحرم، ثم لبس ثيابه ورجع إلى المدينة، وا
المسمى هو وقت ذبحها، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، فإذا ذبحت 

 .انتفعوا بلحمها وجلودها وسائر أجزائها
X W V U T S R Q P O N ﴿ :وقولـــــــــه

dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ،هـــم :الأمـــة 
ن ّأهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه، ومن الشعائر التي جعلهـا االله لكـل الأمـم أ

ّصير لها مكان  لذبح القرابين من بهيمة الأنعـام، وسـميت بهيمـة؛ لأنهـا لا تنطـق، 
 وأمرهم االله بذكر اسـمه عنـد ذبحهـا تقربـ  إلـى الله )2(ّوكل حي لا يميز فهو بهيمة

 ،كمـا قـال هو النحـر والـذبح، :ُوالنسك: ﴿¬¦ ¥ ¤﴾ 
موضـع المعتـاد في ال: اللغـة، وهـو في )3( موضع النحـر: والمنسك،]162:الأنعـام[

 الأفعـال التـي يقـوم بهـا الحـاج في أماكنهـا  ومناسـك الحـج هـي،)4(خير أو غيـره
 إلــى أن القربــان لا يكــون إلا مــن الأنعــام دون وفي الآيــة إشــارةالمــشروعة لهــا، 

                                                        
 ).18/527: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).12/56: (لسان العرب: ينظر) 2(
 ).3/535: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).27/373: (تاج العروس: ينظر) 4(
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غيرها، وأن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر اسم االله عليها، ثم أخبرهم بأنه 

يك له، وأمرهم بأن يستـسلموا لـه ويخـضعوا لأمـره، هو الإله الحق وحده لا شر
 مأخوذ والإخبات بأن يبشر المتواضعين الخاشعين الله من أمته، ص وأمر رسوله

، وأطلق البشارة ولم يحددها )1(من الخبت، وهو الوادي المنخفض من الأرض
 .لتعم البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة
 g f e k j i h﴿: ثم ذكر صفات المخبتـين، فقـال

ts r q p o n m l﴾،  فـــذكر أربـــع صـــفات
 الخـوف مـن االله والوجـل هـو خوفهم وخشيتهم من االله عند ذكره، :لهم، الأولى

مع الرغبة فيما عنده، وحصول الوجل مـنهم عنـد الـذكر الله سـبحانه؛ دليـل علـى 
 الــصبر علــى مــا يــصيبهم مــن المــصائب :والثانيــةكمــال يقيــنهم وقــوة إيمــانهم، 

 المحافظة علـى إقامـة :والثالثةُّءات وغيرها، دون تسخط على أقدار االله، والابتلا
 أنهم يتصدقون بما يقـدرون عليـه :والرابعةالصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها، 

 !.مما أعطاهم االله من المال وينفقونه في وجوه البر ووجوه الخير
 ~ � ¡ ¢ uv w x y | { z } ﴿ :وقولـــه

 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ² ± ° ¯ ® ¬
µ´ ³﴾ ،ْالبدن َ جمع بدنة، وهو اسم خاص في اللغة بالإبل، وهي :ُ َ ُ

كمـا في ، ويلحـق بهـا شـرع  البقـر، )2(ُالناقة الـسمينة، وسـميت بدنـة لعظـم بـدنها
                                                        

 ).7/137: (تهذيب اللغة: ينظر )1(
 ).1/39: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر) 2(
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 عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقـرة عـن ص نحرنا مع رسول االله" :الحديث
ّتكون سمينة سليمة، وقـد صـيرها ُ ويستحب في الأضاحي والهدي أن ،)1("سبعة

ُاالله مـن شــعائره حـين شــرع ذبحهـا تقربــ  إلـى االله هــدي  أو أضـحية، والخيــر هــو 
ُ تنحر وهي قائمة ُوالبدنالمنافع الدنيوية منها والأجر على التقرب بها في الآخرة، 

 وإذا كـان هنـاك أكثـر مـن ناقـة يـراد ،)2(على أقدامها الثلاثة معقولة يدها اليـسرى
ُحرها في آن واحد؛ فإنها تـصف في مكـان واحـد ثـم تنحـر متتاليـة بجـوار بعـض، ن ُ ٍ

 أنه صفها والظاهر ،)3(ٍ بيده ثلاث وستين بدنة في حجة الوداعص وقد نحر النبي
ُمع بعض ليسهل عليه نحرها وليبعدها عـن النظـر إلـى غيرهـا وهـي تنحـر؛ لأنهـا  ُ ُ

رض فاخلـسوا جلودهـا ثـم ستكون باتجاه واحد، فـإذا ماتـت وسـقطت علـى الأ
ِ من قنـع يقنـع قناعـة، بكـسر القانعقطعوا لحمها ثم اطبخوه وكلوا منه، وأطعموا 

 العكس مـن وقيلوهو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس،  رضي،:  أيالنون،
َوالمعتر ،)4(قنع يقنعَ قنوع ، بفتح النون، إذا سأل  هو الفقير الـذي يـسأل النـاس، ُ

 أن واختار ابن جريـر، )5(المتعرض للمعروف من غير أن يسألوقيل العكس هو 
 مـن الاعـترار، والمعتـر هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعهـا للـسؤال، :القانع
هكـذا :  أي" كـذلك"،)6(الذي يتعرض لما عند الناس من دون سؤال لهـم: وهو

                                                        
 .)1318(: ، برقم)2/955 (:صحيح مسلم )1(
 ).5/427: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 .)1218 (:، برقم)2/886 (:صحيح مسلمفي : الحديث: ينظر )3(
   ).8/298: (لسان العرب: ينظر) 4(
 ).13/8: (تاج العروس: ينظر) 5(
 ).18/640: (ينظر تفسير الطبري) 6(
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المتأمـل في سخرنا لكم البدن أيها الناس؛ لتشكروني على نعمة تسخيرها لكـم، و

حــال الإبــل مــع ضــخامتها وقوتهــا إلا أن الطفــل الــصغير يقودهــا؛ يــدرك معنــى 
تسخير االله لها، فإنها أحيان  تنفر وتشذ عـن التـسخير فتتحـول إلـى وحـش كاسـر 

 .لولا تسخير االله لها
¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقولــــــــــه

 Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÍÌ Ë﴾، ليس المقـصود 
ن يـصل إلـى االله دم ولا لحـم الهـدي والأضـاحي، لكونـه هو الذبح لها فقـط، فلـ

غني عن ذلك، وإنما المقصد مـن ذبحهـا والتقـرب إلـى االله بهـا أن تبلغـوا بـذلك 
ــإخلاص النيــة، ورعايــة شــروط التقــوى، التــي ترفــع مــرتبتكم  درجــة التقــوى، ب
وقدركم عند االله سبحانه، فالذي يصعد إلى االله ويتقبله من أعمـالكم هـو التقـوى 
والعمل الصالح، والمقصود من نفي أن يصل إلى االله لحومها ودماؤها إبطال مـا 

ّ وذلـل لكـم ،)1(كان يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحـول الكعبـة
الأنعام وشرع لكم ذبحها؛ لتكبروا االله بعد ذكر اسـمه عليهـا أثنـاء النحـر والـذبح 

مر بـذكر اسـم االله عليهـا، وذكـر هنـا للهدي والأضاحي، فذكر في الآية الأولى الأ
كمـا أنـه يـشرع ، )2(التكبير للدلالة على مـشروعية الجمـع بـين التـسمية والتكبيـر

التكبير المطلق من يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التـشريق، وهـو 
آخر وقت لذبح الهدي والأضاحي، على ما أرشدنا إليه من معالم دينه ومناسـك 

                                                        
 ).17/267: (، والتحرير والتنوير)3/429(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر) 1(
 ).3/538: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 أن يبــشر كــل مـن أحــسن في عملـه، والإحــسان هــو ص  رسـولهحجـه، وأمــر االله
ــان العمــل وإخلاصــه الله ــادة الخــالق  إتق ــشمل الإحــسان في عب ، في

وإتقانها، والإحسان إلى الخلق بكل خير، ولم يذكر نوع البشارة لـتعم كـل أنـواع 
 .الخير المحبب إلى النفس في الدنيا والآخرة

 

 . مكانة الحرام، وخطورة إرادة فعل المعاصي فيهبيان  -1
 .بيان أن في الحج منافع دنيوية ومنافع أخروية -2
  .أهمية ضرب الأمثال لبيان مكانة التوحيد وخطر الشرك -3

 .بيان فضل التواضع وثمرته على العبد -4
   .أن الإحسان سبب للسعادة في الدنيا والآخرة -5
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ُهذا الأمر إلا حينما يضعف الإيمان، على أكمل وجه ضد أعدائهم، ولا يتخلف 
وما نشاهده في هذه الأيام من ضعف ومهانة كثير مـن المـسلمين علـى أعـدائهم؛ 
ّفإن سببه ضعف إيمانهم وتعلقهم بغيره، فعلة المدافعة هي كمال الإيمان، فمتى 

ُما وجدت وجد الدفاع من االله عـنهم،  ؛ ليـشمل كـل أنـواع "يـدافع" وأطلـق لفـظُ
ّفيدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم وينـصرهم، ثـم بـين المدافعة، 

سبحانه أن دفاع االله عن المؤمنين سببه حبه لهم، فـإن الإيمـان وسـيلة لحـب االله، 
: ّوأن االله تعالى يكـره الكفـر والخيانـة ويكـره مـن اتـصف بواحـدة منهـا، وخـوان

الــشرعية المتعلقــة صــيغة مبالغــة مــن الخيانــة، والمقــصود بهــا خيانــة التكــاليف 
صـيغة مبالغـة مـن الكفـر، وهـو الجحـود : بحقوق االله أو حقـوق الخلـق، وكفـور

والنكران لنعم االله وعدم الإيمان به، فمن خان أو كفر فـلا يحبـه ولا يـدافع عنـه، 
ــك إشــارة إلــى ضــرورة اســتقامة المــسلمين وبعــدهم مــن أفعــال الكفــار  وفي ذل

 .م عنهم وينصرهم عليهموالمنافقين حتى يدفع االله شر أعدائه
، ﴾+, * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقوله

ّأخرجوا نبيهم، إنا الله :  من مكة، قال أبو بكرص ُ لما أخرج النبي:قال ابن عباس
: ، قـال﴾% $ # "! ﴿ :فنزلـتّوإنا إليه راجعون، ليهلكن، 

وقـد ، )1("هي أول آيـة نزلـت في القتـال" :قال ابن عباسفعرف أنه سيكون قتال، 
في ن المؤمنون في مكة ممنوعين من الجهاد في سبيل االله والدفاع عـن أنفـسهم، كا

                                                        
ده ، وإسـنا)3085: (، برقم)6/2: (، وسنن النسائي)1865: (، برقم)3/358 (:مسند أحمد )1(

 .صحيح
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ً؛ لأن المـشركين كـانوا أكثـر عـددا ]77:النـساء[﴾^ _ ` a﴿ :قوله

مـن المـسلمين، فلـو أمـرهم االله بقتـال الكفـار لـشق علـى المـسلمين ذلـك، فلمــا 
 لهم بقتـال َ إلى المدينة، وقويت شوكة المؤمنين؛ أذن االلهص هاجروا مع محمد

وهـذه الآيـة دليـل من ظلمهم ومنعهم من ديـنهم، وآذاهـم وأخـرجهم مـن ديـارهم، 
 وجــاء هـذا الإذن لهـم بالقتــال بعـد ذكــر آيـة الــدفاع ،)1( إن الــسورة مدنيـة:لمـن قـال

ّعنهم؛ ليطمئنوا بأن النصر والتمكين حليفهم، وبين أن الإذن بالقتال لهـم جـاء لرفـع 
ة تــشريع الجهــاد في ســبيل االله، ووعــدهم االله بالنــصر ّالظلــم عــن أنفــسهم، وهــي علــ

والتمكين على عدوهم، فهو قادر على ذلك، ولكنه يبتلى المؤمنين بالكـافرين، ولـو 
أراد لنصرهم بدون قتال، كمـا حـصل في بعـض الأمـم الـسابقة، ولكـن االله أراد لهـذه 

 . شهداءُالأمة أن تحرز النصر بالأخذ بأسبابه، وأن يتخذ منهم
ـــهوق - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴿ :ول

 G F E D C B A @ ? > = < ;
SR Q P O N M L K J I H﴾ ـــــم ـــــين االله ، ث ّب

أنواع الظلم التي وقعت على المؤمنين حتى أذن لهم بالقتال، فقد طردهم الكفار 
ًمن مكة وأخرجوهم من ديارهم ظلم  وتجبرا علـيهم ولـيس لهـم حـق في ذلـك، 

 وهـو بمعنـى لكـن، أي أخرجـوهم مـن ،)2(ُثناء، لكنـه منقطـع هنا أداة اسـت"إلا"و
ّ ربنا االله، وهذا موقـف مطـرد للكفـار في كـل :قولهمٍديارهم بغير حق لكن بسبب 

                                                        
 ).5/433: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).2/944: (التبيان في إعراب القرآن: ينظر) 2(
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:  كمـا قـال عـن أصـحاب الأخـدود"لا إلـه إلا االله"زمان ومكان، فمعـركتهم مـع 
﴿G F E D C B A @ ?﴾]ومـا تــشاهدونه اليــوم ]8:الـبروج ،ُ

، فكلمـا كـان المـسلمون "لا إلـه إلا االله"لإسلام والكفـر فـسببها من معارك بين ا
ــل ســتحاربهم بكــل  ــر، ب ــتركهم دول الكف ــد فلــن ت متمــسكين بالإيمــان والتوحي
الوســائل، والــصراع بــين الحــق والباطــل مــستمر إلــى قيــام الــساعة، ضــمن ســنة 

ّالمدافعة التي أذن االله بهـا، وهـي سـنة مطـردة لا تتغيـر ولا تتبـدل، فالب اطـل يـدفع ُ
الحـق، والحــق يـدفع الباطــل، ولــولا وجـود ســنة المدافعــة لـسيطر الباطــل علــى 
الحق، فالمطلوب من أهل الحق أن يدفعوا الباطل بمـا عنـدهم مـن أسـباب ولـو 
كانت ضعيفة، ولا يستـسلموا لـه، فـإن العاقبـة للمتقـين، ثـم ذكـر أن عـدم وجـود 

ٍالمدافعة للشرك وأهله في كل ملة وأمة سيؤد ٍ ِّ ي إلى تهديم أماكن العبـادات لأهـل ّ
 .الأديان كلهم
 هـي مبنـى والـصومعة في الأصـل ،)1( منازل الرهبان من النصارى:فالصوامع

مرتفع كان يبنيه الراهب ليبتعد به عن مشاكل الناس ويختلي بنفسه، فإذا لم يدفع 
ّالراهب المشرك فسيهدم صومعته،  ُ َوالبيـعُ ل  في قـو هـي أمـاكن عبـادة النـصارى:ِ

 :والـصلوات فإذا لم يدفع النصارى المشركين فـسيهدمون بـيعهم، ،)2(أهل اللغة
 فإذا لم يدفع اليهود المشركين فـسيهدمون معابـدهم، ،)3(هي أماكن عبادة اليهود

                                                        
 ).199:ص(: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: ينظر )1(
 ). 3/239: (تهذيب اللغة: ينظر) 2(
 ).3/430: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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 هــي مكــان عبــادة المــسلمين، فــإذا لــم يــدفع المــسلمون المــشركين :والمـساجد

 .)1(فسيهدمون مساجدهم
 صـفة، والغالـب في الـصفة الـواردة بعـد "ً كثيـرايُـذكر فيهـا اسـم االله" وجملة

 ويجوز أن تكون راجعـة للمـساجد ،)2(جمل متعاطفة فيها أن ترجع إليها جميع 
، وفي ذلــك تزكيــة ومــدح لأهلهــا الــذين يعمرونهــا، )3(فقــط؛ لأنهــا أقــرب مــذكور

ًبخلاف الصوامع والكنائس والبيع، فأغلبها لا يذكر فيهـا اسـم االله كثيـرا، بـسب ُ ب ِ
 وعلـى هـذا المعنـى، فالـشرك ،التحريف والتبديل الذي وقع علـى تلـك الأديـان

ٌوالمشركون عدو لكل الأديان السماوية ولو كان بعضها قد وقع عليه التحريف، 
ويحتمــل أن هــذه المدافعــة المقــصود بهــا هــذه الأمــة؛ لأن الإســلام أجــاز لأهــل 

تهم، ويـدفعوا للمـسلمين الكتاب أن يبقوا على ديـنهم، وتـترك لهـم أمـاكن عبـادا
ُالجزية مقابل حمايتهم، فإذا لم يدافع المسلمون المشركين ويقاتلونهم؛ فسيهدم 
المشركون أماكن كل الديانات في كل بلـد مـن بلـدان المـسلمين عنـد انتـصارهم 

 وعلى كلا المعنيين فـالواقع الـذي نـشاهده اليـوم يـدل علـى أن موجـة ،)4(عليهم
ة تحــارب كـل الأديــان، وتبـدأ بمحاربــة الإسـلام كونــه الإلحـاد والــشرك والوثنيـ

الدين الصحيح، وأخبر سبحانه أن العاقبة والنصر من االله لمن نصر دينـه وجاهـد 
                                                        

 ).12/70: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).17/278: (التحرير والتنوير: ينظر )2(
 ).12/72: (تفسير القرطبي: ينظر) 3(
 ).2/444: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
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في سبيله، وهي قاعدة عظيمة من قواعد استمطار النصر، فمن أراد أن ينصره االله؛ 
ِّفلينصر دينه وشرعه، ومن أراد أن يضيعه االله؛ فليـضيع دينـه وشـرعه ، كحـال أمـة ُ

ُ، وذيل الآية بما ي!الإسلام اليوم، وللأسف ن الـسامعين لهـذا الوعـد بـأن االله مئطّ
قوي عزيز، فلا يظن السامع أن االله حين طلب مـن العبـد أن ينـصر دينـه وشـرعه، 
ٌأنه محتاج إليه، بل هو قوي عزيز غنـي عـن نـصرة الخلـق، وإنمـا أراد أن يبتلـيهم  ٌ ٌ

 .ها في الآخرةبهذه العبادة ليأجرهم علي
ـــه Z Y X W V U T ] \ [ ﴿ :وقول

fe d c b a ` _ ^﴾ ــــن صــــفات ، أخــــبر االله ع
وأعمال الموعودين بالنـصر مـن الرعيـل الأول، ويلحـق بهـم كـل مـن نـصر هـذا 
ّالــدين مــن أجيــال المــسلمين بعــدهم، حــين يمكــن االله لهــم في الأرض بــالحكم 

م كلهـا، إذ هـو الهـدف والسلطة، فإنهم يحرصون على إقامة أصـول ديـن الإسـلا
والغاية من التمكين للمؤمنين، فمن وفقه االله وحكم في الأرض، وأراد أن يستمر 
َله الحكم والتأييد مـن االله؛ فالواجـب عليـه أن يقـوم بلـوازم الولايـة، ومتطلباتهـا، 

ُ إقامة الصلاة، فيقيمها الحاكم ويحـافظ علـى أدائهـا في نفـسه، ويقيمهـا في :ومنها ُ
ء وعمارة المساجد حسي  ومعنوي ، وتحفيز الناس علـى الاهتمـام بهـا، شعبه ببنا

ويــؤتي الزكــاة مــن مالــه إن وجــد، ويحــرص علــى جمعهــا ممــن تجــب علــيهم، 
ــأمر بــالمعروف وينــشره  ُوتوزيعهــا لمــن يــستحقها، ويقــيم العــدل في النــاس، وي

اد، أو ُويشجع عليه، وينهى ويمنع كل منكر في دولته، بالترغيب والنصح والإرش
ّبالترهيب بقوة السلطان، فبعض الناس لا يتركون المنكر تـدين  وخوفـ  مـن االله،  ُ
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بل خوف  من السلطان وعقوبته، ولـذلك شـرعت الحـدود لـردع مـن هـذا حالـه، 
ُفتقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل القاتل، ونحوها من الحـدود التـي إقامتهـا  ُ

رمين، ويحقق بإقامتها العدل للمظلـومين، من واجبات السلطان، ليردع بها المج
ومرجــع الأمــور كلهــا إلــى االله، والعاقبــة الحــسنة للمتقــين بتحقــق وعــد االله لهــم 
بالنصر والتمكين، وفي الآيـة إشـارة إلـى فـترة الخلافـة الراشـدة ومـا بعـدها، فقـد 

 .)1(عمل الخلفاء فيها بما وصفهم االله به هنا
q p o n m l k j i h g ﴿ :وقولــــــــه

r u t s v w x y | { z } � ~ 
ــإن كــذبك قومــك ص الخطــاب تــسلية لمحمــد ،﴾¡ ¢ £¤ ُ، ف ّ

ّفلست أول نبي كذب، فقد كذب قوم نوح رسـولهم، وكـذب قـوم عـاد رسـولهم  ّ ّ ُ
ّصالح ، وكذب قوم ثمود رسولهم هودا، وكذب قوم إبراهيم رسولهم، وكـذب  ّ ً ّ

ّكـذب فرعـون وقومـه ّقوم لوط رسولهم، وكذب أهـل مـدين رسـولهم شـعيب ، و
 وقوم موسى؛ لأن قوم موسى كانوا من بني إسرائيل وقد آمنـوا :ولم يقلموسى، 

بة وأعطاهم فرصة ّكذمُ فأمهل االله تلك الأقوام ال،)2(ّبه، وإنما كذبه فرعون وقومه
ُلعلهم أن يتوبوا ويرجعوا عن تكذيبهم، فلما انتهت المهلة ولم يؤمنـوا؛ أخـذهم 

 وأنكـرت ك لهم، فكيف كانـت عقـوبتي لهـم بعـد أن أنـذرتهماالله بالعذاب المهل
، ووجه التعجيب منه، ُوهو سؤال تعجبي، !ُعليهم قبح أفعالهم، فلم ينتهوا عنها؟

                                                        
 .)1143:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )1(
 ).12/73: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 130

 ص وفي الآيـة إرشـاد لرسـول االله ،)1(!أنهم أبدلوا بالنعمة محنة، وبالحياة هلاك 
 .كإلى الصبر على قومه، والاقتداء بمن قبله من الأنبياء في ذل

ـــه ̄ ﴿ :وقول  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥
ّ، ثـــم ذكـــر ســـبحانه كيـــف عـــذب أهـــل القـــرى ﴾° ± ² ³´

فــالقرى المكذبــة كثيــرة، وقــد ، )2( كلمــة تــدل علــى التكثيــر"وكــأين"المكذبــة، 
أهلكهــا االله حــال كونهــا ظالمــة :  أيأهلكهــا االله بــسبب ظلمهــا، والــواو للحــال،

 جـدار، لأن االله أهلـك أهلهـا، لأنفسها بالكفر والتكذيب فلم يبق فيها سـقف ولا
فتتـدمر بيـوتهم بـسبب عـدم وجـود مـن يـصونها ويـسكن فيهـا مـنهم، والمقـصود 

 وغالب  هو الذي يبدأ بالسقوط، ثـم يـسقط الجـدار فوقـه ،)3(بالعرش هنا السقف
ُمن الجهات كلها، وكم من بئـر معطلـة لا يـسقى المـاء منهـا ولا يردهـا أحـد بعـد  ٍ

 بـسبب هـلاك الـذين كـانوا يـستخدمونها، وفي ،)4(ام عليهـاكثرة وارديها والازدح
ّ إلى غزوة تبوك مر على ديار ثمود ومنعهم أن يشربوا مـن آبارهـا ص مسير النبي

ّ، فـدل ذلـك علـى )5(إلا من بئـر واحـدة هـي البئـر التـي كانـت تـشرب منهـا الناقـة
 أو لبنـاء،ٍوجود الماء في الآبار وإنما تعطـل الـسقي منهـا، وكـم مـن قـصر مرتفـع ا

                                                        
 ).17/284: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/116: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).3/432: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).5/438: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
 ).3379: (، برقم)4/149: (صحيح البخاري: ينظر الحديث في) 5(
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ْمبنـي بالـشيد وهـو الجــص ُ الـذي كانـت تبنـى فيــه قـصور الملـوك قـديم ، قــد )1(َّ

أصــبح فارغــ  لا يــسكن فيهــا أحــد؛ لأن االله قــد أهلــك أهلهــا جميعــ ، وفي الآيــة 
إشارة إلى ضرورة أن يتعظ الناس من حال السابقين لهم الذين انشغلوا بزخارف 

 .الدنيا ثم تركوها ورحلوا عنها
ــ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: الثــم ق

ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ الاســـــــــــــتفهام ،
استنكاري، والخطاب لكفـار قـريش، ويـصلح لكـل الـشاردين عـن الحـق في أي 
ــأن يــسيروا في الأرض ســير تأمــل فينظــروا بعيــونهم في آثــار الأمــم التــي  زمــان، ب

ا بحـالهم ومـآلهم أهلكها االله بسبب كفرها وطغيانها نظر تأمل واعتبـار، ويتفكـرو
بعقولهم، ويسمعوا أخبارهم بآذانهم سماع تدبر واتعاظ؛ فإن العمـى لـيس عمـى 
البصر، بل العمى المهلك لصاحبه عمى القلوب عن إدراك الحق والاهتـداء بـه، 
ٌوذكــر الــصدور للتأكيــد ونفــي تــوهم المجــاز، وفي الآيــة دليــل علــى أن العقــل في  ُ ِ

 وتدل على أن عمـى ،)2(رون أن العقل في الدماغالقلب، خلاف  للفلاسفة الذين ي
القلـوب أخطـر مـن عمــى الأبـصار، فكـم مـن شــخص ذهـب بـصره، واســتنارت 
بصيرته بالإيمان والتقوى والعلم، وهنـاك عـدد مـن علمـاء المـسلمين كـانوا مـن 

، وكم !فاقدي البصر، وكانوا سبب  لهداية غيرهم بما أعطاهم االله من نور البصيرة
كياء مبصرين عميت قلوبهم عن رؤية الحق والإيمان به؛ فعبدوا غيـر من أناس أذ

                                                        
 ).4/31: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).1144:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 !.ُاالله وسجدوا لأصنام وصلبان وأبقار
! " # $ % & ' ) ( * + ﴿ :وقولــــــــه

 ً وكــان مــن عــادة المــشركين أن يــسألوا محمــدا،﴾, - . /0
ــه إن اســتمروا علــى الكفــر ســؤال اســتهزاء ص  عــن العــذاب الــذي توعــدهم ب

إن كنــت : والمعنــى، ]1:المعــارج[﴾¥ ¦ § ¨﴿ :كمــا قــالواســتعجال، 
صادق  فأرسل علينا العذاب، فأخبرهم االله بأن العذاب الموعود لهم واقع بهم لا 
محالة، ولكنه مرتبط بسنة الإمهال، وهي سنة لا تتغير ولا تتبدل، فإذا انتهت سنة 
ــة، ولا يعلــم هــؤلاء القــوم الــذين  الإمهــال جــاءهم العــذاب ونزلــت بهــم العقوب
يستعجلون العذاب، أن عذاب الآخرة شـديد، وأن زمـن البقـاء فيـه كبيـر، فـاليوم 
ُالواحد من أيام الآخرة يساوي ألف سنة من أيام الدنيا، أو أنـه مـن شـدة العـذاب 

وفي كل واحد مـن الـوجهين تهديـد  ،)1(!يطول اليوم على صاحبه فيظنه ألف سنة
، )2(لأن الألـف سـنة فيـه حقيقـةللذين اسـتعجلوا العـذاب، إلا أن الأول أرجـح؛ 

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنـصف يـوم، خمـسمائة " :ص ولقوله
 .، فهو طويل حقيقة وشديد عذابه على الكفار)3("عام، وتلا هذه الآية

  ،﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;>﴿ :وقولـــه
 ســنة وكــم مــن قريــة مــن قــرى الأمــم الــسابقة كفــرت بــاالله ورســله، فمنحهــا االله

                                                        
 ).4/33: (يتفسير الماورد: ينظر) 1(
 ).2/43: (تفسير ابن جزي: ينظر )2(
 .، وإسناده حسن لغيره)10730: (، برقم)16/425 (:مسند أحمد )3(
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الإمهال، رغم وقوعها في الظلم لنفسها بالكفر وتكذيب الرسل، فلما انتهت سنة 
الإمهال جاءهم بعدها سنة الهلاك، فجاءهم العذاب فدمرهم وأهلكهم جميع ، 
وإلى االله مرجعهم ومآبهم يوم القيامة، فيحاسبهم على أعمالهم ويجـازيهم علـى 

 .كفرهم بالعذاب الأليم
 

بيـان أن الإيمــان ســبب مـن أســباب دفــاع االله عـن صــاحبه، فمــن أراد أن  -1
 . يدافع عنه فليحقق الإيمان الكامل، وهذا ينطبق على الفرد وعلى الأمة كلها

ــدف مــن  -2 ــى مراحــل، وأن اله ــه شــرع عل ــشروعية الجهــاد، وأن ــات م إثب
 .همتشريعه الحفاظ على دين الناس وأماكن عباداتهم وسائر حقوق

 .ٌبيان أن إقامة شعائر الدين كلها سبب من أسباب التمكين في الأرض -3
بيـان أن عمــى القلـوب أخطــر مـن عمــى الأبـصار، فعمــى البـصر ضــرره  -4

  .دنيوي، وعمى القلب ضرره دنيوي وأخروي

 .بيان أن سنة الإهلاك للكفار تأتي بعد سنة الإمهال لهم -5
 . على الكفاربيان طول يوم القيامة وشدة عذابه -6
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 

﴿  => ? @ A B C D  I H G F E
 V U T S R Q P O N M L K J
 f e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W
 u t s r q p o n m l k j i h g
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ــــالى ــــول االله تع A B C D  G F E @ ? <= ﴿: ق
 I H NM L K J T S R Q P O

WV U﴾ ،ًأمر االله نبيه محمدا بأن :  أن يقول للناس المكذبين بهص ّ
 أرسله إليهم لينذرهم ويخوفهم بعذاب االله إن بقوا على كفـرهم االله 

، وأن تكذيبهم واستهزاءهم به ّوتكذيبهم، وإنذاره لهم واضح بين لا غموض فيه
ّ، ولا يصده عن إبلاغ رسـالته، ثـم بـين أن النـاس أمـام رسـالته ص لا يغيظ النبي
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مـن اسـتجاب لـه وآمـن بـه : ودعوته لهم سينقـسمون إلـى فـريقين، الفريـق الأول

ًوعمل عملا صالح ، فهؤلاء موعودون بمغفـرة ذنـوبهم، ورزق كـريم لا ينقطـع  ِ
 وهذا الوعد متحققٌ لكل من آمن وعمل صالح  ومات عنهم وهو دخول الجنة،

ٍعلى ذلك، ولو سبق ذلك كفر ومعاص، فإن الأعمال بالخواتيم، والفريق الثاني ٌ :
مـن أعــرض عنـه ولــم يـؤمن بــه، واسـتمر في محاربــة الإسـلام والتكــذيب بآيــات 

 بهـذه المحاربـة، ص القرآن، محاولين بفعلهم ذلـك إعجـاز االله ومغالبـة رسـوله
ِالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بـل هـو ناصـر دينـه لا محالـفا ، وفي ةُ

اتبـاع عـن  أنهم يثبطون الناس :ومعناها، "ّمعجزين" قراءة بالتشديد من غير ألف
، ومـن يفعـل ذلـك فـإن مـصيره نـار جهـنم في )1( والإيمان بالقرآنص رسول االله

الآيـة إشـارة إلـى جهـود الكفـار في الآخرة يدخلها ويلازمها ولا يخرج منها، وفي 
 .محاربة الإسلام في كل زمان ومكان، وبيان أن النصر والعاقبة للمتقين

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :وقولــــه
ts r q p o n m l k j i h g f﴾ ،
، ص لفظ الآية يدل على العموم، وأن هذا شأن كل الأنبياء والرسل قبـل محمـد

ِتـشهي حـصول ُ من الأمنية، وهـو :، الأول)2(للمفسرين قولان "ّتمنى" وفي معنى َ َ
مـا مـن رسـول ولا نبـي : والمعنـى، للـنفس أو للآخـرين، )3(الأمر المرغـوب فيـه

                                                        
 ).18/662: (تفسير الطبري: ينظر )1(
 ).3/246: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
 ).2/203: (لسان العرب: ينظر) 3(
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ُيبعثه االله إلا تمنى أن يؤمن به قومـه وأن يـستجيبوا لـه، فهـذه أمنيتـه، وكـل إنـسان  ُ ُ
 قلـب الرسـول يُريد النجاح في مهمته ويحب الخير لأمته، وهذا التمنـي يكـون في

ُأو النبي، فيأتي الشيطان فيلقي وساوسه على الرسول أو النبي نفسه بأنه لن يـؤمن 
ُبك أحد، بـل سـيكذبون بـك، فـلا تتفـاءل بتحقـق أمنيتـك، أو أن يلقـي الـشيطان 
وسوسته في قلوب الناس فيحذرهم من قبـول دعـوة الرسـول أو النبـي، ويـشغب 

 .عليها بشبهاته
مـا مـن رسـول أو نبـي : والمعنىبمعنى قرأ وتـلا، : "منىّت" أن :والقول الثاني

ُيقرأ على قومه شيئ  من كتابه إلا جـاء الـشيطان وحـاول أن يلقـي كلامـ  ينـاقض  َُ
كلام الملقي من قوله بـصوت يـشبهه، وخاصـة في وقـت الـسكوت، ويـصل إلـى 

اد مـن ُآذان السامعين، والرسول أو النبي لم يقلها ولم يقرها، وهذا المعنى مـستف
 قــرأ ص أن النبــي" :خلاصــتهاروايـات ضــعيفة وردت في تفــسير ســورة الــنجم، 

 ~{ ﴿: ســور الـــنجم في أوائــل البعثـــة في مكــة حتـــى وصــل إلـــى قولـــه
 سكت، فإذا بالـشيطان ، ثم]20-19:النجم[﴾�¡¢ £ ¤¥

ُتلـك الغرانيـق العـلا، وإن " :وهييقرأ بمثل صوته آيتين نسجهما من عند نفسه، 
 يتلـو الآيـات إلـى ص  فسمعها المشركون، ثم استمر محمد"تجىُشفاعتهن لتر

 فمـن ،)1("آخر الـسورة، ثـم سـجد، فـسجد الكفـار معـه، لأنـه ذكـر آلهـتهم بخيـر
                                                        

، وتحقيـق القـول فيهـا في كتابنـا مرويـات أسـباب وما بعدها) 18/663: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
ــر ــن جري ــان لاب ــزول في جــامع البي ــب، )889:ص(: الن ــصة :وكتي ــسف ق ــصب المجــانيق لن  ن

 .الغرانيق، للألباني
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 بأن الشيطان ألقـى علـى مـسامع ّفسر الآية؛ )1(ّصحح هذه الروايات بكثرة طرقها

ياتـه ودحـر َّالكفار تلك الكلمات، ثم إن االله نسخ هـذه الآيـات وأزالهـا وأحكـم آ
ّالشيطان ولقن نبيـه حجتـه، وبـرر لقولـه هـذا بـأن النبـي  منهـا بـريء فهـو لـم ص َّ

ّينطقها بلسانه، وإنما الشيطان حاول أن يضلل الكفـار بهـا، وهـذا القـول ضـعيف  ُ
 :منها ،)2(لعدة قرائن
ّأن المشركين ليسوا مغفلين إلى هذا الحد، فيضلهم الشيطان بكلمتـين : ًأولا ُ

لهتهم فيقبلونها، ثم ينسون الذم للأصنام الذي تلاه الرسـول علـيهم من المدح لآ
ُفي الآيـات التـي بعـدها، بـل كـانوا عقــلاء وأذكيـاء وبلغـاء، يفهمـون أن الـذم بعــد  ُ

 .المدح إن وجد نسخ له
من الناحية التاريخية، فسورة النجم نزلت في السنة العاشرة مـن البعثـة : ثاني 

ج، وسورة الحج بعضها نزل في المدينـة بعـد الهجـرة بعد حادثة الإسراء والمعرا
مكة في الفترة المكية، وهذا يعني أن بينهما مـا لا يقـل عـن ثـلاث في وبعضها نزل 

ُسنوات، وليس من أساليب القرآن أن يترك فكرة باطلة هذه المدة ثم ينقدها بعـد 
 .ذلك، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

 شــرع  في عقيـدة الإسـلام؛ أن الـشيطان لا يــستطيع أن ّأن مـن المقـرر: ثالثـ 
ّ، فـلا يتـشبه بـصورته، ولا يـستطيع أن يقلـد صـوته في ص يقترب مـن رسـول االله

ــإن " :ففــي الحــديثًالمنــام، فــضلا عــن اليقظــة،  مــن رآني في المنــام فقــد رآني، ف
                                                        

 ).8/439: (فتح الباري لابن حجر: ينظر) 1(
 ).5/286: (بعضها في أضواء البيان للشنقيطي: ينظر) 2(
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 .)1("الشيطان لا يتمثل في صورتي
ن لـــصوت رســـول االله؛ مـــدخل أن القـــول بإمكانيـــة تقليـــد الـــشيطا: رابعـــ 

للتشكيك في نبوته ورسالته، فقد عصمه االله من هذا، ومنع الـسماء وحرسـها مـن 
 .استراق السمع بعد بعثته

بطلان هذه القصة بهـذا التفـسير، فيبقـى التفـسير فهذه القرائن كلها تدل على 
 نبـي الصحيح لها هو القول الأول، وأن الأمنية على بابها، وأنها ما من رسول ولا

ُيبعث إلا وهو يتمنى أن يستجيب له قومه ويؤمنوا بـه، فيـأتي الـشيطان فيقـذف في  ُُ
قلب الرسول أو النبـي اليـأس والقنـوط بوساوسـه وأنـه لـن يـستجيب لـك أحـد، 

¦ § ¨ © ª » ¬ ﴿ :كما قالّحتى يبدأ اليأس يدب إلى قلبه، 
ثــم يــأتي النــصر والتمكــين والاســتجابة . ]110:يوســف[﴾® ¯ °

بعد مراحل مـن الآلام والتكـذيب لهـم، ويقـذف في قلـوب الكفـار وسوسـته لهم 
بعدم تصديقهم له وتشكيكهم في اتباعـه، فينـسخ االله ويمـسح وسـاوس الـشيطان 

 إلى وعد االله لهم نُالتي يلقيها في قلوب الرسل والأنبياء، فتهدأ نفوسهم ويطمئنو
خ وتزيـل الوســاوس ُبالنـصر والتمكـين، وتبـشرهم باسـتجابة النــاس لهـم، وتنـس

 به بعد فترة من التكذيب والإعـراض نوالشكوك من قلوب بعض الكفار فيؤمنو
عنــه، فالنــسخ هــو الإزالــة، والإحكــام هــو التثبيــت، وفي كلتــا الجملتــين حــذف 

 والإحكـام ،)2(مضاف، أي ينسخ االله آثار ما يلقي الشيطان، ويحكم االله آثار آياتـه
                                                        

 ).110 (:، برقم)1/33: (صحيح البخاري) 1(
 ).17/301: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ّوذيل الآية باسمه العليم، وهي صيغة مبالغة مـن هو حفظها من التغيير والتبديل، 

العلم، واسمه الحكيم، وهي صيغة مبالغة من الحكمة، فهو قادر أن يمنع إبلـيس 
، ولكن لإحاطة علمـه وحكمتـه في نُمن الوسوسة، وقادر أن يجعل الناس يؤمنو

أن ٌالخلق ابتلاهم بذلك، وفي الآية دليل لمن يرى التفريق بين الرسول والنبـي، و
النبي أدنى رتبة من الرسول، فكل رسول نبـي ولـيس كـل نبـي رسـول، وكـل مـن 
َالنبي والرسول يوحى إليه، والفرق الجوهري بينهما أن النبي بعث لتجديد شرع  ُ
ٍرسول سابق، كحال كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين أتـوا بعـد موسـى، لتجديـد 

اً، فلا يدل كثـرة الأنبيـاء في بنـي شريعة موسى؛ لأن انحراف اليهود عنها كان كبير
، فـإن ص إسرائيل على فضلهم، بل بسبب كثرة انحـرافهم، بخـلاف أمـة محمـد

ًرسولها هو خاتم الرسل، والانحراف فيها قليل لا يستدعي أن يرسل االله رسـولا  ُ َ
ّبعده، بل يكفي إصلاح الانحراف بعمل المجدد الذي يمن االله عليه بالعلم وقوة  ّ

ــاس، ّالحجــة، فيــصح ــه الن ــدين، ويــستجيب ل ــدرس مــن هــذا ال كمــا في ح مــا ان
ــى رأس كــل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا " :الحــديث ّإن االله يبعــث لهــذه الأمــة عل

ٍوهــذا التجديــد قــد يكــون بفــرد، وقــد يكــون بمجموعــة مــن العلمــاء ، )1("دينهــا ٍ
 .ٍوالدعاة، وقد يكون بجماعة دعوية

 ~ �  uv w x y | { z } ﴿ :وقوله
 من تمكين وبيان الحكمة للتعليل، اللام ،﴾ ¦§¢ £ ¤ ¥

الشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه وجعلـه داعيـة للإضـلال، 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)4291: (، برقم)6/349: (سنن أبي داود) 1(
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ًونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياتـه ليكـون ذلـك اختبـارا للـذي في قلبـه 
 والمقصود بهم المنـافقون، والـذين قـست قلـوبهم هـم الكفـار، ،)1(مرض الشك

ف يشمل اليهود والنصارى والمشركين، قست بسبب كفرهم وبعـدهم وهو وص
عن الحق، وهذا من الابتلاء القدري، وقد حدثت ابتلاءات أخرى شرعية للناس 

 تغييـر القبلـة، ورحلـة الإسـراء والمعـراج في ليلـة واحـدة، :مثللاختبار إيمانهم، 
النــاس، ُورؤيــا دخــولهم مكــة محلقــين ومقــصرين، ونحوهــا، وافتــتن بهــا بعــض 

ــافق  ــشمل المن ــى الإيمــان، والظــالم وصــفٌ ي ــات آخــرين عل وكانــت ســبب  لثب
هو العداوة، فعداوة المنـافقين والكفـار للحـق وأهلـه عميقـة : والكافر، والشقاق

 .ومتجذرة في نفوسهم، وهم مستمرون في كفرهم ومحاربتهم لهم
ــــــــــــه ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ :وقول

 ´ ³À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ﴾ ،للتعليـل،ماللا  
وينــسخ االله مــا يلقــي الــشيطان لإرادة أن يعلــم المؤمنــون أن القــرآن الكــريم : أي

 هو الحق الذي لا باطـل فيـه، فيـزدادوا ص الذي أوحى االله به إلى رسوله محمد
ــه ــ  ب ــادا ،)2(إيمان ــه، وانقي ــوبهم خــشوع  وخــضوع  وتواضــع  لقبول ــزداد قل ً وت

صـف؛ فقـد هـداه االله وأرشـده إلـى الـصراط ًلأحكامه، فمن آمن به على ذلك الو
 .المستقيم، وهو طريق الإسلام في الدنيا الموصل إلى الجنة في الآخرة

ــــــــه Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وقول
                                                        

 ).17/301: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 .المصدر السابق: ينظر) 2(
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ÑÐ Ï Î Í﴾، ــا الكفــار ٍ فــلا يزالــون في شــك مــن القــرآن أم

 من الدين القويم، فلـم يؤمنـوا بـه وسيـستمرون ص وما جاء به محمد )1(الكريم
ًتكذيبهم به وشكهم منه، حتى يفجأهم مجيء الساعة، سواء كانـت الـساعة على 

الخاصة بكل واحد منهم، وهي أجله، أو كانت الساعة العامة، وهي يوم القيامة، 
ــأتي فجــأة،  ــالفكلاهمــا ي  ﴾¥ ¦ § ¨ © ª »﴿ :كمــا ق

ــس[ ــأتيهم عــذاب يــوم عقــيم، ]50:ي ، )2(وللمفــسرين في هــذا اللفــظ قــولان، أو ي
ه عذاب دنيوي توعد االله به كفـار قـريش مثـل يـوم بـدر، فقـد كـان يومـ   أن:الأول

ــه للكفــار،  ــر في ــانيعقيمــ  لا خي ــه عــذاب يــوم القيامــة، وســمي عقيمــ ؛ :والث ّ أن ُ
ًلانقطاع أعمارهم فيه، فلم يروا بعد ذلك اليوم ليلا ولا نهـارا، ثـم يـدخلون بعـده  ً

 .ني للسياق الذي بعدهًإلى جهنم، فلا يجدون فيها خيرا، والراجح الثا
 

بيــان مكانــة القــرآن الكــريم وحفظــه مــن التبــديل والتحريــف قــديم   -1
ّوحديث ، فلا مجال للشياطين أن يسترقوا الـسمع، أو أن يقلـدوا صـوت الرسـول  ُ
ــرآن  ــه، ولا مجــال لأي مجــرم في أي زمــان مــن الأزمــان أن يحــرف الق ُفي تلاوت

َويسكت عنه ُ. 
هـو الاختبـار : بيان أن الحكمـة مـن تـشريع النـسخ في الأحكـام الـشرعية -2

 .للناس وفتنة المنافقين والكفار بها
                                                        

 ).18/671: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).18/672: (المصدر السابق: ينظر )2(
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ــافر أخــوان  -3 ــافق والك ــران، فالمن ــر مرضــان خطي ــاق والكف ــان أن النف بي
 .يتناوبان ويتبادلان المصالح

يمانـك أن قوة الإيمان ثمرة للعلم النافع، فكلما تعلمت أكثر كلما كـان إ -4
  . أقوى

ــ ، فالجاهــل  -5 ــم والإيمــان مع ــشرع ثمــرة للعل ــاد لل أن الخــضوع والانقي
 .والمتكبر بعيدان عن العلم والإيمان

 ص أن بعـــض المنـــافقين والكفـــار سيـــستمرون في تكـــذيبهم لمحمـــد -6
 .وشكهم فيه، حتى يفجأهم مجيء الساعة، ونزول العذاب بهم
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ُ وفي يوم القيامة يكون الملك والسلطان الله وحـده، لا يـشاركه فيـه ،﴾76
أحـد، بخــلاف الــدنيا فقــد كــان فيهــا ملــوك يحكمــون ولــو كــان ملكهــم مجازيــ  

اد فيمـا اختلفـوا فيـه في مؤقت ، وهو سبحانه من يتولى الحكـم والفـصل بـين العبـ
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الدنيا من ادعاء كل فريق مـنهم أنـه علـى الحـق وأن ضـده علـى الباطـل، فـيحكم 
 :الأول الفريق :وينقسمون تبع  لذلك الحكم إلى فريقينلكل منهم بما يستحقه، 

هم المؤمنون الذين كـانوا يعملـون الـصالحات في الـدنيا، فهـؤلاء مـصيرهم إلـى 
 هـم الكـافرون المكـذبون :والفريـق الثـانيظيم دائـم، جنات النعيم، لهم ثواب ع

بآيات االله المنزلة على رسله في الدنيا، فهؤلاء مصيرهم إلى النار، فيـذوقون فيهـا 
العذاب المهين لأنفسهم والأليم لأجسادهم، حيث جمـع االله لهـم بـين العـذاب 

رضـين الحسي والعذاب المعنوي؛ لأنهم يستحقون ذلك، فقد كانوا في الـدنيا مع
 .عن الحق متكبرين على الخلق

B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :وقوله
 H G F E D C M LKJ I O N

TS R Q P﴾ المهاجر في سبيل االله هـو الـذي تـرك وطنـه ومالـه ،
ّوهاجر فرارا بدينه إلى بلد آخر، فهـذا لـه مزيـة خاصـة عنـد االله، حيـث جعـل مـن  ً

ُ يستشهد في سبيل االله في الأجر مات منهم في طريق الهجرة أو على فراشه، كالذي
 لأن الهجرة في سبيل االله في حـد ذاتهـا جهـاد، فمـن ؛)1(والثواب والمكانة عند االله

ًخرج من بلده وترك ماله وأهله فرارا بدينـه فهـو في سـبيل االله، وذلـك لمـا يعـتري 
ــين أهلــه  ــه وب ــيش في وطن ــشخص الع ــع وشــواغل، ولحــب ال ــن موان ــنفس م ال

 يوم الهجرة قال علـى ص  أن رسول االله عبد االله بن عدي،وفي حديثوعشيرته، 
واالله إنـك لخيـر أرض االله، ": راحلته وهـو واقـف بـالحزورة وهـو يخاطـب مكـة

                                                        
 ).15/479: (طالتفسير البسي: ينظر) 1(
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ًقال ذلك حسرة ، )1("ُوأحب الأرض إلى االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت

وألم  على تركـه لبلـده ووطنـه، فموضـوع النـزوح والتهجيـر للنـاس مـن بلـدهم 
ّس بالأمر الهين على النفس، فإنه يتم بدون رضاهم ولا اختيـارهم، وفي أحيـان لي

كثيرة بسبب الحروب يخرج الناس بدون شـيء، ومـا تـشاهدونه هـذه الأيـام مـن 
ّمشاهد تبثها الفضائيات لإخواننا المسلمين في أرض غزة العـزة، وهـم يهجـرون  ُ

ــسائهم في مــشاهد تــدمى لهــا ا لقلــوب وتتقطــع لهــا مــن بيــوتهم مــع أطفــالهم ون
النفوس، نسأل االله أن ينصرهم على عدوهم ويردهم إلـى ديـارهم، وهـذا الـرزق 

ُ فهـو دائـم لا ينقطــع، ولـيس فيـه غــصة ولا أذى، ،)2(الحـسن المقـصود بـه الجنــة
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والذي منحهم هذا الرزق هـو االله الـذي لا 

ًمنــه عطـاء، سـبحانه، والــلام لام التعليـل، التــي أحـد أحـسن منــه رزقـ  ولا أكـرم 
نهايتها العاقبة، فعاقبة أجرهم هو دخول الجنة، ويتحقق لهم به الرضا، فيرضـون 

، ويحتمـل أن  عن أنفسهم، ويرضى االله عـنهم، ويرضـون عـن ربهـم
يكون ذلك الوعد لهم في الدنيا، فمن مات منهم دخـل الجنـة، ومـن عـاش مـنهم 

ن والتمكين لهـم في الأرض، وكـلا المعنيـين صـحيح، فـلا مـانع وُعد بفتح البلدا
ّمن إرادتهما مع ، وقد وقع ذلـك كمـا أخـبر االله، ففـتح علـيهم البلـدان، ومكـنهم 

 بعليم حلـيم، ّوذيل الآية ،)3(فيها، ورزقهم من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس
                                                        

، )3108: (، بـرقم)4/289: (، وسـنن ابـن ماجـه)18718: (، بـرقم)31/14( :مسند أحمد )1(
 .وإسناده صحيح

 ).1152:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).543:ص(: تفسير السعدي: ينظر )3(
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ج في سـبيله، ومـن وهما صيغتا مبالغـة مـن العلـم والحلـم، فهـو علـيم بمـن يخـر
 .يخرج طلب  للدنيا، وحليم عمن عصاه، فلا يعاجلهم بالعقوبة

ــــه b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :وقول
gf e d c﴾ ،"اسم إشارة للفصل والتنبيه، وخبره ذلـك "ذلك 

، من خبر سابق وهـو الإذن )1(الأمر بيان، وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال
 عن أنفسهم وهجرتهم وجزاء مـن مـات أو قتـل مـنهم، للمؤمنين بالجهاد للدفاع

 حـين يقومـون ،إلى خبر آخر، وهو بيان الوعـد بنـصر االله للقـوم المعتـدى علـيهم
بمعاقبــة مــن ظلمهــم وأخــرجهم مــن ديــارهم، بجهــادهم وقتــالهم لاســترداد 
ُحقوقهم، فلا إثم عليهم في ذلك، لأنهم معتدى عليهم، والبادئ أظلـم، فـإن عـاد 

إلى ظلمهـم وقتـالهم، فهـم موعـودون مـن االله بالنـصر علـيهم، وسـمي المعتدي 
ُاعتداء المشركين على المؤمنين عقاب ؛ لأنهم أردوا بفعلهم ذلك معاقبتهم علـى 

 قاعـدة عامـة والمماثلـة في العقوبـة ،)2(خروجهم عـن ديـن الـشرك إلـى ديـن آخـر
 كانـت المماثلـة في مأمور فيها في أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيـق العـدل، فـإذا

العقوبة مطلوبة مع الكافر؛ فمن باب أولى مع المسلم، ولذا فـإن الجنايـات التـي 
ْلا يمكن ضبط العقوبة فيها بالمماثلة ينتقل إلى العقوبة فيهـا بـالأرش، وهـو ديـة  ُ ُُ

 ،)4( بعفو غفور، إشارة إلى أن العفـو أفـضل مـن المعاقبـةّوذيل الآية ،)3(الجروح
                                                        

 ).17/251: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ). 17/312: (التحرير والتنوير: ينظر )2(
 ).1/13: (المعجم الوسيط: ينظر )3(
 .)1153:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )4(
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 مهما حاول أن يلتزم العدل في تحقيق المماثلة في عقوبة غيره، فلن أو أن الإنسان

يستطيع ذلك بصورة كاملة، فاالله يعفو عنه ويغفر لـه ذلـك التجـاوز الـذي حـصل 
 .منه دون إرادة منه الاعتداء أو الزيادة

r q p o n m l k j i h ﴿ :وقولـــــه
 u t svw﴾لـى ُ، اسم الإشارة ذكر هنـا للفـصل والتنبيـه، ويعـود ع

النصر الذي يمنحه االله للمظلوم الذي ينتصر ممن ظلمـه، فـاالله قـادر علـى ذلـك، 
ُكقدرته على إيلاج الليل والنهار، وهي قضية تدل على القدرة المطلقـة لمـا فيهـا 
من الدقة والانضباط، وفي ذكر ذلك بعد الوعد بالنصر إشـارة إلـى أن هـذا الكفـر 

لإسـلام مثـل مـا يـزول ظـلام الليـل بنـور الكبير المنتشر في الأرض سيزول بنور ا
ّالنهار، الإيلاج هو نقص ساعات الليل من ساعات النهار أو العكس، وعبـر عـن 

ومن معاني الإيـلاج ، )1(الزيادة بالإيلاج لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر
الإدخال المتدرج، فالليل لا يدخل فجأة ولا النهار يدخل فجـأة، بـل يـدخل كـل 

في الآخـر تـدريجي ، كمـا هـو مـشاهد في الواقـع، وكـلا المعنيـين صـحيح، منهما 
باسمين من أسماء االله، وهما السميع والبصير، وهي صيغة مبالغة من  الآيةّوذيل 

ٌالسمع والبصر، فاالله لا يغيب عنه شـيء مـن أحـوال العبـاد، فهـو يـسمع أقـوالهم 
 .ُويرى أحوالهم وسيجازيهم على أفعالهم

ــــه  ~ � ¡ ¢ £ ¤ x y | { z }﴿ :وقول
ª© ¨ § ¦ ¥﴾، "يعود إلى ما سـبق مـن إيـلاج الليـل "ذلك 

                                                        
 ).3/550: (فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
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َفي النهــار، فمــن فعــل هــذا الفعــل المــتقن العظــيم هــو االله الحــق في ذاتــه وشــرعه  ُ
؛ لإفــادة الحــصر، فحــصر الحــق في ذاتــه )هــو(ووعــده ووعيــده، وأتــى بالــضمير 

وهو قصر حقيقـي، وحـصر وأفعاله، وكل ما يصدر عنه من أمر أو نهي هو الحق، 
الباطل في الشرك وما يـدعو إليـه الكفـار مـن عبـادة الأصـنام، وهـو قـصر دعـائي، 

ّوذيـل الآيـة  ،)1(وفائدته المبالغة في تحقير أصنامهم وعدم الاعتداد بباطل غيرهـا
ّ مـن العلـو، ويـشمل علـو االله علـى خلقـه ذاتـ  :فـالعلي، "العلي الكبير" :باسميه

ًوقدرا وقهرا،   أي ذو الكبريـاء، وهـي كـل صـفة كمـال وجـلال وعظمـة :لكبيـرواً
ومن كبريائه؛ أن العبادات كلها المقـصود منهـا تكبيـره وتعظيمـه، ولهـذا  ثابتة له،

كمـا في ُوهذه الصفة لا يـشاركه فيهـا أحـد مـن الخلـق، ، )2(ًكان التكبير شعارا لها
 منهمـا، ألقيتـه في ًالكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحـدا" :الحديث
ُولذلك يحشر المتكـبرون مـن البـشر يـوم القيامـة علـى صـورة الـذر، ، )3("جهنم

 .يدوسهم الناس بأقدامهم؛ لأنهم نازعوا االله في تلك الصفة الخاصة به
ــال ــم ق ̧ ¹ ﴿: ث  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « º

ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ،
باه السامعين، والرؤية بصرية، فإن الإنسان يـرى الاستفهام إنكاري تعجبي، للفت انت

المطر وهو ينزل من السماء، ويحتمل أن تكـون قلبيـة لإفادتهـا التفكـر والتأمـل فيمـا 
                                                        

 ).17/316: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).544:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
). 4174: (، بـرقم)5/272: (جـهسـنن ابـن ما، و)9508: (، بـرقم)15/313: (مسند أحمد) 3(

 .وإسناده صحيح
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ٍرأى، والخطاب لكل راء، والسماء المقصود بها هنا الـسحاب، فـإذا أنـزل االله المطـر 

ــات  ــا أنبتــت مــن النبات ــت الأشــجار وأصــبحت خــضراء بم ذات علــى الأرض أنبت
ّوذيـل الأغصان والأوراق الخضراء، وهو أثـر مـن آثـار نـزول المطـر علـى الأرض، 

ُ الـذي يوصــل واللطيـف هـو، لتعليـل إنــزال المطـر، "لطيـف وخبيـر" :الآيـة باسـميه
 الـذي يعلـم جزئيـات وتفاصـيل الأشـياء والخبيـرُالخير إلـى الخلـق بيـسر وسـهولة، 

 إليهم ما يحتاجونه مـن المـاء بكـل ُالدقيقة، فهو سبحانه لطيف بالخلق حيث يوصل
 .يسر وسهولة، وخبير بما في قلوب العباد من القنوط عند تأخر المطر

، ﴾¾ ¿ ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :وقولــه
الله وحده الملك والتصرف المطلق في كل ما في السموات وما في الأرض، وليس 

 لبيـان "الغني" :سميهّوذيل الآية بذكر الأحد غيره من الأمر شيء في الكون كلـه، 
أن ملكــه للكــون بمــا فيــه لــيس لاحتياجــه إليــه، فهــو الغنــي بذاتــه قبــل أن يخلــق 

 لبيان أنه المحمـود في ذاتـه وأسـمائه، وأفعالـه وشـرعه، وأنـه "الحميد"الخلق، و
المحمود بكل لسان على كل حال، وقرن الغني بالحميد؛ لأن الغني يفيض على 

لإبعاد ما يتوهم الناس من آثار صفة الغنى ، أو )1(الناس ويعطيهم، فهم يحمدونه
 ﴾e df g lk j i h ﴿ :كما قالطـر، بعند البشر من الأشر وال

ّ فبين أن غناه سبحانه مصحوب بالحمد والثناء له مـن كـل الخلـق، ،]7-6:العلـق[
وفي الآيــة إشــارة إلــى اســتحقاقه للعبــادة وحــده لا شــريك لــه؛ لانفــراده بــالخلق 

 .ف في الكونوالملك والتصر
                                                        

 ).17/320: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 

بيان مكانـة الهجـرة في الإسـلام، وأن االله سـاوى في الأجـر بـين المهـاجر  -1
 .ُالذي يموت على فراشه والذي قتل في سبيل االله

 .بيان جواز العقوبة بالمثل، والعفو أفضل منها -2
 .ُالوعد لمن بغي عليه بالنصر في الدنيا ولو بعد حين -3
ان أن المقصود من العبادات كلها هو تكبيـر االله وتعظيمـه، ولهـذا كـان بي -4

  .ًالتكبير شعارا لها

بيـان أن انفـراد االله بــالخلق والملـك والتــصرف في هـذا الكــون يلـزم منــه  -5
 .استحقاقه وحده للعبادة دون سواه
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إنكاري تعجبي، لا يحتاج إلى جواب، وفائدتـه لفـت الانتبـاه إلـى تعـداد نعـم االله 
على الخلق، والرؤية بصرية؛ لأن بعـض التـسخير تـراه الأبـصار، وقلبيـة؛ وتعنـي 

ُ والتفكـــر في ذلـــك، والخطـــاب لكـــل راء، والـــلام للاختـــصاص وتفيـــد التأمـــل ٍ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 152

خصكم أيها المكلفون مـن الخلـق بتـسخير الأرض لكـم وجعلهـا :  أيالامتنان،
ّكم وسـائر احتيـاجكم فيهـا، وسـخر ّلاستقراركم عليها، وسخر لكم قـوتصالحة 

ون لكم الفلك، وهي السفن التي تجري على سطح البحـر؛ لتركبـوا عليهـا وتنقلـ
ّ، ثـم تعلمهـا ♠ ُبها أمتعتكم، وكان أول مـن ألهـم صـناعة الفلـك هـو نـوح

ّ حتى أصبحت السفن اليوم بهذا الحجم الكبير، وسخر لكم ،)1(الناس وطوروها ُ
ُمياه البحار لتحملها؛ وأمر االله المقصود به هنا الأمر الكـوني القـدري الـذي يفيـد  ْ

 عليكم نعمة حفظ السماء ومنعها الإذن، وهو مرتبط بمشيئته وقدرته، ومن نعمه
 لكراهة أن تقع، أو لـئلا :)2( هنا قولان"أن" وفي معنىمن السقوط على الأرض، 

 أنهـا الـسماء التـي هـي بمثابـة القبـة علـى :الأول ،)3(وفي معنى السماء قولانتقع، 
ٌالأرض، وداخلهـا آلاف المجـرات الكونيـة، والاســتثناء عائـد علـى بعـض مــا في 

ٍ على السماء كلها، فإذا أذن االله بنزول بعض كسف مـن العـذاب أو السماء وليس ِ
ْبعض الشهب نزلت بإذنـه، وفائـدة الاسـتثناء هـو التخويـف، أو يكـون المقـصود 

 أن المقـصود بالـسماء :والثـاني ،بالأذن بسقوطها يوم القيامة عنـد خـراب الكـون
علـى الأرض ُالسحب التي تحتوي على الثلج والمطر، فهو يمـسكها فـلا تـسقط 

ٍإلا بإذنـه، فينـزل منهـا بقـدر حتـى لا يـؤذي الخلـق، ولا مـانع مـن إرادة المعنـين،  َ ُ
ف والرؤ" :ّوذيل الآية باسميهفكلاها داخل في معنى السماء، ولا تعارض بينهما، 

                                                        
 ).17/322: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).15/488: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).17/323: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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 أن الرأفـة دفـع :والفرق بين الرأفـة والرحمـة  تعليل للتسخير والإمساك،"الرحيم

إيصال الخير، فجمع بينهمـا هنـا ليـشمل امتنانـه علـى الضر والمكروه، والرحمة 
 .الخلق بدفع الضر عنهم وإيصال الخير إليهم

 A B C D E F G @ ? <﴿ :وقولــــــــــــــــه
IH﴾، يخبر االله بامتنانه على الخلق بتلك النعمة الكبرى، وهـي نعمـة 

الحياة، فقد أوجدهم مـن نطفـة ميتـة فأحياهـا بـنفخ الـروح فيهـا، وأخـرجهم مـن 
تهم إلى هذه الحياة مـن أجـل الابـتلاء والاختبـار لهـم فيهـا بالتكـاليف بطون أمها

ــث  ــيهم في الآخــرة بالعب ــم يحي ــتهم إذا انتهــت آجــالهم فيهــا، ث ــم يمي الــشرعية، ث
والنشور من أجل الحـساب والجـزاء علـى أعمـالهم في الـدنيا، ثـم يـصيرون إلـى 

الإنـسان أنـه جحـود حياة دائمة لا موت بعدها في الجنـة أو في النـار، ومـن طبيعـة 
ــه، إلا مــن رحــم االله، ومنهــا تفريطــه في شــكر نعمــة الحيــاة الأولــى  لــنعم االله علي

 .واستغلالها في طاعة االله؛ لينعم في الحياة الأخرى الدائمة
ـــال ســـبحانه ـــم ق S R Q P O N M L K J ﴿ :ث

^] \ [ Z Y X W V U T﴾ وقــد جعــل االله لكــل أمــة مــن ،ٍ
الله بهــا، تنتهــي ببعــث رســول جديــد بعــدها، فــلا الأمــم شــريعة خاصــة يتعبــدون ا

l k j ﴿ :كمـا قــال، )1(تتخطـى أمـة مــنهم شـريعتها إلــى شـريعة أخــرى
n m﴾]ــدة ــن كــل ]48:المائ ــو دي ــادة، فه ــراده بالعب ــد االله وإف ــا توحي ، أم

سك، ولكـن  ُالرسل وإن اختلفت بعض شرائعهم، والمنسك في الأصل مكان النُّـ
                                                        

 ).3/552: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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لعبـادة نفـسها، التـي يتعبـدون االله بهـا كمـا يـدل المقصود به هنـا المـصدر، وهـو ا
، فــلا ينازعــك المــشركون )1( هــم ناســكون فيــه:ولــم يقــل، " هــم ناســكوه"عليــه

ُوغيرهم من الكفار فيما شرعت لك ولأمتك، فما شرعته لك قـد شـرعت نحـوه 
ُلأمم قبلك، وهو نهي يراد به النفـي، فـلا يجـوز منازعـة النبـي  في أمـر الـدين ص ٌ

 بل نـزاع المـشركين ،)2(به، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيهالذي جاء 
وأهل الأديان المحرفة له باطل؛ لأنهم لا حجة عندهم ولا برهان عليه، وأمـر االله 

 أن يـستمر في الـدعوة إلـى ديـن الإسـلام بالحجـة والبرهـان، والترغيـب ص نبيه
دم فائدته، وأخبره بـأن والترهيب، وينشغل به، ويترك الجدال والخصام معهم لع

 "علـى"ّوعبـر بــدينه هو الحق، وأنه دين قويم لا اعوجاج فيه، واللام للتوكيـد، 
ّليفيد علو هذا الدين على كل الشرائع، وفي ذلك تثبيت للنبي ، فإنه على ثقـة ص ُ

 .من أمره، ويقين من دينه، فلا يلتفت لما يقوله الكفار فيه
ـــــــه  _ ` j i h g f e d c b a﴿ :وقول

po n m l k﴾ وإن اســــتمر المــــشركون في الجــــدال ،
والمنازعة لك، تشغيب  واستهزاء، فتوقف عن جدالهم، وأخبرهم أن االله يعلم ما 
يعملونه من أنواع المعارضة والمجادلـة بالباطـل، وأنـه سـيجازيهم عليـه، وهـذه 
الآيــة وأمثالهــا مــن الأمــر بالموادعــة للكفــار، خاصــة بمرحلــة الــضعف، والأمــر 

 فلـن يـتركهم االله بـدون ،)3(تالهم في مرحلة القوة، وفي العبارة تهديد ووعيد لهمبق
                                                        

 .)3/552: (كانيفتح القدير للشو :ينظر )1(
 ).1155:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).5/452: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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155 \ r  
ٌعقوبة على فعلهم ذلك، وفي الآية تعليم لهذه الأمة بما ينبغـي لهـم أن يجيبـوا بـه 

 ّ أن يفـوض أمـرهم إلـى االلهص وفيها إرشاد لرسوله ،)1(من أراد الجدال بالباطل
ن بأنــه ســيجمعهم يــوم القيامــة ، ثـم خاطــب االله المــؤمنين والكــافري

ويفصل بينهم فيما تنازعوا فيه واختلفوا حوله من أمـور الـدين والعقيـدة؛ فيظهـر 
من كان على الحق ومن كان على الباطل، ويجازي كل واحـد بمـا يـستحق، وفي 

 . مما كان يلاقيه من أذى منهمص ذلك تسلية لرسول االله
¡ ¢  ~ � u t s r q v w x y | { z } ﴿ :وقوله

ٌ، هذا تذييل وتعقيب على أن حكـم االله في الآخـرة مبنـي علـى ﴾£ ¤ ¥¦ ٌ
علم االله وإحاطته بمـا في الـسموات والأرض، والاسـتفهام تقريـري يفيـد التنبيـه، 

 لكـل سـامع لـه، وأن كـل مـا والخطـاب عـام ،)2(!فكيف يخفى عليه ما تعملون؟
ـــة في ـــي مكتوب ـــال فه ـــن حـــوادث وأعم ـــسماء والأرض م ـــوح يجـــري في ال  الل

المحفوظ، واسم الإشارة يعود على ما سبق ذكـره مـن إحاطـة علـم االله بالأشـياء 
 .وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فذلك كله يسير على االله سبحانه

ـــــــــه § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ﴿ :وقول
¼» º ¹﴾ ، ويعبد المشركون مـن دون االله أصـنام  وأوثانـ  اخترعوهـا

أذن االله بها، وليس معهم عليها حجة، بل قد أنزل البراهين القاطعة ّوسموها آلهة لم ي
ًعلى فسادها وبطلانها، ولكنهم عبدوها تقليدا لآبائهم، فنفى عـنهم الـدليل الـسمعي 

                                                        
 ).3/553: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .)2/453: (تفسير النسفي: ينظر )2(
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ٍالــشرعي، ثــم نفــى عــنهم الــدليل العقلــي، فوجــب في كــل قــول هــذا شــأنه أن يكــون 
قوع في الشرك وعبادة غير االله،  وسماهم ظالمين؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بالو،)1ً(باطلا

 .فليس لهم من ناصر ينصرهم وينقذهم من عذاب االله إن نزل بهم
ـــال ـــم ق  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ È﴿: ث

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÒ Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù Ü Û Ú ÞÝ﴾ ــات ــى المــشركين آي ــرأ عل ُ، وحــين تق

االله القــرآن البينــات الواضــحات ومــا فيهــا مــن الحجــج القاطعــة علــى وحدانيــة 
لمـا سـمعوا مـن الآيـات  )2(ِسبحانه، ترى في وجوهم الإنكار بالعبوس والكراهـة

u t s r ﴿ :كمـا قـالالقرآنية، بعد أن نفرت وانقبضت قلـوبهم منهـا، 
{ z y x w v﴾]يكــــــادون يبطــــــشون ]45:الزمــــــر ،

بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آيات القرآن، فيوقعون بهم القتل والضرب البليـغ، 
 ولا ،)3( هـو الـبطش برفـع اليـد:والـسطويهم وكراهية لهم ولمـا يتلونـه، حنق  عل

عجب من ذلك فهم كفار مكذبون باالله ورسوله، ولكن العجب أن يحصل ذلـك 
من بعض عصاة المسلمين اليوم، حين ينـزعج مـن سـماع القـرآن ومواعظـه إلـى 

 قـد مستوى أن يمنع الآخرين منه، أو يشوش علـيهم سـماعه، ممـا يـدل علـى أنـه
ُوصل إلى مرحلة متقدمة من الفسق والفجور، وصار سماع كـلام االله يؤذيـه كمـا 

                                                        
 ).23/250: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).2/454: (تفسير النسفي: ينظر )2(
 ).38/277: (تاج العروس) 3(
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 أن ص يؤذي الشياطين التـي تتـأثر منـه وتهـرب مـن سـماعه، ثـم أمـر االله رسـوله

ًيخبر المـشركين الـذين هـذا حـالهم مـع القـرآن بـشيء هـو أكثـر شـرا علـيهم مـن  ُ
ولهم إلـى النـار، التـي غيظهم وحنقهم عند سماعهم القرآن، وهو مصيرهم ودخـ

وعد االله كل كافر بدخولها والخلود فيها، فسيجدون فيها من شدة الغيظ والتعب 
فــشرها عظــيم، وآلامهــا دائمــة، والاســتفهام  !والــضنك مــا لا يخطــر علــى بــالهم

ّالغرض منه الاستئذان، وهو استئذان تهكمي؛ لأنه قد نبأهم بذلك دون أن ينتظـر 
ُتم غاضبين بسبب ما تلي علـيكم مـن الآيـات القرآنيـة؛ فإن كن: والمعنىجوابهم، 

 .)1(فازدادوا غضب  بهذا الذي أخبرتكم به
 

بيان نعم االله على الخلق، والاستدلال بها على اسـتحقاقه للعبـادة وحـده  -1
 . دون سواه

 اتفــاق الأنبيــاء علــى الـــدعوة إلــى توحيــد االله وإن اختلفــت شـــرائعهم -2
 .الفرعية

  .بيان أن كل من عبد غير االله ليس لديه حجة شرعية ولا عقلية -3

 .شدة حقد وغيظ الكافر المعاند على القرآن ومن يتلوه من المؤمنين -4
  .بيان أن الانزعاج من سماع القرآن ومواعظه سببه فساد القلب وقسوته -5

                                                        
 ).17/336: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 
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KJ I﴾، النداء لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والغـرض منـه تنبيـه 

ٍالسامعين لمـا يقـال لهـم، والمثـل تـشبيه شـيء غـامض بـشيء واضـح، واسـتعير 
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 الـذكر ومعنـى الـضرب هنـا الضرب للقول والذكر تشبيه  بوضع الـشيء بـشدة،

 وسيلة من وسائل التعليم والإيضاح، وقد أكثر القرآن وضرب الأمثلة، )1(والبيان
ــاس الفكــرة فيتقبلونهــا،  ــضح للن ــا لتت ــالمنه ــا ق µ ´ ³ ¶ ¸ ﴿ :كم

¼ » º ¹﴾]سماع التدبر والعمـل والمقصود بالاستماع هنا، ]58:الروم 
هـو بيـان قـبح عبـادة الأوثـان، والاعتبار والاتعاظ، والغرض مـن ضـرب المثـال 

ُوبيان نقص عقول من عبدها، فكل مـا يعبـد مـن دون االله مـن الأصـنام والأوثـان 
ونحوهـا عــاجزة عـن أن تخلــق أضـعف المخلــوق وهـو الــذباب، وهـو نــوع مــن 
ًالحشرات الضعيفة، وبعض الذباب يكون صـغيرا جـدا، فعجـزهم عـن خلـق مـا  ً

صـنام والأوثـان والمعبـودات أو لـم فوقه مـن بـاب أولـى، ولـو اجتمعـت كـل الأ
يجتمعــوا فلــن يقــدروا علــى خلقــه مــع كونــه صــغير الجــسم حقيــر الــذات، وإذا 
اختطف الذباب منهم شيئ  من الأشياء، فلا يقدرون علـى تخليـصه منـه، لكمـال 
عجــزهم، فقــد عجــزوا عــن إيجــاد أضــعف الخلــق، وعجــزوا عــن دفــع أضــعف 

 والخطاب للأصنام، فقـد كـان ،)2(!ة؟المخلوقات عنها، فكيف توصف بأنها آله
المشركون يضعون عليها شيئ  من الزعفران والطيب تكريم  لها، فكان الـذباب 

، فلا تـستطيع الأصـنام دفعـه عنهـا، أو اسـتنقاذ مـا اختطفـه الـذباب )3(يأتي ويأكله
ًمنها، لعجزها عن ذلك كله، وقـد اكتـشف الطـب الحـديث شـيئ  جديـدا في هـذا 

ُأن الذباب إذا أخذ شيئ  من الطعام إلى فمه فإنه يلقي عليه إنزيمـات الباب، وهو 
                                                        

 ).17/338: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).17/340: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/134: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
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ّكيميائية تحول ذلك الشيء بسرعة إلى مادة أخرى، فلا يبقـى علـى مـا كـان عليـه  ُ
ِلسرعة تغيـره  بوصـف حـال العابـد والمعبـود، فالعابـد ضـعيف، ّوذيل المثال ،)1(ُّ

عيف، ومـع ضـعف والمعبود أضعف منـه، كمـا أن الـصنم ضـعيف والـذباب ضـ
الذباب ففيه حياة وحركـة ونـشاط، بخـلاف الـصنم فهـو جمـاد لا يتحـرك، ومـع 
ّذلــك جعلــوه إلهــ  يعبــد مــن دون االله، فــدل المثــال علــى أن الأصــنام أحــط رتبــة 

الــضعيف المــستقذر عنــد النــاس، ولــو عــرف  )2(وأخــس منزلــة مــن الــذباب
اتخـذوا معـه شـريك  ولا ّالمشركون االله حق المعرفـة لقـدروه حـق التقـدير، ومـا 

، في مقابل ضـعف وحقـارة "القوي العزيز" :ّوذيل الآية بذكر اسميهعبدوا غيره، 
ًوعجز معبوداتهم التي تحتاج إلى من يخدمها ويحميهـا فـضلا عـن عجزهـا عـن 
خلق ذباب أو استنقاذ ما أخذه الذباب منها، فكيف يشاركه في الألوهية الضعيف 

 !.الذليل؟
N M L V U T S R Q P O ﴿ :وقولـــه

dc b a ` ^ ] \ [ Z Y  X W﴾، أخــــبر االله 
 مـن ♠ كاختيـار جبريـل ًسبحانه أنه يختار من الملائكة رسلا إلـى أنبيائـه،

ًبين عموم الملائكة ليكـون رسـولا إلـى المرسـلين بـالوحي، ويختـار مـن النـاس 
ٍرسلا لتبليغ رسالاته إلى الخلق، كاختيار عدد مـن الرسـل الـذين اصـطفاهم  مـن ً

ٌأقوامهم وأرسـلهم إلـيهم، وفي هـذا رد علـى اعـتراض كفـار قـريش علـى إرسـال 
                                                        

 ).137:ص(: لإعجاز العلمي، زغلول النجارا: ينظر) 1(
 ).4/134: (تفسير ابن عطية: ينظر )2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

161 \ r  
 دون غيره إليهم، فالاختيار للرسل حقٌ الله تعالى ولـيس إلـى الخلـق، ص محمد

 للاصـطفاء؛ لأن المحـيط علمـه ً، تعلـيلا"الـسميع البـصير" :ّوذيل الآيـة باسـميه
 التهديـــد والوعيـــد وفيهـــا معنـــى ،)1(بالأشـــياء هـــو الـــذي يخـــتص بالاصـــطفاء

 إلـيهم، فقـد سـمع االله ص للمشركين؛ لأنهم كانوا يطعنون في صدق رسالة النبي
ما قالوا لـه وأبـصر أحـوالهم وسـيجازيهم علـى ذلـك يـوم القيامـة، ثـم أخـبر عـن 

 كلهـا ،)2(، أقـوال"ما بـين أيـديهم ومـا خلفهـم" :وفي معنىإحاطة علمه بالخلق، 
يعلم ما يظهره الخلق جميع  ومـا يخفونـه، ويعلـم متقاربة لا تعارض بينها، فاالله 

ما مضى من أحوالهم وما سيأتي منها، ويعلـم مـا كـان في الكـون قبـل أن يخلقهـم 
وتقـديم  وما سيكون فيه بعد أن يفنـيهم، ويعلـم أمـر آخـرتهم ويعلـم أمـر دنيـاهم،

ون  فكل شؤ،)3(المجرور لإفادة الحصر، فإلى االله لا إلى غيره ترجع أمور الخلق
ًالخلق راجعة إلى االله إيجادا وتدبيرا، وفصلا وقضاء في الآخرة، فهو الذي يحكم  ً ً ً

 .بينهم ويجازي كل إنسان بما يستحق
l k j i h g f e ﴿ :وقولــه

qpo n m﴾ ثــم نــادى االله المــؤمنين خاصــة، وأمــرهم ،
ّبالمحافظة على الـصلاة المفروضـة خـصوص ؛ لأنهـا عمـود الـدين، وعبـر عنهـا 

ــالركو ــادة االله ب ع والــسجود، لأنهمــا أشــرف أركانهــا، وأمــرهم بالاســتمرار في عب
                                                        

 ).17/344: (لتحرير والتنويرا: ينظر )1(
 .)4/41 (:تفسير الماوردي: ينظر )2(
 ).17/345: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ٌعموم  وفعل باقي الفرائض والواجبات الأخرى، فالعبـادة اسـم جـامع لكـل مـا 
يُحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وبهذا التعريف الشامل 

ُ يحبـه االله ويرضـاه، ويخلـص ٍلها يدخل فيها كل أمور الدين والدنيا من كل عمل
فيه العبد نيته الله، فمن زرع أو صـنع أو بـاع أو اشـترى بنيـة إعفـاف نفـسه ومنفعـة 
المسلمين فهو في عبادة، ثم أمرهم االله بفعل الخير مطلق ، وهو اسـم يـشمل كـل 
مــا فيــه خيــر للخلــق، مــن الإحــسان إلــيهم بالــصدقة والــصلة وحــسن المعاملــة 

مر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسائر مكارم الأخلاق، والكلمة الطيبة، والأ
ومــن أعظــم أنــواع الخيــر الــذي تقدمــه للنــاس هــو دعــوتهم إلــى االله، فهــي ســبب 
ّلإنقاذهم من جهنم، ودخولهم إلى الجنة، وتخيل الخير الـذي تفعلـه في شـخص 
ّكان كافرا فأسلم بسبب دعوتك له، أو كان قاطع  للصلاة فصلى بسبب دعوتك  ً
ًله، أو كان عاق  لوالديه فأصبح بارا بهما بسبب دعوتك له، ونحوهم من أصناف 
ّالمحتاجين إلى الـدعوة لإصـلاح أحـوالهم، وتخيـل لـو أن النـاس أخـذوا بمبـدأ 

، فأغلـب النــاس اليــوم !فعـل الخيــر وصـار عــادة لهـم، كيــف سـتعيش البــشرية ؟
البشرية اليوم في وبال شغلهم الشاغل هو فعل الشر، وأذية الخلق، ولذلك تعيش 

وشـقاء بـسبب ذلـك، فمــن أراد الفـلاح في الـدنيا والآخــرة؛ فعليـه بهـذه الأعمــال 
كلها، فيحقق الإيمان الصادق في نفسه، ويحـافظ علـى الـصلاة وسـائر الفـرائض 
والواجبات، ويفعل كل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ويمارس فعل 

فلاح هو الفـوز والنجـاح المطلـق في الـدنيا والآخـرة، الخير وتقديمه للخلق، وال
فمن يعاني من الفشل في حياته فربما عنده تقصير في بعض هذه الأمـور، فعليـه أن 
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 .يسعى في إصلاحها بصدق، وسيجد ثمار ذلك نجاح  في سائر أموره

ــــه  ~ u t s rv w x y | { z } ﴿ :وقول
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � © ̈  § ̄  ® ¬ « ª ± °

 µ ´ ³ ² ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶À ¿ ¾ 
ÆÅ Ä Ã Â﴾، ثم أمر االله المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل االله جهادا ً ُ

ُخالص ، وهو الجهاد من أجل االله ونصرة دين االله، لا رياء ولا سـمعة، ولا مـن أجـل 
منصب، ولا غنيمة، ولا مصلحة شخصية، ويدخل في ذلك جهاد الـنفس والـشيطان 

 بإخلاص، واستفراغ الطاقـة في ذلـك كلـه، وحـق في فعل الطاعات وترك المحرمات
ّهو الجهاد الذي لا يشوبه تقـصير، وأضـاف الجهـاد إليـه ليبـين بـذلك فـضله : جهاده

ّ بأن االله اختارهم وفضلهم علـى غيـرهم أمره لهم بالجهاد ّوعلل ،)1(واختصاصه باالله
. ﴿ :كمـا قـال، خاتمة الأمـم وأفـضلها، ص من الأمم وجعلهم من أمة محمد

إنكم تتمـون سـبعين أمـة، " :وفي الحديث، ]110:آل عمران[﴾ 0 1 2/
 .)")2 أنتم خيرها وأكرمها على االله

 أن االله لم يضيق عليها في دينها، بل رفع عنها كـل ومن نعم االله على هذه الأمة
ُمشقة وعسر، فدين الإسلام دين السهولة واليسر، فإذا وجـدت المـشقة في شـيء  ُ

قاعـدة عظيمـة مـن القواعـد  معها التيسير، بل صارت هذه ُمن أحكام الدين وجد
                                                        

 ).1160:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ،)3001: (، بــرقم)5/76 (:ســنن الترمــذي، و)20015: (، بــرقم)33/219 (:مــسند أحمــد )2(

 . وإسناده حسن
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، فالمريض إذا شق عليه الـصوم أفطـر "المشقة تجلب التيسير" :الأصولية العامة
وقضى بعد شفائه، والمرأة الحامل إذا شق عليها الصوم جاز لها الفطـر وتقـضي 

لـم تـستطع ِّصل قائم ، فإن لم تستطع فجالس ، فإن " :وفي الحديثبعد ولادتها، 
 كل ذلك لدفع المشقة، والـشريعة في أحكامهـا كلهـا مبنيـة علـى ،)1("فعلى جنب

ٌإن هذا الـدين يـسر، ولا يـشاد الـدين أحـد إلا غلبـه" :وفي الحديثالتيسير،  ُ ُ")2( ،
بخلاف ما كانت عليه شرائع الأمم السابقة من مشقة وعنت، فـالزموا ملـة أبـيكم 

ــة الــس،)3( ♠ إبــراهيم محة، وكانــت مائلــة عــن الــشرك إلــى  فهــي الحنيفي
ًالتوحيد، سهلة ميسرة في تشريعاتها، ووصف إبـراهيم بأنـه أب لهـم؛ لأن محمـدا ٌ 

وفي ، )4(، وأمـة الرســول في حكــم أولاده♠  مـن ذريــة ولـده إســماعيلص
وقـد سـماكم االله المـسلمين في الكتـب ، )5("إنما أنا لكـم مثـل الوالـد" :الحديث

، وســماكم بهــذا الاســم في القــرآن ص  بعثــة محمــدالــسماوية الــسابقة مــن قبــل
 وكفى بهذا الاسم شرف ، يغني عن غيره من الأسماء المستحدثة التي ،)6(الكريم

ّفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب وطوائف، وكل طائفة اتخـذت لهـا اسـم  خاصـ  
ــه،  ــوالي وتعــادي علي ــالبهــا ت ــروم[﴾Ö Õ Ô Ó Ò﴿ :كمــا ق ، ]32:ال

                                                        
 ).1117: (، برقم)2/48 (:يصحيح البخار )1(
 .، وإسناده صحيح)5034: (، برقم)8/121 (:سنن النسائي )2(
 ).18/691: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
 ).2/457: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
، )701: (، بـــرقم)1/533: (وســـنن الـــدارمي) 7368: (، بـــرقم)12/326 (:مـــسند أحمـــد )5(

 .وإسناده حسن
 ).5/456: (رتفسير ابن كثي: ينظر) 6(
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 هــذا التفــرق والاخــتلاف، وذهــب عنهــا النـــصر فــضعف حــال الأمــة بــسبب

والتمكين، وحين تجتمع الأمة على الاسـم الـذي سـماها االله بـه بـصدق سـيأتيها 
لا تقـوم " :كما في حديث انتصار الأمة على اليهود في آخر الزمانالنصر بإذن االله، 

الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المـسلمون حتـى يختبـئ اليهـودي 
 هـذا ، يـا عبـد االله،يـا مـسلم:  وراء الحجر والشجر، فيقول الحجـر أو الـشجرمن

انتهــت ، ف)1("يهــودي خلفــي، فتعــال فاقتلــه، إلا الغرقــد، فإنــه مــن شــجر اليهــود
، فاستحق الكرامات بنطق الشجر والحجر "المسلم"المسميات كلها وبقي اسم 

 الرسـول أنـه بلغكـم ليـشهد:  أي، واللام للتعليـل،!باسمه، ومناصرته على عدوه
 :ثـم قـال لهـم خطيبـ  في النـاس، صدين االله وشرعه، في حجة الوداع قام النبـي 

 ،)2("اللهـم فاشـهد": نعم، فقال: ، ثلاث مرات، وهم يقولون"ّاللهم هل بلغت"
 شـاهدة علـى الأمـم الـسابقة بتبليـغ الرسـل رسـالات االله صوتكون أمة محمـد 

 :كما جاء في الحـديثالقيامة وتجحد رسلها، إليهم، وذلك حين تنكر الأمم يوم 
نعـم يـا رب، فيقـول : ّهـل بلغـت؟ فيقـول :قـول االله تعـالىفييجيء نـوح وأمتـه، "

مـن يـشهد لـك؟ : ٍلا ما جاءنا من نبي، فيقـول لنـوح: ّهل بلغكم؟ فيقولون: لأمته
 وشـهادتهم تلـك مبنيـة علـى مـا ،)3("ّ وأمته، فنشهد أنه قد بلغص محمد: فيقول
ندهم في القرآن الكريم من قصص الأنبياء مع أقوامهم، فشهدوا بعلم على ثبت ع

التبليغ وصدق الرسل فيما قالوه، وإذا كانت الأمـة الإسـلامية لهـا هـذه المكانـة، 
                                                        

 .)2922 (:، برقم)4/2239 (:صحيح مسلم )1(
 ).1741: (، برقم)2/176(صحيح البخاري  )2(
 ).3339: (، برقم)4/134 (:صحيح البخاري )3(
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ــة الــصلاة بأركانهــا  ــة بــشكرها بإقام ــة هــذه النعمــة الجليل ــؤمنين مقابل فعلــى الم
ا نفوسـهم، والاعتـصام وشروطها وبخشوع وخـضوع الله، وإيتـاء الزكـاة طيبـة بهـ

باالله، وهو كمال التوكل عليه، وتفـويض الأمـور كلهـا إليـه، والثقـة بـه والالتجـاء 
إليه، فهو سبحانه مالككم ومتـولي أمـوركم وناصـركم علـى عـدوكم، وهـو نعـم 

 .الولي لمن تولاه، ونعم النصير لمن استنصر به سبحانه
 

مثال لتتضح بها المعاني الغامضة، وهـي وسـيلة مـن بيان أهمية ضرب الأ -1
 .وسائل التعليم والتربية

ُبيان عجز الأصنام والأوثان والآلهة التي تعبد من دون االله، لعجزها عن  -2
 .خلق أضعف مخلوق

بيـان أن الـذباب إذا أخـذ شـيئ  مـن الطعــام إلـى فمـه؛ فإنـه لا يبقـى علــى  -3
 .صفته، بل يتغير بسرعة

الضعيف المـستقذر  ن الأصنام أحط رتبة وأخس منزلة من الذباببيان أ -4
 .عند الناس

ّبيان جهل الكفار بعظمة االله، وعدم تقـديرهم لـه حـق قـدره، فلـو قـدروه  -5
 .حق قدره لما كفروا به

 .بيان أن اختيار الرسل حق الله تعالى وليس إلى الخلق منه شيء -6
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ــدنيا و -7 ــلاح في ال ــم أســباب الف ــان أن أه ــل الطاعــات بي ــو فع الآخــرة؛ ه

 .والقربات والابتعاد عن المحرمات
ّبيان أن من نعم االله على هذه الأمة أنه لم يضيق عليها في دينهـا، بـل رفـع  -8

 .عنها كل مشقة
ــى  -9 ــف، وأنهــا مت ــى شــيع وطوائ ــا إل ــة بــسبب تفرقه ــان أن ضــعف الأم ّبي

 .نصر والتمكينّاجتمعت على الاسم الذي سماها االله به بصدق؛ فسيأتيها ال
بيان مكانة هذه الأمة عند االله، وأنها أفضل الأمم، والشاهدة عليها يـوم  -10
 .القيامة
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 بيـان صـفات :والمقصد العـام للـسورة هـو، )1(ٌ سورة مكيةسورة المؤمنون؛
                                                        

 ).5/359: (تفسير ابن كثير) 1(
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وقـد ورد في فـضل أول منين المستحقين للفوز والفـلاح في الـدنيا والآخـرة، المؤ
ُكان إذا نزل عليه الـوحي سـمع : ص ، أن النبي ؓ  من حديث عمرالسورة

ــي ــه دوي كــدوي النحــل، وأن النب ــالص حول ــه فق ــع يدي ــا ولا ":  رف ْاللهــم زدن ِ
ُتنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنـا، وأكرمنـا ولا تهنـا، وآثرنـا ولا تـ ُ ؤثر علينـا، وأرضـنا ُِ

ُقد نزلت علـي عـشر آيـات مـن عمـل بهـن فهـو مـن أهـل " :ثم قال، "وارض عنا ّ
 .)1(، ثم تلى العشر الآيات الأولى من السورة"الجنة

:  أي قــد تفيــد التحقيــق،،﴾#$ "! ﴿: ُوافتتحــت الــسورة بقولــه
مان تحقق الفلاح والفوز لمن اتصفوا بالإيمان وكانوا صادقين في إيمانهم، والإي

 هـــو التـــصديق الجـــازم بالقلـــب والإقـــرار والإذعـــان والامتثـــال لأوامـــر االله
وجعل الإيمان شرط  للفلاح في الدنيا والآخرة، والإيمان يشمل ، :

ِالإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر خيـره وشـره، وهـذه 
رى، ثــم ذكــر بــاقي ُأركــان الإيمــان الــستة، ويلحــق بهــا مقتــضيات الإيمــان الأخــ

ــال ــة،﴾% & ' ) (*﴿: صــفاتهم، فق ــا ظرفي ــاء :  أي، في هن أثن
تـــأديتهم للـــصلاة يكونـــون خاضـــعين متـــذللين، ســـاكنة قلـــوبهم ونفوســـهم 
ُوجوارحهم، قد فرغت قلوبهم من الشواغل، وذكر الخشوع؛ لأنه لـب الـصلاة، 

ب للعبد من ُوالركن المهم فيها، ولا فائدة للعبد من صلاة بدون خشوع، فما يكت
إن الرجـل " :كمـا في الحـديثأجر الصلاة إنما هو بحـسب نـسبة خـشوعه فيهـا، 

                                                        
، وشـرح )3173: (بـرقم) 5/179: (، وسنن الترمـذي)223: ( برقم)1/350: (مسند أحمد )1(

 .وحسنه، وضعفه غيره) 1376: (برقم) 5/177: (السنة للبغوي
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ُلينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسـها، خمـسها، 

َغ قلبه من الشواغل ّ، فمن أراد أن يخشع في صلاته فليفر)1("ربعها، ثلثها، نصفها
ً عــددا مــن الأعمــال قبــل  قبــل أن يــدخل في الــصلاة، وقــد شــرع االله

الوضوء الكامل، والمجـيء إلـى الـصلاة : الصلاة تعين على الخشوع، من أهمها
ًمبكرا، وسماع الأذان وترديد ما يقـول المـؤذن، واسـتغلال وقـت مـا بـين الأذان  ُ
والإقامة بالدعاء والذكر، والمحافظة على النوافل القبلية للـصلاة، ونحوهـا مـن 

تي تهيء النفس للصلاة بخشوع، فإذا دخل العبـد في الـصلاة الأعمال الصالحة ال
استحضر وقوفه بين يدي االله، وتدبر ما يقول أو يسمع من القراءة، وأحـضر قلبـه 

 .كله الخشوع في صلاتهوعقله فيها، فمن فعل ذلك؛ فسيجد ثمرة ذلك 
 هو الكـلام الـذي لا : واللغو،﴾+ , - . /0﴿: ثم قال

ٍ عنه، ومن باب أولى مبتعدون عن كل باطل مـن قـول أو فائدة منه، فهم مبتعدون
 .والآخرةفعل أو تصرف، فالمؤمن حريص على ما ينفعه من خيري الدنيا 

 التطهيـر والنمـو، :الزكاة في اللغة، ﴾1 2 3 54﴿: ثم قال
هم وقلـوبهم وأمـوالهم، ُلق الزكاة، وهي كل ما يزكي نفوسـُ مطوالمقصود بها هنا

ُطوع؛ لأن السورة مكية، والزكاة الواجبة مـا فرضـت إلا في ويدخل فيها صدقة الت
ــا مــن  ــك بإعطائه ــؤدون لهــا، وذل ــة مــن الهجــرة، فهــم م ــسنة الثاني ــة في ال ُالمدين

 .منهميستحقها من الخلق، بطيب نفس ورضى 
                                                        

، )796: (بـــرقم) 2/97: (، وســـنن أبـــي داود)18894: ( بـــرقم)31/189: (مـــسند أحمـــد )1(
 .وإسناده صحيح
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ــــال ــــم ق 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿: ث
ML K J I H G F  E D C B A﴾، ـــــظ ُ حف

اق والاســتمناء باليــد الزنــا واللــواط والــسحه عــن الحــرام، كَالفــرج يــشمل إبعــاد
 :وفي الحــديثه مــن أن ينكــشف فيــراه مــن لا يجــوز لــه رؤيتــه، ونحــوه، وحفظــ

، واسـتثنى مـن حفـظ )1("احفظ عورتك إلا من زوجتـك، أو مـا ملكـت يمينـك"
ُالفرج الاستمتاع بين الـزوجين، واسـتمتاع الرجـل بإمائـه الـلاتي يملكهـن، فهـذا 

ُعليهم في ذلك؛ لأن من فعل المبـاح لا يـلام عليـه، ولا يجـوز مباح لهم، فلا لوم  َ
، وقد جاءت امرأة إلى عمر )2(ُأن تستمتع المرأة بعبيدها الذين تملكهم بالإجماع

لا ": ّ وقد نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمهـا وقـال، ؓ بن الخطاب
بعـد ذلـك ِ، فعاقبها بنقيض قصدها، ومنعها من الـزواج )3("يحل لك مسلم بعده

من عموم المسلمين، وجاءت امـرأة مـن العـرب بغـلام لهـا رومـي إلـى عمـر بـن 
إني استـسررته فمنعنـي بنـو عمـي، وإنمـا أنـا بمنزلـة : ، فقالت ؓ عبدالعزيز

َرجل يكون له الوليدة فيطؤها، فانهال أتزوجـت ":  عني بني عمي، فقـال لهـا عمـرْ
ك مــن الجهالــة لرجمتــك أمــا واالله، لــولا منزلتــ": قــال. نعــم:  قالــت"قبلــه؟

، فمـن )4("بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلـدها
                                                        

ــسند أحمــد )1( ــرقم)33/235 (:م ــي داود، و)20034: ( ب ــرقم)4/40 (:ســنن أب ، )4017: ( ب
 .، وإسناده حسن)2769: ( برقم)4/394: (سنن الترمذيو

 ).12/107: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).12817: ( برقم)7/209: (مصنف عبد الرزاق الصنعاني )3(
 ).12821: ( برقم)7/210 (:مصدر السابقال )4(
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طلب إخراج الشهوة بغير هذين السببين وهما الزواج وملك اليمين للرجل، فهو 
ٍمتعد لأحكام االله ومتجاوز لحدوده، وفي الآية دليل على تحريم الاستمناء باليـد،  ُ

علماء فهو على سبيل الاضطرار لمـن خـشي أن يقـع في الزنـا أو ومن أجازه من ال
يُخرج شهوته بيده، فهو من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاها، ولـيس 

 . ُأنه مباحعلى 
إذا اؤتمنـوا لـم :  أي،﴾SR Q P O N﴿: ثم قـال االله

ة يخونوا، بل يؤدونهـا إلـى أهلهـا، وإذا عاهـدوا أو عاقـدوا أوفـوا بـذلك، والأمانـ
ٌاسـم يـشمل كــل الأمانـات، كأمانــة التكـاليف، وأمانـة الودائــع، وأمانـة الأســرار، 

 ﴾Z ] \ [ ^﴿ :كمــا قــالونحوهــا، والعهــد هــي العقــود 
 .ضييعهاوعدم ت من الرعاية وهي المحافظة عليها "راعون"، و]1:المائدة[

ـــال ـــصلاة ﴾YX W V U T﴿: ثـــم ق ـــدأ صـــفاتهم بال ، ب
 ومكانتها في هذا الـدين وأثرهـا علـى تـصرفات وختمها بالصلاة، لأهمية الصلاة

 ىلـعالمسلم، ففي الأولى ذكر أداء الصلاة بخشوع، وفي الأخيرة ذكر المحافظة 
الصلاة في أول أوقاتها، فالمطلوب من العبد المحافظة على كل الـصلوات بـأول 

 .شروعيتهاأوقاتها وبخشوعها لتحقق الغاية من م
̀ dc b a﴿: ثم قال  _ ̂  ] \ [ Z﴾ ،

فمـن اتــصف بتلــك الــصفات الــسبع الــسابقة، فهــو مــن الحــائزين علــى دخــول جنــة 
ُالفردوس الملازمين للإقامة فيها أبدا، والوارث هو الذي يرث غيره، وذلك لأن االله ً 

 لما خلق الجنة خلقهـا لكـل الخلـق، فمـن آمـن أخـذ منزلـه، ومـن كفـر َ
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 :والفــردوس هــولمؤمنــون، َورث منزلــه المــؤمن، فمنــازل الكفــار في الجنــة يرثهــا ا
إذا " :كما في الحـديثٌ، وهو اسم من أسماء الجنة، وهو أعلى درجة فيها، )1(البستان

 .)2("ُسألتم االله، فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن
g f e ﴿ :ثم ذكر بعدها سبع مراحل لخلق الإنـسان، فقـال االله

lk j i h﴾، لقه االله من قبـضة مـن ، فقد خ♠ والإنسان هو آدم
 خلـق آدم  إن االله" :وفي الحـديثُالتراب استلت من جميع تـراب الأرض، 

من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم علـى قـدر الأرض، جـاء مـنهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزن وبين 

ِ، فصفاتهم الموجودة في خلقته)3("ذلك ْ م هي جزء من صفات التربة التي خلقـوا ُ
ّالإنسان مهيـفمنها،  ُالجبـل والـساحل، ولا يـسمى في عـيش في الحـر والـبرد، وللأ ُ

 .ُالتراب طين  إلا إذا مزج بالماء
 الوقت طويـل ؛ لأن)ثم(ّعبر بــ ، ﴾sr q p o n m﴿ :وقوله

ذه هـي وهـه مـن حـواء ومعاشـرته لهـا وحملهـا بـالجنين، ِبين خلق آدم ثـم زواجـ
 لخلق الإنسان، وهي نطفة المنـي التـي تخـرج مـن صـلب الرجـل المرحلة الثانية

فيقذفها في رحم المرأة، وهو القرار المكين لها، حيـث يـتمكن الحيـوان المنـوي 
ُبعد أن يلقح بويضة المرأة ويحفظ في الرحم من أن يصل إلى المكان ويستقر فيه 

                                                        
 ).2/231: (معاني القرآن: ينظر) 1(
 ). 2790: (برقم) 4/16: (صحيح البخاري )2(
، )4693: ( بــرقم)4/222 (:ســنن أبــي داود، و)19582: ( بــرقم)32/353 (:مــسند أحمــد) 3(

 .وإسناده صحيح
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 .ّمن حين تعلق بها إلى الولادة

z y x w v u t } | ﴿ :وقولـــــه
«ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ ،

 لخلق الإنسان حين تتحول النطفـة مـن اللـون الأبـيض إلـى وهذه المرحلة الثالثة
ّدار الـرحم وتـسمى علقـة؛ لأنهـا تعلالأحمر لون الـدم، وتلتـصق بجـ قـت بجـدار ُ

ــرحم،  ــةال ــة الرابع ــى مــضغة، وهــي قطعــة اللحــم وفي المرحل ــة إل  تتحــول العلق
ــسان، المتم ــدار اللقمــة التــي يمــضغها الإن ــي تكــون بمق ــة ُاســكة الت وفي المرحل

 وفي المرحلــة الــسادسة تتــشكل الأعــضاء بالهيكــل العظمــي للإنــسان، الخامــسة
 وفي المرحلـة الـسابعةيكسو االله هذا الهيكل العظمي للإنسان باللحم والعصب، 

تحول من جماد إلى :  أيُإذا نفخت فيه الروح صار خلق  آخر،فينفخ فيه الروح، 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم  نطفة، ثم " :وفي الحديثٍحيوان، 

يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيـنفخ فيـه 
َ، وبعد اكتمال مدة الحمل يولد مكتمل الخلقـة والـصورة الحـسنة لـه، )1("الروح

ُفتعاظم االله وكثر خيره و ُبركته، واستحق التعظـيم والثنـاء، فهـو أكمـل الخـالقين، َ
، وصيغة التفضيل هنا لا تعني أن هناك خالق  غير  وأتقن الصانعين،

 .الاتصافاالله، بل المقصود بها مطلق 
ــه ، ﴾¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸¹﴿ :وقول

ِبعد أن حدثنا عن طبيعة خلق الإنسان، لم يحدثنا عن حياته ومعاشـه؛ لأن الـدن ُ يا ّ
                                                        

 .)2643(:  برقم)4/2036 (:صحيح مسلم )1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 178

ًقليلة لا تذكر، فأهملها احتقارا لها، بل ربط الحديث بـالموت والنـشور والحيـاة 
ــوار  ــد خلقكــم بهــذه الأط ــدنيا، فبع ــاة ال ــي أهــم مــن الحي ــة فه الأخــرى العظيم
المختلفة؛ ستموتون بعد فترة من الزمن عند انقضاء آجالكم وتدفنون وتبقون في 

ُعـودون يـوم القيامـة أحيـاء وتنـشرون  ثم إنكم ت،دار البرزخ ما شاء االله من الوقت ً
كــل ، لبيـان تراخــي الوقـت بــين )ثــم(ـّوعبـر بــمـن قبــوركم، وتحـشرون إلــى االله، 

 .مرحلة وأخرى
 

 .بيان أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة -1
ــصرفات  -2 ــى ت ــا عل ــدين، وأثره ــذا ال ــا في ه ــصلاة ومكانته ــة ال ــان أهمي بي

 .المسلم
ن مراحــل خلــق الإنــسان، حتــى يعــرف الإنــسان قــدره ويــترك التكــبر بيــا -3

 .والفخر على عباد االله
 .أن نهاية الإنسان هي الموت ثم البعث، فليستعد لذلك من الآن -4
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 ،﴾º¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ « ﴿: قول االله تعالى
ِسـبق في الآيـات الــسابقة بيـان المراحـل الــسبع التـي يمـر بهــا الإنـسان في خلقتــه، 
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ــق،  ــد للتحقي ــد وق ــلام للتوكي ــسبع، وال ــسموات ال ــق ال ــان خل ــا بي وعطــف عليه
ُق جمع طريقة، والمقصود بها طبقـات الـسموات، وسـميت طرائـق، مـن والطرائ ُ

، وجعلناهـا فـوقكم حتـى تروهـا )1(طارقت الشيء إذا جعلت بعضه فـوق بعـض
:  أيُوتنظروا في عظمتها، هذه التفاتة لبيان لطف االله تعالى بالخلق، والواو للحال،

 فيه مصالح الخلـق وعند خلق االله هذه السموات العظيمة الكبيرة لم يغفل عن ما
ُوما ينفعهم، ولم يشغله خلقُ الـسموات العظـام عـن مـصالح الخلـق، والإحاطـة 

 بهم، وفي هذا إشارة إلى أن ٌمحيطفهو بهم، بل خلقهم ويعلم حالهم ومصالحهم 
 .ِبخلقه ٍاالله تعالى له في كل خلق حكمة، وفيها يظهر لطفُ االله 

 ،﴾! " # $ % & ' ) ( * + , - ./﴿ :وقولـــه
ٍالواو عاطفة لجملة على جملة، وأنزل االله من السماء ماء، وهو ماء المطر، بقـدر َ َ ً 

بما يكفي الخلق، سـواء مـن حيـث الكميـة أو مـن حيـث الزمـان، وسـلكه في : أي
ّأدخلـه في باطنهـا، فتتكـون منـه العيـون والأنهـار، وينتفـع بـه النـاس :  أيالأرض،

ة التي منحها االله للخلق، فإن االله قادر وقت حاجتهم إليه، ومع هذه النعمة العظيم
ُعلى أن يذهبها عنهم بأي وسيلة، فلا يمنعه من ذلك شـيء، وفي هـذا تهديـد لهـم 
 ولفت انتباههم إلـى كيفيـة الاسـتفادة مـن هـذه النعمـة واسـتخدامها في طاعـة االله

. 
0 1 2 3 4 ﴿ : ثمـار إنـزال هـذا المـاء فقـال ّثم بـين

أخرجنا لكم به البـساتين :  أي،﴾5 6 7 8 9 : ; >=
                                                        

 ).3/565: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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كثيفة الأشجار، واللام للاختصاص وتدل على الامتنان بالنعمة، وهذه البساتين 

النخيل والأعناب، وكانت هذه هي أغلب الأشجار التي في : كثيرة ومتنوعة، منها
جزيرة العرب ويعرفها العرب آنذاك، فخصها بالذكر لمكانتها عنـدهم، ولكونهـا 

أكلت رطبة فهي فاكهة، فإذا يبـست صـارت قوتـ  مثـل غيرهـا فاكهة وقوت ، فإذا 
ُمـن أنــواع الــبر والــشعير، ولــذلك تلحــق بمــا يــسمى الأنــواع الربويــة التــي تكــال  ُ
ُوتوزن وتقتات وفيها يقع الربا، ثم أشـار إلـى بـاقي أنـواع الفواكـه الأخـرى التـي  ُ

ازجـة خـضراء، أو ّتنبت في هذه البساتين فيتفكهون بها عند قطفها والأكل منها ط
 . يخزنونها وتصير قوت  لهم يأكلون منها على مدار العام

:  أي،﴾< ? @ GF E D C B A﴿: ثــم قــال
وأنبتنا لهم شجرة، وهي شجرة الزيتون التـي موطنهـا الأصـلي جبـل طـور سـيناء 

ُ، ومنه نقلت إلى غيره من الأماكن، وأضـيف ♠ ّالذي كلم االله عليه موسى ُ
ًلـذي هـو سـيناء، ووصـف االله هـذه الـشجرة بأنهـا تثمـر ثمـرة الجبل إلى الـوادي ا ُ ْ

 أنـه :وذكر االله لـه هنـا فائـدتين، الأولـىيُستخرج منها الدهن، وهو زيت الزيتون، 
ُيستخدم كدهن يدهن به البشرة والشعر،   أنـه يـستخدم صـبغ  للآكلـين، :والثانيـةُُ

ّه الثوب، وشبه الإدام به؛ ّوأصل الصبغ ما يلون ب ُ ما يصطبغ به من الأدم،ِّوالصبغ
 .)1(لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به

 :والأنعـام هـي الخطاب للناس جميعـ ، ،﴾L K J I H﴿ :ثم قال
                                                        

 ).3/567: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ِالإبل، والبقر، والضأن والماعز، والعبرة هي الحجة والبرهان التي تـستدلون بهـا 
 .ُعلى صدق وإثبات ألوهية االله واستحقاقه للعبادة

نسقيكم من اللـبن المتكـون في بطونهـا :  أي،﴾P O NQ ﴿ :وقوله
المنصب إلى ضروعها، وهذه النعمة موجودة في الإبل والبقر والغـنم، فـالجميع 
ــص   ــ  ســائغ  خال ــرث ودم لبن ــين ف ــيس مــن ب ــذا المــشروب النف ــه ه ٍيخــرج من

 .للشاربين، فهو أعظم عبرة للمعتبرين
م، ولكـم في هـذه الأنعـا:  أي،﴾XW V U T S R﴿ :وقوله

 اللحــم، والــصوف، والــوبر، :مثــلوأطلــق المنــافع ووصــفها بــالكثرة لتعــددها، 
والجبن، والسمن، والزبدة، ونحوها، وأباح لكم أكلها، بخلاف باقي الحيوانات 

 .التي يحرم الأكل منها
ً الضمير يعود على الإبل فقـط بنـاء ،﴾Z Y ] \[﴿ :وقوله

 يحمل بضاعة إلا علـى الإبـل على السياق، والمعروف أن الإنسان لا يركب ولا
ّإنا لم : ًإن رجلا ركب بقرة، فقالت" :وفي الحديثفقط، دون سائر باقي الأنعام، 
 هـي الـسفن التـي تجـري في البحـر، والفلك، )1("نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث

ًفذكر وسيلة لحملهم في البر وأخرى لحملهم في البحر، تتميم  للنعمـة وتكمـيلا 
ًالفلك هنا تمهيدا للمنةّ، وذكر   .لذكر قصة نوح وسفينته بعدهاُ

d c b a ` _ ^ i h g f e  ﴿: ثــم قــال االله تعــالى
                                                        

 ).3471: ( برقم)4/174 (:صحيح البخاري )1(
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on m k j﴾،هـو أول الأنبيـاء والرسـل إلـى الأرض، ♠  نوح ،

ُولم يسم آدم أول الأنبياء مع أنه نبي وهو الأول؛ لأن االله خلقه بيـده علـى الفطـرة 
ُوالتوحيد، فكان بالخلقة نبي  موح ُدا يوحى إليه، وأولاده كانوا على الفطرة مثله، ِ ً

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة ":  قال¶  ابن عباسفعن
مـن الحــق، فلمــا اختلفــوا بعــث االله النبيــين والمرســلين وأنــزل كتابــه فكــانوا أمــة 

 لإعــادتهم إلــى التوحيــد وعبــادة االله ♠  فبعــث االله فــيهم نوحــ )1("واحــدة
 .شراك به، وهذه هي مهمة الرسل كلهموعدم الإ

p ﴿ :فكـان الجـوابوذكرهم بتقوى االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، 
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

«ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤﴾ ،،هــم كبــار القـوم مــن الــسادة المـلأ 
والأشراف الذين بيـدهم الجـاه والـسلطان والمـال، وهـم أول مـن يـرفض دعـوة 

، ♠ اظـ  علـى مـصالحهم الشخـصية، وقـد كفـروا بـدعوة نـوحالرسل حف
وحــذروا عامــة النــاس مــن قومــه مــن تــصديقه واتباعــه، بــشبهة أنــه بــشر مــثلكم، 
والدافع له لادعاء النبوة والرسـالة أنـه يريـد أن يـصير لـه الفـضل علـيكم، فيكـون 

 :قيـلذا  هذا القول قياسـ  علـى أنفـسهم، ولـوقال الملأ، )2(متبوع ، وأنتم له تبع
ُكل إناء بما فيه ينضح، فشغلهم الشاغل هو التسلط والتكبر على عباد االله، فظنـوا  ُ
ّنوح  مثلهم، فوصفوه بأنه بـشر، ومـع بـشريته فقـد أراد بذكائـه ومكـره أن يـدعي 

                                                        
 .، وإسناده صحيح)3654: ( برقم)2/480 (:المستدرك على الصحيحين للحاكم )1(
 .)18/16(:تفسير الطبري: ينظر) 2(
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ّالنبوة والرسالة من أجل أن يصير أفـضلهم، ثـم عللـوا بطـلان رسـالته بـأن االله لـو 
كة، فاحتجوا بمشيئة االله في غير محلهـا، ومـا المـانع ًشاء لأرسل رسلا من الملائ

ُأن يرسل االله رسولا من البشر، بل مشيئته وحكمته تقتضي أن يكون الرسول مـن  ً ُ
 Æ Å Ä Ã ﴿ :قــــال ســــبحانه كمــــاِالبــــشر، فالرســــالة منّــــة وفــــضل، 

Ç﴾]ثـم أضـافوا شـبهة باطلـة أخـرى للـرفض؛ وهـي عـدم ]124:الأنعام ،
السماع لا يدل على عدم الوجود، بائهم الأولين، فعدم سماعهم ببعثة رسول في آ

 .فقد كان آدم نبي  وهو من البشر
 ثــــم نقــــضوا ،﴾¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶¸﴿ :وقولــــه

 حبـل الكـذب قـصير، :قيلوكما ، !دعواهم السابقة باتهامه بالجنون، سبحان االله
النـاس ُن هذا رجل ذكـي مخـادع يريـد أن يتفـضل علـى إ: فأنتم قبل قليل تقولون

ُبادعاء النبوة والرسـالة، وهـذه الفكـرة لا تـأتي إلا مـن عاقـل مـتمكن، ولقنـاعتهم  ِ
ُببطلان هذه التهمة؛ لم يطلقوا عليه الجنون المطلق، ثم اتخذوا قرارهم بالتوقف  ُ
عن الحوار والجدال معه، وانتظار هلاكه خلال وقت قريب ونرتاح منه، فمكث 

 .ن الدعوة والبلاغٍسنة إلا خمسين عام  مفيهم ألف 
ولما وصل معهم إلى طريق :  أي،﴾º ¹ « ¼ ½¾﴿ :وقوله

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :بقولـهمسدود ولم يؤمنوا له، وأوحى االله إليه، 
Ó Ò Ñ﴾]ــه بالنــصر ]36:هــود ــة مــنهم، دعــا رب ، وخــشي علــى نفــسه الأذي

، وهذا الدعاء منه جاء بعـد بـذل ]10:القمر[﴾C B A﴿ :كما قالعليهم، 
ًلــيلا ونهــارا، ســرا : في الــدعوة والــبلاغ بالأســاليب المتعــددة لــدعوتهموتــضحية  ً ً
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ّوإعلان ، ونوع لهم الأساليب، وصبر على أذيتهم إلى أن أخبره االله بأنه لا مجـال 

 .ِلرسالتكللإيمان بعد هذه المرحلة، وذكر العلة لذلك وهو تكذيبهم 
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ Ë Ê﴿ :وقولـــــه

 Ï Î Í Ì Ñ ÐÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü Ý Þ ß à âá﴾أمره االله ،  ،عن طريق الوحي إليه 

أن يأخذ بأسباب النجاة المادية له ولمن آمن معه، وهو صناعة الـسفينة، فـأذن لـه 
ــى خــبرة في  ــاج إل ــسفن تحت ــصنعها، لأن صــناعة ال ــف ي ــصنعها وفهمــه كي ــأن ي ّب

خبرة في  لم يكن من أهل سواحل البحار الذين عندهم ♠ صناعتها، ونوح
صناعة القوارب والسفن، بل كان في منطقة لا سواحل بحرية فيهـا، ولـذلك كـان 

, - . / ﴿ :كمـا قـالُقومه يستغربون منه هذا العمل بل ويستهزئون بـه، 
، وكانــت صــناعته لهــا برعايــة االله وعنايتــه ]38:هــود[﴾0 1 2 3 4

لامــة لنــزول وتــسديده وتوفيقــه بــالوحي، فلمــا انتهــى مــن صــناعتها أعطــاه االله ع
العذاب بقومه من أجل أن يستعد لركوبها عند مجيء الأمر القدري بإغراق القوم 

ُ نبع الماء من كل مكان في الأرض، حتى أنه ينبع :وكانت العلامة هيوإهلاكهم،  ٍ
ًمن المكان الذي يخبز فيه الخبز، وهو التنور، وإنما جعل هذا علامة؛ لأن الناس  ُ ُ

ٍموضع صلب يابس، مرتفع،ور إلا في في عرفهم لا يضعون التن ٍٍ مواضـع عـن  ٍ بعيدٍ
ــور؛ أمــر االله نوحــ ،المــاء  أن يحمــل ♠  فلمــا نبــع المــاء مــن موضــع التن

ٍويدخل إلى السفينة من كل زوجين اثنين من المخلوقات المأمور بحملها، حتى 
ــه إلــى الــسفينة،  ــره أن يــدخل أهل ــات بــالغرق، وأم ــذهب أصــول المخلوق لا ت
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ُن أهله من سـبق عليـه القـول بـالهلاك، وهـم زوجتـه وابنـه، ونهـاه عـن واستثنى م
ُلا تنظـر إلـى الموقـف وتأخـذك :  أيالشفاعة لكـل مـن كفـر بالنجـاة مـن الغـرق،

الــشفقة والرحمــة علــيهم فتطلــب منــي عــدم إغــراقهم، فقــد حــق علــيهم الهــلاك 
، ففـيهم  بـالغرق بـسبب ظلمهـم، وفي ذلـك إشـارة إلـى طبيعـة الرسـل

 .بأممهمورحمة شفقة 
ـــال االله ـــم ق ! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿: ث

َإذا ركبــت أنــت ومــن ، ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 0 َ
ِأمرت بإدخالهم إلى السفينة، وعلـت بكـم فـوق المـاء، فاحمـد االله تعـالى، وأثـن  َُ َ َ
َعليه أنت ومن معك من المؤمنين، علـى النجـاة مـن الهـلاك، والإنقـاذ مـن ظلـم  َ

ًمنزلا(ُم أمره أن يدعو االله أن ينزله الكافرين، ث  :وفي قـراءةبالضم، وهو الإنزال، ) ُ
َمنز﴿ ، وهـو المكـان، فطلـب البركـة في الموضـع الـذي ينـزل فيـه، )1( بـالفتح﴾لاًَ

ُوالبركة في كيفية النزول؛ ليكون نزولا مباركـ ، ومكانـ  مباركـ ، لا مـشقة فيهمـا  ً
 .ولا تعب

ــال ــم ق ــار ﴾ : ; > = < ? @ A ﴿: ث ــؤلاء الكف ، وفي إهــلاك ه
بالغرق ونجاة نوح ومن معه من المـؤمنين علامـة عظيمـة، ودليـل وبرهـان علـى 

 )2(ْ وعظمتـه، وإن المخففـة بمعنـى مـا، والـلام لام الفارقـة قدرة االله
وما كنا إلا مختبرين للناس بالإيمان والكفر وبالحـسنة والـسيئة، :  أيبمعنى إلا،

                                                        
 ).19/28: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).3/185: (تفسير الزمخشري: ينظر) 2(
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 نوح هو من الابتلاء لهم بإرسـال الرسـل، فمـن أطـاعهم ما فعلناه بقوم: والمعنى

 .ومن عصاهم هلكنجا 
 

ِبيان أن االله تعالى لـه في كـل خلـق حكمـة، وفيهـا يظهـر لطـفُ االله بخلقـه -1 ٍ 
 . 

 بيـــان كيفيـــة الاســـتفادة مـــن الـــنعم وضـــرورة اســـتخدمها في طاعـــة االله -2
 . 

 .نضح، وأن حبل الكذب قصيرأن كل إناء بما فيه ي -3
 .مشروعية الحمد والثناء على االله بعد كل نعمة -4
 .بيان سنة الابتلاء للخلق بالإيمان والكفر -5
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 

﴿B  C D E F G  S R Q P O N M L K J I H

 c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
s r q p o n m l k j i h g f e d 
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÒ Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú  ÛÜ Ý Þ ß à á â ! 

( ' & % $ # "  4 3 2 1 0 / . - , + * )
?> = < ; : 9 8 7 6 5﴾. 

B C D E F G  Q P O N M L K J I H﴿: قولـــه
RXW V U T S ﴾،أنــشأنا مــن بعــد قــوم نــوح أمــة أخــرى عاشــت :  أي

 علـى أنهـم قـوم )1(قرون  بعده، وهذه الأمة لم يذكر اسم رسولها هنا، والجمهور
                                                        

 ).3/261: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

189 \ s  
ِ إنهـم قـوم صـالح، لـذكر هلاكهـم بالـصيحة، :)1(وقيـلهود،  ُ أنهـم قـوم والـراجحُ

4 5  6 ﴿ :كمـا في قولـههود؛ لأنهم في الترتيب الزمنـي بعـد نـوح، 
ُ التـي ختمـت بهـا وأن المقـصود بالـصيحة، ]69:الأعراف[﴾7 8 9 : ;

ــــالى ــــه تع  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: القــــصة في قول
ÛÚ﴾]هـي الهلكـة، وأن جبريـل صـاح بهـم أثنـاء مــرور ]41: المؤمنـون ،ُ َ

، وأن الدعوة إلى توحيد االله وعبادته وحده لا شـريك لـه، )2(الريح عليهم فهلكوا
لات، فمـا بعـث االله مـن رسـول إلا دعـا قومـه إلـى ُهي خلاصة ولب جميع الرسا

ذلك، ووعظهم بالتقوى، وهي الإيمان باالله ومراقبته والخوف منه، والابتعاد عن 
 .والمعاصيالكفر 

ـــــــه d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :وقول
 t s r q p o n m l k j i h g f e

zy x w v u﴾ ،،أنهم كبار القوم وأصـحاب والملأ سبق معنا 
الكفـر بـاالله، والتكـذيب بلقـاء الآخـرة، : وذكرهم بثلاث صفاتالجاه والسلطان 

فقد كانوا ينكرون البعث والحساب، والانغماس في حب الـدنيا وشـهواتها، فقـد 
ُأنعم االله عليهم بنعم كثيرة وبسط لهم الرزق، حتى بطروا وجحدوا باالله، وكـذبوا  ِ َ ٍ

ه من البشر، ولا فرق بينهم وبينه، فهو يأكل من نوع الأكل الذي رسوله، بشبهة أن
ِيأكلون منه ويشرب من نوع الشراب الذي يشربون منه، فأي ميزة لـه علـيهم بـأن 

                                                        
 ).19/28( :تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).23/276: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
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، بل ذهبوا إلى ما هو أبعـد مـن ذلـك وهـو !ًيكون رسولا مطاع  فيما يأمرهم به؟
 التـسفيه لمـن يـؤمن أن طاعتهم لبشر مثلهم هو الخسارة بعينها، وهو إشـارة إلـى

ِباالله ويطيع الرسل، ولكن هذا يدل على انتكـاس الفطـرة لـديهم وفـسادها، حتـى  ُ ُ
ُتحول الحق لديها إلى باطل، والباطل إلى حق، والصواب أن مـن يطـع الرسـول 

 . به فهو الخاسرُالذي أتى بالبينات، فهو المفلح الفائز، ومن كذب 
ــــــــــه } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :وقول

© ¨« ª  ¸¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾ إن ،
ُالذي يبلغكم به هذا الرسول من حصول البعث والنشور للخلق يوم القيامـة بعـد 
ِأن أصبحوا تراب  قد أرمت عظامهم من كثرة البلى؛ أنهم سيخرجون من قبـورهم  ُ ُ

وهيهات ويبعثون بين يدي االله للحساب، إن هذا الوعد مستبعد وقوعه وتحققه، 
ً بعـد بعـدا كبيـرا:عنىٌاسم فعل بم ً ُ  والغالـب فيـه التكـرار، وكلمـا تكـرر دل علـى ،ُ

يُــستبعد ويــستحيل أن يتحقــق مــا وعــدكم بــه مــن : والمعنــىزيــادة الاســتغراب، 
البعـث والنـشور والعـودة والخـروج مـن قبـوركم بعـد مـوتكم ومحاسـبتكم بــين 

 التـي يعيـشون يديه، وشبهتهم في ذلك هو ما اعتادوا عليه من طبيعة الحياة الـدنيا
فيها، فمن مات منهم لا يرجع إليها مرة أخرى، حيث يموت الآباء ويحيا الأبناء، 
ُويموت جيل ويخلفه جيل يحيا بعده، ثم أكدوا على هذا المعتقد الباطل لـديهم  ّ ٌ ُ ُ ٌ ُ

 .لهمبنفي حصول البعث 
ـــه ، لمـــا ﴾ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :وقول

ــوا ــوة هــودفرغــوا مــن الطعــن في صــحة الحــشر بن ، ♠  عليــه الطعــن في نب
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، ومـا نحـن لـه ٌوادعاء النبوة، بل وهـو كـاذب في دعـواهواتهموه بالافتراء على االله 

بمـصدقين، فلمــا ســمع هــود مــنهم هـذه الأباطيــل ولــم يجــد مــنهم إلا التكــذيب 
Ç ﴿ :فقـال ،♠ دعا ربه سـبحانه بمـا دعـا بـه نـوحوالإصرار على الكفر، 

ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾،نصرني عليهم بسبب ا:  أي
ـــ  قلـــيلا ♠ تكـــذيبهم لـــي، وكفـــرهم بـــاالله، فقـــال االله لهـــود ً، انتظـــر زمن

وسيهلكهم االله، وسيندمون على ما وقع منهم من التكذيب ونزول العـذاب بهـم، 
ــول  ــد حل ــدمهم بع ــنفعهم ن ــصال، ولا ي ــدأ الاستئ ــة مب ــد رؤي ــدمهم يكــون عن ون

م المـصاحب للتوبـة قبـل نـزول العذاب، وليس المقصود به ندم التوبة، فإن النـد
العذاب يقبله االله ويعفو به عن النادم، بل هذا ندم في غير وقتـه، فـلا فائـدة منـه إلا 

 .لدى صاحبهًمزيدا من التحسر والثبور 
ـــــــه ، ﴾Ò Ó Ô Õ Ø Ö Ù ÛÚ﴿ :وقول

ّسبق أن فسرنا الصيحة بصيحة جبريل بهم مع مرور الريح العاتية علـيهم، أو أنهـا 
ُبالعـدل، فلـم يكـن هلاكهـم ظلمـ ، :  أيؤدي إلى الهلاك، بـالحق،ُاسم لكل ما ي

ُوإنما كان هلاكهم بـسبب تكـذيبهم، وحكـم االله فـيهم هـو العـدل بعينـه الـذي لا  ِ ُ
ّفــصيرهم كالغثــاء، وهــو مــا تبقــى مــن الحــشائش والأعــواد خلــل فيــه ولا خطــأ،  ُ ّ

ة وقوتها، وأن َوالبعر ونحوها، مما يطفو فوق السيل؛ وهذا يدل على شدة الصيح
ُالريح كانت عاتية، قد مزقت أضلاعهم وأجسادهم، فتحولت إلى قطـع متنـاثرة،  ّ ّ ً
ًثــم خــتم االله قــصتهم بالــدعاء علــيهم بالبعــد مــن رحمتــه وجنتــه، جــزاء لظلمهــم 

 .أنفسهم بالكفر باالله تعالى
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 ثـــم حـــرفُ ،﴾Ü Ý Þ ß à âá﴿: ثـــم قـــال االله تعـــالى
ٍ بعد أن أهلك قوم هـود أنـشأ مـن  والمقصود أن االلهٍعطف للتراخي، 

 .ُبعدهم أقوام  وأمم  أخرى كقوم صالح وقوم لوط ومن بعدهم
لا تتقــدم أمــة مــن هــذه :  أي،﴾! " # $ % & ')﴿ :وقولـه

الأمم المكذبة على أجلها، ولا أجلها يتقدم عليها، بل يتم ذلك وفـق مـا كتبـه االله 
ًوقـــدره في اللـــوح المحفـــوظ، ســـواء في إنـــشاء الأمـــ م وخلقهـــا، أو في هلاكهـــا ّ

ِوتدميرها، مهما فعلت وسائل مختلفة للبقاء، فلا بد أن يأتيهم أجلهـم المحتـوم، 
 .ّفلا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون

5 6  ( * + , . / 0 1 2 3﴿ :ثم قـال سـبحانه
 في  ، ثــــم بعــــث االله﴾; > = <? 7 8 9

ًالخلق عددا كبيـرا مـن الرسـل المتعـاقبين في البعثـة،  ومنـه التـواتر، وهـو التتـابع، ً
كلما جاء أمة رسولها؛ كذبوا به وأعرضـوا عـن دعوتـه، فـأتبع االله بعـضهم بعـض  
ــالى في  ــان لاطــراد ســنة االله تع ــة بي ــرهم وتكــذيبهم، وفي الآي ــسبب كف ــالهلاك ب ّب
ّاستئصال المكذبين لرسـله، وصـير أمـرهم إلـى أخبـار وحكايـات يتحـدث عنهـا 

دهم، ثم ختم االله قـصتهم بالـدعاء علـيهم بـالهلاك لهـم المتأخرون الذين أتوا بع
ٌبــسبب عــدم إيمــانهم، وفي هــذا تحــذير لمــن يــسمع خــبرهم أن ينتبــه فــلا يــسير  ِ

 .!ُبسيرتهم فيهلكه االله كما أهلكهم
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 

ُالدعوة إلى توحيد االله وعبادتـه وحـده لا شـريك لـه، هـي خلاصـة ولـب  -1
 .جميع الرسالات

ــه ســبب مــن أســباب التكــذيب  -2 ــترف علــى المجتمعــات، وأن خُطــورة ال
 .والغفلة عن الآخرة

 .تهافت شبهة الكفار بتكذيبهم الرسل لأنهم من البشر -3
أن دعاء الرسل على أقوامهم المكذبين مـستجاب بعـد أن يـأذن االله لهـم  -4

 .به
 بالخلق في إرسـال الرسـل المتتـابعين إلـى الأمـم  رحمة االله -5

 .دعوتهم إلى الحقل
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D C B A @ IHG F E ﴿: قولـــه ســـبحانه
 U T S R Q P O N M L K J

XW V﴾ ثم للترتيب والتراخي، فإرسـال موسـى كـان بعـد هـلاك الأمـم ،ُ
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، فطلــب ♠  موسـى لها، فأرســل االلهُالـسابقة التـي كــذبت رسـ

ُموسى من ربه أن يرسل هارون أخاه معـه، فاسـتجاب االله دعوتـه وجعـل هـارون 
 فأرسلهما االله مصحوبين ، ًرسولا معه، وهارون أكبر سن  من موسى

 بالآيـات التـسع البينـات وسـلطان الحجــة وقـوة الـدليل الـذي منحـه االله لموســى
ِ إلى فرعون، وهو حاكم مصر♠  في زمن موسى، والمـلأ هـم كبـار القـوم، ِ

ِوأصــحاب الحــل والعقــد مــن قومــه، فاســتكبروا عــن التــصديق برســالة موســى 
وهارون، والسين والتاء للتوكيد، أي تكبروا كبرياء شديدة، وكانوا قوم  قـاهرين 
ــو في الأرض  ــين الاســتكبار والعل ــوا ب ــيهم، فجمع ــالبغي والتطــاول عل ــاس ب للن

هتهم في التكــذيب هــي نفــس شــبهة مــن ســبقهم مــن الأمــم بالباطــل، وكانــت شــب
، وهي شبهة باطلة، بل !السابقة لهم، كيف نصدق برسول من جنس البشر مثلنا؟

ُإن الحكمة تقتضي أن يرسل االله الرسل من جنس البشر ليكونوا أسوة وقدوة لهم،  ُ
ا من وأضافوا شبهة أخرى امتنعوا بسببها عن الإيمان برسالة موسى وهارون أنهم

قوم بني إسرائيل الذين كان فرعون وقومه يخضعونهم لخدمتهم، وفيه إشارة إلى 
ِما كان يمارسه فرعون وقومه من الفخر والكبر والاسـتعلاء علـى بنـي إسـرائيل، 

فاستمروا في تكذيب موسـى :  أي،﴾Z Y ] \[﴿ :وقوله
هم وهــارون، فــأهلكهم االله بــالغرق في البحــر وأنهــى ســلطانهم وقــضى علــى كــبر

 .ص وفي الآية تهديد وتعريض بقريش على تكذيبهم لرسولهم وفسادهم،
، ثم أخـبر االله ﴾^ _ ` dc b a﴿ :ثم قال سبحانه

، وخص موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليـه في ♠ عن منته على موسى
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ِالطور، وكان هارون خليفته في قومـه، وكـان إعطـاؤه التـوراة بعـد ملاقاتـه خـلال 
ِعد هلاك فرعـون وخـروج موسـى مـع قومـه مـن مـصر إلـى سـيناء، أربعين ليلة، ب ِ

وكانت الغاية من إنـزال الكتـاب هـي حـصول الهدايـة بـه لبنـي إسـرائيل، فرسـالة 
 .ُموسى موجهة إليهم، وإنما كان إرساله إلى فرعون لتسلطه عليهم

n m l k j i h g f e ﴿ :ثــــم قــــال ســــبحانه
po﴾هي معجزة دالة على صـدق ، ثم ذكر آيته العظمى في خلق عيسى، ف

َرسالته، وذكر أمه معه في هذه الإشادة؛ لتسفيه اليهـود وبيـان بطـلان مـا اتهمـوا بـه  َ
مريم من قول شـنيع، والآيـة هـي العلامـة والحجـة البينـة الواضـحة علـى القـدرة 
ِالإلهيــة المطلقــة، فقــد خلقــه االله مــن غيــر أب، وأنطقــه في المهــد، ونحوهــا مــن 

 يأويــان إلــى ربــوة، وهــي المكــان المرتفــع مــن الأرض، المعجــزات، وجعلهمــا
وكانت في بيت المقدس، حيـث أوحـى االله لمـريم أن تنفـرد بـذلك المكـان حـين 
اقــترب مخاضــها لتلــد عيــسى في منعــزل مــن النــاس حفظــ  لعيــسى مــن أذاهــم، 
ٌووصف الربوة بأنها مستقرة ومستوية وصالحة للعيش، وفيها مـاء عـذب متجـدد  ُ

ــيجــري،  ــريم[﴾Ì Ë Ê É È﴿  :الكمــا ق ، وهــو النهــر الــصغير، ]24:م
 .تشرب منه وتغتسل، وفي ذلك إشارة إلى عناية االله ولطفه بعيسى وأمه

، ﴾w v u t s r q }| { z y x﴿ :وقولـــــه
مـا لـيس بحـرام ولا : ثـم أمـر االله جميـع الرسـل بالأكـل مـن الطيبـات، والطيبـات

ــه الــشريعة، مكــروه، وأمــرهم بالعمــل الــصالح، وهــو الاســتقامة  علــى مــا توجب
، مـن صـلاة ويشمل مفهوم العمـل الـصالح العبـادات المتعلقـة بحـق االله 
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وصوم ونحوها، والقيام بحقوق الخلق، ويدخل فيه أيـض  كـل مـا ينفـع البـشرية 
من أمور الدنيا العامة من زراعة وتجارة ونحوها بشرط النية الـصالحة في فعلهـا، 

بين الأكل من الطيب الحلال وبـين العمـل الـصالح، وفي الآية إشارة إلى العلاقة 
ًفمن يأكل الحرام لا يوفق للعمل الصالح، أو يجده ثقيلا على نفـسه، وذلـك مـن  ّ ُ

ثـم ذكـر الرجـل " :كمـا في الحـديث، بل إن دعاءه لا يستجاب، ثمار أكل الحرام
َيطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفـع ي ُ ُ ديـه ُ

 كمـا أن أكـل الحـلال يـورث صـاحبه .)1("ُيدعو يا رب يا رب، فأنى يستجاب له
 ببيـان علـم االله المحــيط بكـل مــا وخـتم الآيــة، النـشاط والهمـة العاليــة في الطاعـة

مــن خيــر أو شــر، فيكتبــه لهــم في صــحائف أعمــالهم يعملــه الرســل والخلــق 
 .ويحاسبهم عليه يوم القيامة

ــــــه ــــــاب ﴾§~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ :وقول ، الخط
أن دين الأنبياء دين واحد، وملة واحدة، وهو الدعوة إلـى عبـادة : والمعنىللرسل، 

االله وتوحيده فكلهم على دين الإسـلام، وربكـم واحـد، هـو االله المـستحق للعبـادة، 
 .َثم أمرهم بتقواه باجتناب ما حرم وفعل ما أمر، ليقوا أنفسهم من عذابه

ـــه الـــضمير ، ﴾¨ © ª » ®̄  ° ± ³²﴿ :وقول
كذبوا واختلفـوا وتفرقـوا في ديـن :  أيأقوام الأنبياء الذين بعثوا إليهم، يعود على

، فصاروا فرقـ  مختلفـة، كـل فرقـة )2( جمع زبور وهي الفرقة والطائفة:وزبراالله، 
                                                        

 .)1015(:  برقم)2/703 (:صحيح مسلم )1(
 ).5/420: (تفسير البغوي: نظري) 2(
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ــة أنهــا صــاحبة الحــق،  ــر الأخــرى، وظنــت كــل فرق ًأخــذت مــذهب  وطريقــة غي
وهذا حال كثير من الفرق والمذاهب وفرحت بما عندها من الدين وأعجبت به، 

ّوالنحل المخالفـة للإسـلام يكفـ ّهم بعـض ، وكـل يـدعي أنـه علـى الحـق، ضر بعـُ ٌ
 .والحق منه بعيد

ـــه ـــرك :  أي، الخطـــاب للرســـول،﴾´ º¹ ¸ ¶ µ﴿ :وقول ات
هؤلاء الذين كذبوك في جهلهم وغفلتهم عن الحق، وشبه االله سبحانه مـا هـم فيـه 

، فليـسوا بأهـل للهدايـة، ولا يـضيق )1(مر من دخل فيـهمن الجهل بالماء الذي يغ
صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل أجـل موعـده، فـاتركهم حتـى يحـضر وقـت 
عــذابهم بالقتــل، أو حتــى يموتــوا علــى الكفــر، فيعــذبوا في النــار، والآيــة خارجــة 
 مخرج التهديد لهم، وفيها إشارة إلى يوم بدر، فـإن يـوم بـدر كـان أول أيـام االله في

ُتأديب كفار قريش، فقد قتل منهم سبعون رجلا، وألقوا في قليب بدر ً ُ. 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ :وقولــــــــــه
ËÊ﴾،أعطاكم االله مـن ما لا تظنوا أيها الكفار المعرضون عن االله، أن :  أي

الأموال والبنين ونحوها من النعم؛ هو دليل على حب االله لكم وأنكم علـى خيـر 
ٌ فيه، كلا، لا نفعل ذلك، بل هو نوع من الابتلاء والاستدراج لكم وحق فتستمروا

، ]44:القلـم[ ﴾4 5 6 7 8﴿ :كمـا قـالدون أن تشعروا بذلك، 
، وهم يحسبونه مـسارعة لهـم في الخيـرات، وهـذا دليـل علـى شـدة ليزدادوا إثم 

 .غفلتهم وقلة علمهم
                                                        

 ).3/576: (فتح القدير للشوكاني) 1(
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 ثم انتقـل للحـديث عـن ،﴾Ì Í Ï Î Ð Ñ ÓÒ﴿ :ثم قال
ٌد االله المؤمنين، وهذه طريقة معهودة في أساليب القرآن الكريم، وهـي صفات عبا ٌ

طريقــة المقارنــة بــين أهــل الحــق وصــفاتهم وطريقــة أهــل الــضلال والمكــذبين 
ُوصفاتهم، حتى يتضح للقارئ صفات كلا الطرفين ثم بعد ذلك يختار لنفسه من  ِ

 يخـشون االله،  أنهـم:فمنهـاِّأيهما يكون، فوصـف عبـاده المـؤمنين بعـدة صـفات، 
ٌفـلان : الخـوف مـع التعظـيم، فـلا يـصح مـن حيـث اللغـة أن يقـال: والخشية هي

 مـع  يخشى الكلب، لعدم تعظيمه له، فالمؤمنون يخـافون مـن ربهـم
 تعظيم االله في قلوبهم، وهذا التعظيم له ثمرة من ثمار العلم به والرغبـة فيمـا عنـده

والإشـــفاق هـــو الوجـــل، فجمعـــوا بـــين تعظـــيم االله ،  
والرهبة منه، فانـدفعوا للعمـل وأحـسنوا في الطاعـة، وخـافوا الوقـوف بـين يديـه، 
ُبخلاف المنافق والكافر الذي يجمع بين الإسـاءة والأمـن مـن مكـر االله، فيعـيش 

 .وكأنه لم يفعل شيئ 
ُالآيات هـي البراهـين والحجـج ، ﴾ÙØ × Ö Õ Ô﴿ :وقوله

ــة، فهــم مــصدقون بهــا كلهــا، ف ــشرعية والكوني ــسمعوال ــشرعي، ن ويطيعــوني  الأمــر ال
 . على أقدار االله بل يرضون بهان للحكم القدري فلا يسخطونويستسلمو
، سبق أن أثبت لهم الإيمان المطلق ﴾ Ú ÛßÞ Ý Ü﴿ :وقوله

ًباالله، وهنا نفى عنهم الشرك المطلق به، سواء كان هو الشرك الظاهر وهو عبـادة غيـر 
ب السمعة بالعمل، وأثبت لهم التوحيد الظـاهر االله، أو الشرك الخفي وهو الرياء وح

 . والإخلاص في عبادتهم الله وإرادتهم بأعمالهم وجه االله
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 ﴾$﴿ وفي ،﴾! " # $ % & ' ) ( *+﴿ :وقوله
يعطون العطاء وهم :  أي أعطوا،:بمعنى، )1( وهي قراءة الجمهوربالمد،قراءتان، 

 في القيــام بــشروط خــائفون ألا يتقبــل مــنهم، لخــوفهم أن يكونــوا قــد قــصروا
 :بمعنى، )3(، وهي قراءة عائشة وابن عباس والنخعيبالقصر والثانية، )2(الإعطاء

العمـل يـشمل وفعلوا، أو يعملون العمل الصالح وهم خـائفون ألا يتقبـل مـنهم، 
الطاعات كلها من صلاة وزكاة وصوم ونحوها من العبادات التي يفعلونها لوجـه 

ــذها و ــك تظــل قلــوبهم مــشفقة االله ويــسارعون في تنفي ُالاســتقامة عليهــا ومــع ذل
ــك الأعمــال الــصالحة،   أن عائــشة :وفي الحــديثوخائفــة ألا يتقبــل االله مــنهم تل

هو الذي يسرق ويـزني ويـشرب الخمـر، وهـو يخـاف : سألت رسول االله، فقالت
لا يا بنت أبي بكر، لا يـا بنـت الـصديق، ولكنـه الـذي يـصلي ": قال! ؟ االله

ُ، فلا يوجد لديهم غرور ولا عجـب )")4  وهو يخاف االلهويصوم ويتصدق،
ــد الحــال، ــواو تفي ــل يتهمــون أنفــسهم بالتقــصير، وال ــون :  أيُبأعمــالهم، ب يفعل

الأعمال الصالحة وهم خائفون أن لا يتقبل منهم أعمالهم، وخائفون أن يرجعوا 
 .إليه يوم القيامة فلا يجدوه راضي  عنهم

مع صفاتهم الـسابقة  و،﴾, - . / 0 1 32﴿ :وقوله
                                                        

 ).19/46: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).5/480: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 ).3/578: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
، )3175: (بــرقم) 5/180: (، وســنن الترمــذي)25263: ( بــرقم)42/156 (:مــسند أحمــد )4(

 .حوإسناده صحي
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ُفهــم ليــسوا كــسالى في فعــل الطاعــات وعمــل الخيــر، بــل هــم مــن المــسارعين 
ّوالمبادرين إليها، وقيد مسارعتهم ومبادرتهم في الخيرات، أما حالهم مع الـشر، فهـم 
ًبعيدون عنه وبطيئون جدا منه، ومن كان كسلا في فعـل الـشر نـشيط  في فعـل الخيـر،  ً

ًمشكلة أن بعض الناس يكون بطيئ  وكسلا في فعل الخيرات فهو على خير كبير، وال
:  يـدعو بقولــه ؓ ونـشيط  ومـسارع  في فعـل الـشر، وكــان عمـر بـن الخطـاب

، والثقـة هـو المـؤمن الـصالح، )1("َاللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفـاجر"
عاصـي الذي لديه عجز وكسل في فعل الطاعات والخيرات، والفاجر هـو الكـافر وال

َالبعيد عن االله وطاعاته، وعنده نـشاط وجلـد في فعـل الـشر، وانظـروا في حـال الـذين 
ًيفعلون الشر كم يتعبون في تحقيق أهـدافهم، فالـسارق مـثلا إذا أراد أن يـسرق كيـف 

، وقـد يتـسلق وينتظر الأوقات التي يكون الناس فيها غافلينيُخطط ويسهر الليل، 
ُقد يضرب أو يسجن وهو مستمر في فعل ذلك، بينمـا ُالجدران، وربما يسقط منها، و ُ

 .البعض كسلان في فعل الطاعات، مع سهولتها وأجرها العظيم عند االله
ــصادقون ــون ال ــا المؤمن ــل الخيــرات، أم ــسابقون في فع ــإنهم يت ــانهم ف  في إيم

ُللحــصول علــى أجــور هــذه الخيــرات التــي وعــدهم االله بهــا، وقــد كتــب االله لهــم 
ه في اللوح المحفوظ ووفقهم للعمل بأسبابها، فعلى المـسلم أن السعادة في أقدار

يكون من المسارعين المبادرين في الخيـرات قبـل أن يأتيـه مـا يمنعـه مـن فعلهـا، 
بادروا بالأعمال فتن  كقطـع " :وفي الحديثخاصة في هذا العصر المليء بالفتن، 

ؤمنـ  ويــصبح ًالليـل المظلـم، يــصبح الرجـل مؤمنــ  ويمـسي كـافرا، أو يمــسي م
                                                        

 ).17: (مناقب عمر لابن الجوزي، ص: ينظر )1(
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 .)1("ًكافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا
ـــه  ،﴾BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴿ :وقول

ُإن التكاليف الشرعية التي سبق ذكرها من الإيمـان والعمـل الـصالح وسـائر : أي
ُالعبادات التي كلف االله بها الخلق، مقـدور عليهـا مـع مـشقة محتملـة، فـلا يحـتج  ٌٍ ّ

ة أو أنـه لا يـستطيع أن يفعلهـا، فلـم يكلـف االله العبـاد مـا لا ٌأحد بتركها بأنهـا شـاق
ُطاقة لهم به، وهذا يدل على يسر الـشريعة وسـهولة تكاليفهـا، فقـد خفـف عـنهم 

¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴿ :كمــا قــالورفــع عــنهم مــا لا يــستطيعون تحملــه، 
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ò Ñ Ð Ï Î﴾]قد استجاب االله لهـم :  أي،)2("ُقد فعلت": ، فقال]286:البقرة
ّذلك الدعاء كله، فلـم يحمـل االله النـاس بعـد ذلـك مـن التكـاليف الـشرعية مـا لا  ُ
طاقة لهـم بـه، والمقـصود بالكتـاب هنـا كتـاب العبـد الـذي سـجلت فيـه حـسناته 

ــالوســيئاته،  ــا ق  ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ :كم
ُ، يـسلم لـه يـوم القيامـة، ٌ، فكل واحد من الخلق معه كتاب خـاص بـه]29:الجاثية[

، فينطق ذلك ]14:الإسراء[﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤¥﴿ :ُويقال له
ِالكتاب بما عمله العبـد بـالحق الـذي لا باطـل فيـه، فـلا تزويـر فيـه ولا غـش ولا 
ُخداع، بل فيه كل ما فعل العبد من خير أو شر دون زيادة ولا نقـصان، فيحاسـب 

 .يومُعلى ذلك بالعدل ولا يظلم أحد في ذلك ال
                                                        

 .)118(:  برقم)1/110 (:صحيح مسلم )1(
 .)126(:  برقم)1/116 (:صحيح مسلم )2(
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 

أن الاستكبار مانع من موانـع التوفيـق لقبـول لحـق، وأن التواضـع سـبب  -1
 .من أسباب قبول الحق

ِأن حــل المطعــم والمــشرب مــن أســباب فعــل العمــل الــصالح وقبــول  -2
 . ُالدعاء، وأن أكل الحرام سبب من أسباب البعد عن الطاعة والكسل عنها

ّأن ملة الأن -3  .هم واحد، وإنما اختلفت شرائعهمبياء واحدة، ودينِ
ّأن الاختلاف في الدين سبب للفرقة بين أقوام الرسل، وكل يدعي الحـق  -4 ٌ

 .وهو منه بعيد
ًأن منح االله الأموال والبنين ونحوها مـن الـنعم للكفـار لـيس دلـيلا علـى  -5

 .ٌحب االله لهم، بل هو نوع من الابتلاء والاستدراج لهم
من صفات المـؤمنين الـصادقين أنهـم يعملـون العمـل الـصالح وهـم أن  -6

 .خائفون ألا يتقبل منهم
ٍأن التكاليف الشرعية التي كلف االله بها الخلـق، مقـدور عليهـا مـع مـشقة  -7 ٌ ّ

 .مُحتملة
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 
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B A @C﴾.  

O N M L K J I H G F E D C ﴿ :ثـــم قــــال ســــبحانه
QP﴾، لكفار قريش، والغمرة الغفلة، واسـم الإشـارة يعـود الضمير يعود 
لـم يكتفـوا بـالإعراض عنـه : والمعنـى، والقرآن الذي نزل عليـه، ص إلى محمد

ُوالتكـذيب بـه، بــل لهـم أعمــال سـيئة أخــرى يعملونهـا، فجمعــوا بـين الإعــراض 
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، وعمـل الأعمـال الـسيئة ص ل الحـق الـذي جـاءهم بـه محمـدوالغفلة عن قبـو

الأخرى، وهذا حال كثير من الكفار، كمثل قوم شعيب فقـد كـانوا يـشركون بـاالله 
ويطففون في الميزان والمكيال، وقوم لوط مشركون ويفعلون الفاحـشة، وهكـذا 
 كفار قريش جمعوا بين ظلمهـم لأنفـسهم بكفـرهم بـاالله وأذيـتهم لخلـق االله، وفي
ّالآية أيض  إخبار عما سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم، وفي هذا 

ّدليل على أن كلا ميسر لما خلق له ً. 
ــه Z Y X W V U T S R ] \ [ ^ _̀  ﴿ :وقول

cb a﴾،سيظلون في غفلة عن القـرآن والإعـراض عنـه :  أي، حتى للغاية
ٍ دون إيمان ولا توبة منهـا؛ حتـى ن في الأعمال السيئة الأخرىيوالتكذيب به ومستمر

ُيأتي موعد هلاكهم وأخذهم بقوة، وخص المترفين وهـم المنعمـون بالـذكر؛ لأنهـم 
ُســبب إعــراض الآخــرين، فهــم قــادة النــاس ووجهــاؤهم وكبــارهم والقــدوة الــسيئة  ُ
لغيرهم، وقد يمنعون غيرهم من الإيمـان، والعـذاب يـشمل عـذاب الـدنيا بالقتـل أو 

ُ لكبار كفار قريش يوم بدر، وعذاب الآخرة المؤجل لهم إلى يوم السبي، كما حصل
يــصيحون مــن شــدة الألــم، :  أي،)1(ْالقيامــة في النــار، والجــأر هــو الــضجيج الــشديد

لا تــصيحوا ولا تــستغيثوا، فــلا : ويـستغيثون ويطلبــون النجــدة، فكــان الجـواب لهــم
 .ا من عذابناُيوجد لكم فرج ولا مخرج، فلن تفلتوا من قبضتنا، ولن تنجو

ــال ــتهم، فق ــر ســبب عــدم رحم ــم ذك j i h g f e d ﴿: ث
ml k﴾، الآيــات تــشمل الآيــات القرآنيــة والآيــات الكونيــة، فقــد 

                                                        
 ).16/20: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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ُكانت تعرض وتقرأ عليكم في الدنيا، وكان موقفكم منهـا الإعـراض والتكـذيب بهـا 
والاستكبار عن سماعها، حيث كنتم تتراجعون إلى الخلف عنـد سـماعها وكـأنكم 

ــرو ــه، ت ــين أيــديكم فتخــافون من َالرجــوع إلــى وراء وهــو  :والنكــوصن ثعبانــ  ب َ َ ُُ ٍ َ ِ
َالقهقرى َ ، وهو التراجع للخلف خوف  مما أمامك، فما الذي يخيفهم من القـرآن )1(َْ

 .حتى يهربوا منه، ولكن حينما يضل االله العقول والأفئدة لا يستفيد منها صاحبها
إن : )2(ه قـولانالضمير في مرجع، ﴾rq p o n﴿ :وقوله

تنكـصون مـستكبرين معجبـين :  أيجعلناها متعلقة بما قبلها فهو يعـود إلـى القـرآن،
ــالقرآن، وإن جعلنهــا متعلقــة بمــا بعــدها فالــضمير يعــود إلــى  بأنفــسكم وبكفــركم ب

تستكبرون عن قبول الحق والهداية لأنكم من أهل الحـرم، وأنكـم أهـل :  أيالحرم،
ون جــوار الحـرم ســامرين سـاهرين تقولــون كلامــ  الـسدانة والوفــادة، حيـث تجلــس

 .نه ساحر وكذاب وكاهن ونحوهاإ، كقولكم ص ًباطلا عن القرآن ومحمد
 :التـدبر، ﴾z y x w v u t s } |{﴿: ثم قـال االله

لمـاذا لا تـستمعون :  أيالتفكر في الشيء لفهمه، والمقصود بـالقول هنـا القـرآن،
هي ) ْأم(ذلك لظهر لكم الحق، وآمنتم به، و فيه، فلو فعلتم نإلى القرآن وتتفكرو

المنقطعة التي بمعنى بل، فهـم لـم يـدبروا القـرآن ليعرفـوا الحـق مـن خلالـه، بـل 
ِ جـاءهم بمـا لـم يـأت آبـاءهم الـسابقين ص ًكانت حجتهم في تكذيبـه أن محمـدا

- . / 0 1 ﴿ :كمـا قـاللهم، وهي حجة جميع الكفار على رسـلهم، 
                                                        

 ).7/101: (لسان العرب: ينظر) 1(
 ).16/22: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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 .]23:الزخرف[﴾2 3 4 5

¬ ®  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴿ :قولـــهو
، وهل السبب في عـدم الإيمـان أنهـم لا يعرفـون ﴾¯ ° ± ³²

، !، ولا صـــدقه وأمانتــه وأخلاقـــه، فلـــذلك لــم يؤمنـــوا بـــه؟ص نــسب محمـــد
 أنهم يعرفون ذلك كله عنه، لذلك انتقلوا إلى شبهة أخـرى لـرد الحـق :والجواب

ن لمجنون أن يأتي بمثل ما أتـى بـه الذي جاء به وهي اتهامه بالجنون، وكيف يمك
 من الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة، وكانوا يعلمون أنه بـريء مـن ص محمد

ًهذه التهمة، وأنه أرجحهم عقلا وأصدقهم قولا، وقد تحداهم االله أن يأتوا بشيء  ً
ّمثل الذي أتى به، فلم يستطيعوا، فدل ذلك علـى تنـاقض أقـوالهم وبطلانهـا، بـل 

 بــالحق، وهــو القــرآن، الــذي يــدعوهم إلــى التوحيــد وتــرك ص مــدجــاءهم مح
ٌالشرك، ولكن أكثرهم للحق كارهون، لأنهم قوم مطبوعون على الشرك وعبادة غيـر 

ّانتكست فطرتها وتعمقت في الـشر حتـى إذا االله، وفعل القبائح، وهذه طبيعة النفوس  ُ
مـا كــان عليــه الآبــاء ُصـارت تكــره الحــق ولا تقبلـه، وتتمــسك بالعــادات والتقاليــد و

ّوالأجداد، حرص  منهم على مناصبهم ووجاهتهم، وعبر بأكثرهم إنصاف  لمن كـان 
منهم من أهل العقول الراجحـة الـذين علمـوا بطـلان الـشرك وعبـادة غيـر االله، وهـذا 

 .ِحال المشركين عموم ، فالقلة منهم من يقبل الحق ويوفق له
ـــــه  ،﴾½ ¼ µ ¶ ¸ ¹ » º ´﴿ :وقول

 من ص قيب على إعراض المشركين وعدم اتباعهم لما جاءهم به محمدهذا تع
ُلو قدر أن الحق جاء على وفق رغبات وأهواء المشركين؛ لكان : والمعنىالحق، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 208

ــق، ــيهن مــن الخل ــسموات والأرض ومــن ف ــساد لل ــك إف ــك لجهلهــم  ٌفي ذل وذل
ا واختلاف وتناقض أهوائهم، وما يحصل اليوم للبشرية من فـساد وانحـراف إنمـ

هو بسبب تناقض تشريعات البشر وتعدد أهـوائهم واخـتلاف رغبـاتهم، بخـلاف 
ٍ، فهو عليم حكيم، أحاط بكل شيء علم ، ثم مدح ما جـاءهم بـه مـن االله 

، بـــل ﴾À Á Â Ã Ä ÆÅ ¿﴿ :فقـــالالـــوحي، 
 :كمــا قــالأتينـا هــؤلاء المكــذبين بــالقرآن، الــذي فيــه شـرفٌ لهــم لــو أخــذوا بــه، 

ِ، وفيه أيض  تذكرة وعظة لهم، ولكن مـن ]44:الزخرف[﴾¦ § ¨ ©﴿
ُسوء تدبيرهم وقلة تفكيرهم؛ أعرضوا عنه وكفروا به، ولـم يؤمنـوا بـه، وفي ذلـك 

 .إشارة إلى غفلتهم وقلة عقولهم
ــــم قــــال  الهمــــزة، ﴾ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :ث

ً لم يطلب مـنهم مـالا ص للاستفهام الاستنكاري والقصد منه التعجب، فمحمد
ــو ــل دع ــى الإســلام، مقاب ــانتهم إل ــا قراءت ــ ﴿ :)1(وفيه ــ ﴿، و﴾ْخرج ، ﴾خراج

ِ، وعلـى كــلا )2( مـا تبرعـت بــه:ْوالخــرج مـا لزمـك، :، أن الخــراجُوالفـرق بينهمـا
ُ لـم يطلـب مـن أحـد مـالا مقابـل أن يعلمـه ويرشـده إلـى ص المعنيـين، فمحمـد ُ ُ ً ٍ

 6 . / 0 1 2 3 4 5﴿ :كمـا قـالالإسلام والإيمان، بل دعوته مجانيـة، 
هل كان سبب امتناعهم عن الإيمان بك، أنك : والمعنى، ]86:ص[﴾87

 ص  لم يطلب منهم محمـد:الجواب، !ًطلبت منهم مالا مقابل دعوتهم إلى االله؟
ُمالا، بل هو ينتظر العطاء والأجـر والثـواب مـن االله سـبحانه، فـرزق االله خيـر مـن  ً

                                                        
 ).3/268: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).3/584: (فتح القدير للشوكاني) 2(
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ٌوفي هــذا إرشــاد ، !أمــوالهم، واالله أفــضل مــن أعطــى وأجــزل مــن وهــب ســبحانه

ٌوتوجيه لمن يدعو إلى االله أن يحتسب الأجر والثواب في دعوته من االله سـبحانه، 
 .ٌفهو خير من أعطى، وهو خير الرازقين

 Ò Ó Ô Õ  Ù Ø×ÖÚ Û Ý Ü﴿: ثم قال
ß Þà﴾وأن الـذي جـاء بـه كفـار قـريش ص ، ثم زكى االله رسوله ،َ

فيـه، وهـو ديـن الإسـلام، هو دعوتهم إلـى الـصراط المـستقيم الـذي لا اعوجـاج 
ُفكان الأولى والأحرى بهم أن يؤمنوا به مع هـذه المحفـزات إلا أنهـم لـم يفعلـوا 
ذلك؛ لعدم إيمانهم بـالآخرة ونـسيانهم لهـا وانـشغالهم بالـدنيا، فمـالوا وابتعـدوا 

 .بسبب ذلك عن طريق الحق وانحرفوا عنه وكفروا بما جئتهم به
 * + " # $ % & ' ) (﴿ :ثــــــم قــــــال ســــــبحانه

 ورفـع عـنهم  رحمهم االلهلو:  أيالضمير يعود على كفار قريش،، ﴾,-
اللهم ":  بقولهص ما أصابهم من القحط والجوع، الذي دعا عليهم به رسول االله

، فاستجاب االله دعاءه، فأصـابهم القحـط، )1("اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
 ألـست تـزعم أنـك أنـشدك االله والـرحم،: ، وقـالص فجاء أبو سفيان إلـى النبـي
قـد قتلــت الآبـاء بالـسيف والأبنــاء : بلـى، فقـال: فقــال! بعثـت رحمـة للعـالمين؟

بالجوع، فادع االله أن يكشف عنا هذا القحط، فدعا االله، فكشف عنهم، فـأنزل االله 
لتمـــادوا في الطغيـــان :  أي التمـــادي في العنـــاد،:وأصـــل اللجـــاج، )2(هـــذه الآيـــة

                                                        
 ).804: ( برقم)1/160 (:صحيح البخاري) 1(
 ).4/152: (تفسير ابن عطية) 2(
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، ومــصرون علــى الكفــر لا )1( مــترددونوالإعــراض والتكــذيب وهــم متحيــرون
 .يرجعون عنه
ـــــــه :  أي،﴾. / 0 1 2 3 4 65﴿ :وقول

، فمـا تـذللوا )2(أخذناهم بالجوع الذي أصابهم سبع سنين، وقد كـان بعـد غـزوة بـدر
 دعـاء االله بخـضوع وخـشوع، لرفـع مـا نـزل :والتضرع هو ولا تواضعوا الله وآمنوا به،

راض والتكـذيب، وهـذا حـال بعـض النـاس لا بهم من الـبلاء، بـل اسـتمروا في الإعـ
 :كما قالًتزيدهم المصائب والابتلاءات إلا إعراض  وبعدا عن االله وقسوة لقلوبهم، 

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ]43:الأنعام[. 
ــــه :  أي،﴾CB A @ ? > = < ; : 9 8 7﴿ :وقول

أنهم يستمرون بالكفر والإعراض حتى تأتيهم الساعة بغتة، ويفتح لهـم بـاب مـن 
 ، وحينئـذ يبلـسون مـن كـل خيـر،)3(بواب جهنم، فيـأتيهم العـذاب الـشديد منهـاأ

 مـن كـل رحمـة، وتنقطـع آمـالهم ن، فييأسـو)4( شدة اليأس من النجـاة:والإبلاس
 .ورجاؤهم في الفرج والخروج من النار

                                                        
 ).3/584: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).4/152( :تفسير ابن عطية: ينظر )2(
 ).5/487: (تفسير ابن كثير: ينظر)3(
 ).18/103: (التحرير والتنوير) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

211 \ s  
 

القبـائح، بيان حال كثير من الكفار الذين يجمعون بين الكفر باالله وفعـل  -1
  .وأذيتهم لخلق االله

ّأن من طبيعة النفوس التي انتكست فطرتها وتعمقت في الشر؛ أنهـا تكـره  -2 ُ
 .ُالحق ولا تقبله، وتتمسك بالعادات والتقاليد وما كان عليه الآباء والأجداد

أن الحق لـو جـاء علـى وفـق رغبـات وأهـواء المـشركين؛ لكـان في ذلـك  -3
 . فيهنٌإفساد للسموات والأرض ومن

 .بيان مجانية الدعوة إلى االله، وفضل من احتسب الأجر فيها على االله -4
بيــان حــال بعــض النــاس الــذين لا تزيــدهم المــصائب والابــتلاءات إلا  -5

 .ًإعراض  وبعدا عن االله وقسوة لقلوبهم
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 

﴿ Q P O N M L K J I H G F E D

 X W V U T S R ̀ _ ^ ] \ [ Z Y
 o n m l k j i h g f e d c b a
 ~ } | { z y x w v u t s r q p

¡ �¢  £ ¤ ¥ ¦ §  ̈©  ̄  ® ¬ « ª
 ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Ñ Ð Ï Î Í ÌÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ! 
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

HG F E D C﴾. 

ـــــول االله  ،﴾ON M L J I H G F E D﴿ :ق
جاءت هذه الآيـات بعـد بيـان إعـراض كفـار قـريش عـن الإيمـان بـاالله ورسـوله، 

 نعمـة الـسمع والبـصر :ومنهاًمذكرا لهم بمجموعة من النعم التي منحها للخلق، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

213 \ s  
ــؤاد، وهــو القلــب، وعبــر بــه هنــا لأن الــسياق للاتعــاظ  ّوالأفئــدة، وهــي جمــع ف

ُ، وهــذه هــي الوســائل التــي يعــرف بهــا العبــد الحــق، فــالحق يعــرف )1(تبــاروالاع
ُبالسمع، ويعرف بالرؤيـة، ويعـرف بـالتفكير، فـإذا اسـتخدم العبـد هـذه الوسـائل  ُ

 لم الثلاث في البحث عن الحق وصل إليه، وإذا لم يستخدمها استخدام  صحيح 
# $ ! " ﴿ :كما قـاليستفد منها، ويكون حاله كحال الحيوان، 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
والذي لـم يـستخدم هـذه الوسـائل ، ]179:الأعراف[﴾7 8 9 : ; > =

ٌفي معرفة الحق فإنه لم يشكر االله على هذه النعمـة، وقليـل مـن الخلـق مـن يـشكر االله 
 .على هذه النعمة، وهم الذين استفادوا منها في معرفة الحق فآمنوا باالله وعبدوه

 وهــذه نعمــة أخــرى ،﴾WV U T S R Q P﴿ :وقولــه
 خلقهم وبثهم في الأرض من أجل أن يقوموا بعمارتهـا :وهيّيذكر االله بها الخلق، 

بـشرع االله، وأن مــصير الخلــق عائــد وراجــع إلـى االله فلــن يبقــوا مخلــدين في هــذه 
الأرض وإنمــا يعيــشون فيهــا فــترة مــن العمــر ثــم يموتــون ويحــشرون إلــى ربهــم 

 .دوا لملاقاته بالإيمان والعمل الصالحسبحانه، فليستع
ــــه ̀ cb a﴿ :وقول  _ ̂  ] \ [ Z Y X﴾ ،

ُوهو سبحانه الذي يحيي الخلق، فيوجدهم مـن العـدم، ثـم يميـتهم ثـم يحيـيهم يـوم  ُ
القيامة، فلا أحد يفعل ذلك غير االله، وهذا هو توحيد الربوبية، وهو إفراد االله بأفعالـه، 

ّوالإحياء والإماتة أحد من الخلق، وهو الـذي يقلـب ُفلا يشاركه في الخلق والإيجاد 
                                                        

 ).13/173: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: نظري) 1(
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ٍالليل والنهار بطريقة منتظمة ليس فيها خلل، فنتج عن ذلك انتظام المواعيد للـصلاة 
والصيام والزراعة، وسائر الأحوال بدقة وإتقان، وأصبح علم الفلك اليوم مـع تطـور 

بعـد مئـات الـسنين  ًالعلوم والآلات قادرا على حساب دخول الشهور وانقضائها لما
 . فكرتم في هذه النعم العظيمة وشكرتم خالقهامن الآن، فهلا ت
p o n m l k j i h g f e d ﴿ :ثـم قـال

 v u tsr q| { z y x w¡� ~ } ﴾ ،
بل هؤلاء بعيدون عـن التفكـر في مـا حـولهم مـن المخلوقـات للوصـول إلـى الحـق، 

ُ قـوم م، بـل إنهـمأنهم لا يعقلون الأدلة: والمعنى ِّقلـدون يـسيرون علـى مـا كـان عليـه ٌ
ّحــالهم كحــال كثيــر مــن الأولــين مــن الأمــم الــسابقة المكذبــة الآبــاء والأجــداد،  ٍ

ُ فقد كانوا ينكرون البعث والنشور، بشبهة أن من مات من آبـائهم لـم يرجـع ،بالرسل
والحقيقـة أن ُإليهم، وهذا من جهلهم، فقد كانوا يظنـون أن النـاس يبعثـون في الـدنيا، 

ِالآخرة، ولم يأت وقت البعث بعـد حتـى تـسألوا عـن بعـث آبـائكم في ه لبعث موعدا
الأولين، ثم وصفوا خبر البعث والنـشور بالقـصص والحكايـات، والخرافـات التـي 
توارثهـا النـاس مـن الأمــم الـسابقة لهـم، وفي هـذا إشــارة إلـى خطـورة التقليـد للآبــاء 

 .ق وتكذيب الرسلوالأجداد بغير علم، فهو سبب من أسباب رد الح
ª» ¬ ®̄   © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقوله

 أن يـسأل الكفـار عـن ص ًنبيـه محمـدا  أمر االله، ﴾° ²±
 مـن خلـق الأرض ومـن فيهـا مـن :ومنهـاأمور لا عـذر لهـم مـن الاعـتراف فيهـا، 

ُالمخلوقات؟ ومن مالكها والمتصرف فيهـا؟ فـإن كنـتم تعلمـون فـأخبروني، وفي 
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 إن الخـالق والمالـك هـو االله، :فـسيقولون، )1(باوتهمهذا تلويح بجهلهم وفرط غ

 لماذا لا تتعظون بـذلك وتـدعون شـرككم وكفـركم بـاالله وعبـادة آلهـة غيـر :فقل لهم
االله، فمن خلق فهو المستحق للعبادة، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيـد الألوهيـة، فـلا 

ان هؤلاء المشركون ُيصح أن يعبد غير الخالق المالك، فهذا هو الشرك بعينه، وقد ك
ُأيض  ينكرون البعث والنشور، وفي إثبات الخلـق دليـل علـى قـدرة االله علـى البعـث، 

 .ُفمن خلق من العدم، فهو قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم
´ º ¹ ¸ ¶ µ «¼½  ¢﴿ :وقوله

ÃÂ Á À ¾﴾، ثم اسألهم من رب السموات السبع، وذكر هنـا العـدد 
لأرض؛ لبيان أن السموات أوسع وأكبر وأعظم مـن الأرض، فـإن ولم يذكره في ا

العرش العظـيم، هـو الأرض كوكب من الكواكب التي تدور تحت قبة السماء، و
:  إن ربهـا وموجـدها هـو االله، فقـل لهــم:فـسيقولونأكـبر المخلوقـات وأعظمهـا، 

 .فلماذا لا تتقونه بفعل أوامره واجتناب نواهيه
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ï Î Í Ì﴿ :وقولــــــــه
Ñ ÐÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ﴾ الملكـــــوت، مبالغـــــة في ،

ِالملك المقترن بالتصرف، فمن هو الـذي بيـده ملـك كـل شـيء؟، فـلا يـشذ عـن 
ملكه ولا يخرج عن سيطرته وقهره أحد، وهو يمنع ويحفـظ مـن اسـتجار بـه ولا 
ُيمتنع عن قهره أحد ولا يهـرب مـن ملكـه أحـد، ولا يعجـزه شـيء، فهـو المالـك  ُ

 إن االله هو من يفعل :فسيقولونإن كان لكم علم بعظمة االله وسلطانه، لكل شيء، 
                                                        

 ).3/586: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 216

ُفكيف تخدعون عن الإيمان باالله، وتذهب عقولكم إلـى تعظـيم : ذلك، فقل لهم
 بالـسؤال عـن أ فابتد، وقد سلك في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي؟وعبادة غيره

 إلـى ىاطبين، ثـم ارتقـمالك الأرض ومن فيها؛ لأنها أقرب العوالم لإدراك المخ
 إلى مـا هـو أعـم وأشـمل، وهـو ىالاستدلال بربوبية السموات والعرش، ثم ارتق

 .)1(تصرفه المطلق في الأشياء كلها
ــه ــل ﴾! " # $ %&﴿ :وقول ــيس الأمــر كمــا خي ّ، بــل ل ُ

إلــيهم، فقــد أتينــاهم بــالحق وهــو القــرآن الكــريم الــذي يــدعوهم إلــى التوحيــد 
 .ذبون فيما ينسبونه إلى االله من الشريك والولدوالعمل الصالح، وإنهم لكا

ـــه  ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :وقول
A@ ? > = < ; : 9 8﴾ ــك ــسه تل ــى عــن نف ــم نف ، ث

ُ نسبة الولد إلـى االله، وهـي جريمـة ومنكـر :وهيالدعوى الباطلة التي افتراها الكفار، 
 عزيـر ابـن :وقالت اليهوداالله،  الملائكة بنات :فقالواعظيم وقع فيها مشركو العرب، 

 المسيح ابن االله، ونفى وجود شريك له في الألوهية والربوبية، :وقالت النصارىاالله، 
ٌفلا معبود بحق إلا االله، ولو كان مع االله إله آخر؛ لانفرد كل واحـد منهمـا بمخلوقاتـه 

ّلـو ّعن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهمـا بملكـه، وطلـب غلبـة الآخـر والع
ّعليه، كما نرى مـن حـال ملـوك الـدنيا، ولكـن لمـا رأينـا جميـع المخلوقـات مرتبطـة 
بعضها ببعض، والكون منتظم ومستقر منـذ وجـد، علمنـا أن خالقـه ومالكـه ومـدبره 
واحد، ولا إله غيره، فاالله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والملك والسيطرة، والمتفـرد 

                                                        
 ).18/113: (التحرير والتنوير) 1(
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 وجــاء الــشرع بمــا يؤيــد العقــل، واكتفــى بــذكر بالألوهيــة، والعقــل يثبــت ذلــك كلــه،

الدليل على نفي الشريك، ولم يذكر الـدليل علـى نفـي الولـد؛ لأن الـدليل علـى نفـي 
الشريك يتضمن نفي الولد، وذلك أن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الأجانـب، 

ّنـزه االله ، ثـم )1(لكينافلو كان الله ولد لأظهـر المنازعـة كمـا يكـون بـين الإلهـين والمـ
 .ُنفسه عن هذه الادعاءات الباطلة وأمر الخلق أن ينزهوه عنها

عــالم مــا :  أي،﴾HG F E D C B﴿ :وقولـه
خفي وما ظهر، فهو يعلم ما أظهرتم، ويعلم ما أخفيـتم، وهـو خـبر يفيـد التهديـد 
ّوالوعيد، فتعالى وتقدس عن كل ما نسبه له المشركون من الشريك والولد ومما 

 .سبحانهلا يليق به 
 

سـائل العلـم والمعرفـة، خلقهـا االله للعبـد والسمع والبـصر والفـؤاد هـي  -1
 .لكي يهتدي بها إلى الحق

 .أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية -2
خطـورة التقليـد للآبـاء والأجــداد بغيـر علـم، فهــو سـبب مـن أســباب رد  -3

 .الحق وتكذيب الرسل
ٌتظام الكون واستقراره منذ وجد؛ دليل على أن خالقـه ومالكـه ومـدبره ان -4

 .واحد، ولا إله غيره
                                                        

 ).16/50: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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T S R Q P O N M L K J I ﴿ :قولــه تعــالى

VU﴾، أن يـدعو لنفـسه بالنجـاة مـن عـذاب الظـالمين ص أمر االله نبيه 
م وهو شاهد، فلا يجعله فيهم حتى لا وعقوبة المكذبين في حال نزول العذاب به

، )1("وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفني إليك غير مفتـون" :وفي الحديثيهلك معهم، 
ًوذلك أن كفار قريش كانوا يستعجلون العذاب على أنفسهم استخفاف  واستهزاء 

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: ، كمـــا قـــال االله عــــنهمص بمحمـــد
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾]ّعلمه االله ، ف]32: الأنفال

Y X W ﴿ :بقولـهكيف يدعو، وأخبر أنه قادر على إنزال العذاب الدنيوي بهم، 
^] \ [ Z﴾ ، ــتح ــوم ف ــدر وي ــوم ب ــك ي ــد أراه االله ســبحانه ذل وق

 وقـد اسـتفاد مـن هـذا ُ وتأخير العذاب عنهم ليس لعجز، وإنمـا لحكمـة،،)2(مكة
 .أسلموا وحسن إسلامهمفالإمهال عدد كبير من الناس، 

ـــهوق    ـــر االله ﴾_ ` ih g f e d c b a﴿ :ول ، أم
إذا أساء إليك أعـداؤك بـالقول :  أيبالصفح والاحتمال وحسن الخلق، ص نبيه

والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، بل ادفع سيئاتهم بالإحسان إلـيهم، واالله أعلـم بمـا 
يصفونك به ممـا أنـت علـى خلافـه، أو بمـا يتـصفون بـه مـن الـشرك والتكـذيب، 

 بما يستحقون، وفي هذا تهديد ووعيد لهم بالعقوبة، وهـذا الأمـر لـيس ونجازيهم
، بــل عــام لكــل مــسلم، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى صــلاح ص خاصــ  برســول االله

                                                        
، )3235: ( بــرقم)5/221 (:ســنن الترمــذي، و)22109: ( بــرقم)36/422: (مــسند أحمــد )1(

 .وإسناده صحيح
 ).3/588: (تح القدير للشوكانيف: ينظر) 2(
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` i h g f e d c b a ﴿ :كما قالًالمسيء مستقبلا، 
k j﴾]وسيكون له ثمرته بإذن االله ولو بعد حين]34:فصلت ،ُ. 

 u t s r q p o n m l k j﴿ :وقولــــــــــه
wv﴾، كيـف يتعامـل مـع المـسيئين مـن الإنـس لـه ّفي الآية السابقة بين 

ُبالعفو والإحسان إليهم؛ لأن طبيعة الإنسان التأثر بالإحـسان إليـه، فيدفعـه ذلـك 
ــر ســلوكه الــسيء،  ــهإلــى تغيي ــين ل ــف يتعامــل مــع صــنف ّوفي هــذه الآيــات ب  كي

فـأمره بالاسـتعاذة بـاالله الشياطين الذين لا تتأثر نفوسهم بالإحسان إليها بـالخير، 
 الــضغط باليــد :والهمــز هــووالالتجــاء إليــه بــأن يكفيــه مــن همــزات الــشياطين، 

ً، واستعمل مجازا في غيرهـا كالوسوسـة التـي يقـذفها )1(والطعن بالإصبع ونحوه
، ونحوهــا، )2(في القلــب، وســورات الغــضب التــي لا يملــك الإنــسان فيهــا نفــسه

وقـد امتثـل ه لـه، وهـذه أخطـر مـن الأولـى؛ ويكفيه من حضور الشيطان وملازمت
َاللهم إني أعوذ بك من همز الشيطان ونفثه " :فكان يقول هذا الدعاء، ص رسول ْ َ َّ
 .)3("ونفخه

¢ £ ¤ ¥  z y x } | { ~ � ¡﴿: ثم قال
¦ ¶µ ´ ³ ² ± ° ® ¬ « ª ¨﴾ الـــضمير يعـــود ،

                                                        

 ).18/121: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/588: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
، وإسناده )764: (برقم) 1/203: (، وسنن أبي داود)3830: ( برقم)6/380: (مسند أحمد) 3(

 .حسن لغيره
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نـزل بهـم على المكذبين بالبعث والنـشور، يبقـون علـى الكفـر والتكـذيب حتـى ي

أسباب الموت ومقدماته، فيطلب أحدهم من االله أن يرجعه إلى الدنيا، ليصلح ما 
كان أفـسده في مـدة حياتـه، فاشـتمل هـذا المعنـى علـى وعـد بالامتثـال واعـتراف 

كـلا، لا رجعـة : ُفيقـال لـه بالخطأ، وجاء الخطاب بصيغة الجمع لقصد التعظـيم،
* + , - . / ﴿ :مـا قـال االلهكإلى الدنيا، ولست صادق  في وعدك هذا، 

 الرجعـة مجـرد كلمـة يقولهـا ولا فائـدة وسؤاله، ]28:الأنعام[﴾0 21
لا :  أي إن الـضمير يرجـع إلـى االله،:وقيـل، )1(ّمنها؛ لأنـه لا يجـاب إلـى مـا يـسأل

، ومن أمـامهم وبـين أيـديهم بـرزخ، وهـو الحـاجز بـين المـوت )2(خلف في خبره
ِ يعيشها الإنسان بين موتـه وخروجـه مـن الـدنيا ، وهي دار البرزخ التي)3(والبعث ُ

ُإلى أن يبعث يوم القيامة، وحياة الناس في هذه الـدار بحـسب حـالهم في الآخـرة، 
ُفأهل النار معذبون وأهل الجنة منعمون، ويتفاوت عذابهم ونعيمهم فيها بحسب  ُ

 .أعمالهم في الدنيا
، ﴾º ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ « ¹ ¸﴿ :وقولــــــه

 نفخة الصعق، حيث يموت بها الأحيـاء إلا مـن شـاء االله، ثـم والنفخة الأولى هي
تكون النفخة الثانية بعدها، وهي نفخة البعث والحشر، وفي حـديث أبـي هريـرة، 

يا أبا هريرة، أربعون يوم ؟ : بين النفختين أربعون، قالوا":  أنه قالص عن النبي
                                                        

 ).16/64: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3/590: (لشوكانيفتح القدير ل: ينظر) 2(
 ).19/71: (تفسير الطبري :ينظر) 3(
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ــال ــالوا: ق ــت، ق ــال: أبي ــنة؟ ق ــون س ــالوا: أربع ــت، ق ــون : أبي ــالأربع : ًشــهرا؟ ق
، )2(ٍ، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مـسلم بأنهـا أربعـون سـنة)1("أبيت

ُوالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فيحشر النـاس إلـى سـاحة المحـشر، 
ومــن شــدة الأهــوال والحيــرة لا يتفــاخرون بالأنــساب ولا يــذكرونها، ولا يــسأل 

 Ù ØÚ Û Ü ﴿ :كمـا قـال، ٌبعضهم بعـض ، فكـل مـنهم مـشغول بنفـسه
Ý﴾]فكل شخص يريد أن يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ولا ]37:عبس ،

ينافي هذا ما ورد مـن نـصوص تثبـت الـسؤال عـن بعـضهم في الآخـرة، فـإن ذلـك 
محمول على اختلاف المواقف يـوم القيامـة، فالإثبـات باعتبـار بعـضها، والنفـي 

 .باعتبار بعضها الآخر
 تـوزن وفي الحـشر، ﴾Ä ÃÉÈ Ç Æ Å ﴿ :وقوله

ِأعمال العباد فمن ثقلت كفة حسناته على كفة سيئاته فهو من الفائزين بمطـالبهم  ُ
 .المحبوبة، ومن الناجين من الأمور التي يخافونها

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÒ Ó ﴿ :وقولـــه
 Ù Ø × Ö Õ ÔÛÚ﴾،رجحت سيئاته علـى حـسناته:  أي ،

 فهــو ممــن ضــيعوا أنفــسهم وبــاءوا وأحاطــت بــه خطيئاتــه، مــن الكفــر والــشرك،
بالصفقة الخاسرة في جهنم، وصاروا ملازمين لها لا يخرجون منها، وينالهم مـن 

 :يقـال الإحـراق، :واللفـح هـوشدة لهيبها وسعيرها مـا يحـرق بـشرة أجـسادهم، 
                                                        

 .)2955(:  برقم)4/2270 (:صحيح مسلم )1(
 ).18/92: (شرح النووي على مسلم) 2(
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لفحتــه النــار إذا أحرقتــه، وخــص الوجــوه لأنهــا أشــرف الأعــضاء، وأن الحريــق 

بعد أن  ،)1( الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه:الحوالكسيلتهم سائر الجسد، 
لفحت وجهه النار، فتحولت صـورته الحـسنة إلـى صـورة قبيحـة محتقـرة، وهـو 

 .نوع من العذاب النفسي المصاحب للعذاب الجسدي
، ثـــم يـــسألهم ﴾! " # $ % & ' )(﴿ :وقولـــه

كم منهـا هـو ُسؤال تقريع وتوبيخ، ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا وكان موقف
 .التكذيب والإعراض

، فــاعترفوا ﴾* + , - . / 0 21﴿ :وقولــه
لقـد جاءتنــا الرســل وتلـوا علينــا الآيـات، ولكــن إعراضــنا ! نعــم، يـا ربنــا :وقـالوا

ِوتكذيبنا وانشغالنا بلذائذ الـدنيا وشـهواتها، كـان سـبب  لـشقوتنا؛ فتركنـا الإيمـان 
نا طريق الغواية، وسمى ذلك شقوة باالله ورسله، وابتعدنا عن طريق الحق، وسلك

 .لأنه يؤول إلى الشقاء
ـــه ـــداء ﴾3 4 5 6 7 8 9:﴿ :وقول ـــم كـــرروا الن ، ث

لربهم وطلبوا منه أن يخرجهم من النار، وتعهدوا بعدم عودتهم للكفر والتكذيب 
الذي كانوا عليه في الدنيا، فإن عدنا فنحن ظالمون لأنفـسنا، وقـد انقطـع عـذرنا، 

 ،﴾> = < ?@﴿ :ثـم أجـابهم بقولـه أن يمكـث فمكث االله ما شـاء
ابقـوا فيهـا :  أي،)2( كلمة تستعمل في زجر الكـلاب، وفيهـا إهانـة وإبعـاد:اخسئوا

                                                        
 ).3/590: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .)1207:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
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لا يـتكلم أحـد مـنكم معـي بعـد اليـوم، وهـو وفلا خروج منها،  ذليلين محتقرين،
، وهـي )1(القـوم بعـد ذلـك بكلمـة ٌنهي لهم عن جميع أجناس الكلام، فلم يـتكلم

 .َمة سمعها أهل النار فأصابهم اليأس والقنوطأعظم كل
B A ﴿ :ّثم ذكرهم ببعض أعمالهم القبيحة التي استحقوا بها النـار، فقـال

 PON M L K J I H G F E D C
 T S R Q XW V U  ̂] \ [ Z Y

a` _﴾،ُكـــان عبـــاد االله المؤمنـــون في الـــدنيا، يعلنـــون إيمـــانهم :  أي
 المغفــرة وكنــتم تمــرون علــيهم وتــسمعون ويتوســلون إلــى االله بــه، ويطلبــون االله

ًدعاءهم؛ فتستهزئون بهم، وتجعلونهم محلا للسخرية والاستهزاء، حتى جعلكم 
ُهذا التصرف بعيـدين عـن االله، أو أن بعـدكم عـن االله كـان سـبب  للاسـتهزاء بهـم، 

، وكنــتم في الــدنيا مــن عبــادتهم ودعــائهم وأحــوالهم )2(نافكــلا الأمــرين متلازمــ
 تضحكون استهزاء وسخرية، واليوم هو القيامـة مـنحهم االله الجـزاء وأشخاصهم

العظيم والثواب الجزيل على صبرهم علـى العبـادة، وصـبرهم علـى اسـتهزائكم 
وضحككم عليهم، فقد حـاولتم أن تفتنـوهم عـن ديـنهم فـصبروا علـى الابـتلاء، 

فـلاح فأعطاهم االله تعالى جزاء ذلك الجنـة ووعـدهم بـالخلود فيهـا، ومـنحهم ال
 وهــذا يــدل علــى أهميــة الــصبر علــى الطاعــة، والــصبر عــن والفــوز في الآخــرة،

 .المعصية، والصبر على أقدار االله المؤلمة في هذه الحياة الدنيا
                                                        

 ).16/75: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).560:ص( :تفسير السعدي: ظرين) 2(
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ـــــم قـــــال o n m l k j i h g f e d c b ﴿ :ث

}| { z y x w v u t s rq p﴾ ،ــو ــل ه  القائ
القيامة سؤال توبيخ يـشعرهم أن ، يسألون الكفار يوم )1(االله، أو الملائكة بأمر االله

بقاءهم في الدنيا هذه المدة القصيرة التي اكتسبوا فيهـا هـذه الآثـام العظيمـة دليـل 
فيقولون  على سفاهة عقولهم وفساد نفوسهم، فيجيبون جواب  غير متأكدين منه،

مكثنا يوم  أو بعض يوم، فقد نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظـم مـا هـم بـصدده مـن 
، وأحالوا الجواب الصحيح على الملائكة الذين كانوا يحفظـون أعمـال العذاب

 مهما كان بقاؤكم في الدنيا فهو قليل :ثم رد االله عليهمبني آدم ويحصونها عليهم، 
 :كمـا قـالمقارنة ببقـائكم في النـار، فالحيـاة الـدنيا كلهـا قليلـة في مقابـل الآخـرة، 

﴿a ` _ ^ ] \ [ Z﴾]أنكم ، ولو علمتم ]38:التوبة
إلى االله ترجعون، لعملتم لذلك الأعمال الصالحة، ولكن جهلكم بذلك جعلكم 

 .تكفرون به فكنتم من أهل النار
 ثمـرة العلـم بحقـارة الـدنيا وبيـان الجـزاء العظـيم الـذي إلـى وفي الآية إشارة

 . ُيمنح االله المؤمنين في الآخرة مقابل عملهم الصالح القليل في الدنيا
ــال ســبحانه ــم ق ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :ث

µ´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈﴾ ،للتوبيخ الاستفهام 
! ِأظننــتم أن االله خلــق الخلــق بــلا غايــة ولا حكمــة مــن خلقهــم؟:  أيوالتقريــع،

                                                        
 ).2/484: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
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بل خلقهم االله لحكمة وهي  ،)1(والعبث، هو اللعب والفعل بدون غرض صحيح
، ]56:الذاريات[﴾H G F E D  C﴿ :كما قالعبادته وتوحيده، 

في الآخـرة لحكمـة وهـو الجـزاء والحـساب، فالـدنيا دار عمـل، رجعون إلى االله ُوست
عـن ذلـك ّوظنكم هذا باطل لا يليـق بـاالله، ولـذلك نـزه االله نفـسه والآخرة دار جزاء، 

َفتعالى وتعاظم شأنه عن أن يخلق خلقه عبث  بلا غايـة ولا حكمـة مـن الخلـق، وهـو 
ــاء، الخــالق ــا ش ــه بم ــصرف في خلق ــك المت ــود بحــقالمل ــم، والمعب -  الموجــد له

ن، َالحــس:  أي، وهــو رب العــرش الكــريم، والكــريم في صــفة الجمــادات-ســبحانه
 .ّوالعرش أعظم المخلوقات، ومن كان رب  لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها

¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ثــم قــال ســبحانه
Ä ÊÉ È Ç Æ﴾ ، وكل من يدعو مع االله إلهـ  آخـر، فـلا يوجـد

معه حجة ولا برهان، وهذا شأن كل معبـود غيـر االله، ولـو بحـث عـن برهـان لمـا 
وجد، وهي جملة معترضـة بـين فعـل الـشرط وجوابـه، فمـن فعـل ذلـك فجـزاؤه 

 التهديــد والوعيــد، وحكــم ذلــك الفعــل الكفــر، وفيهــا معنــىســيكون عنــد ربــه، 
 ختمـت الـسورةوُوالكافر لا يفلح، فنفى عنه الفلاح المطلـق في الـدنيا والآخـرة، 

 بنفـي الفـلاح عـن تمتتواخبما ابتدأت به، فقد ابتدأت بإثبات الفلاح للمؤمنين 
 . الكافرين، فموضوعها العام هو بيان طرق الفلاح في الدنيا والآخرة

أن  ص  أمـــر االله نبيـــه،﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÒ﴿ :ثـــم قـــال
  بـالمغفرة لـذنوبهم يدعو ربه، وهو أمر لكل المـؤمنين أن يـدعوا االله

                                                        
 ).3/273: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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والرحمة لأحوالهم، فالجميع محتاج إلى رحمة االله، ولا يوجد أحد معصوم من 

كــل بنــي آدم خطــاء، " :وفي الحــديثُالــذنب والخطــأ والتقــصير، فكلنــا نخطــئ، 
 التـسديد والتوفيـق في الأقـوال ومن معـاني الرحمـة، )1("وخير الخطائين التوابون

 .ه، وهو خير الراحمينوالأفعال، ولا يوجد من هو أرحم بنا من االله سبحان
 

 .أن تأخير العذاب عن الكفار ليس لعجز وإنما لحكمة أرادها االله -1
استحباب دفع السيئة بالإحسان، لما لذلك من أثر حـسن علـى المـسيء  -2

 .في المستقبل
 .وجوب الاستعاذة باالله والالتجاء إليه من شر الشياطين ووساوسهم -3
ــدنيا وشــهواتها، أن ا -4 لإعــراض والتكــذيب للرســل والانــشغال بلذائــذ ال

 .ِسبب لشقاوة العبد
 في الآخــرة، فــلا قبــول لــصياحه ولا  حقــارة الكــافر عنــد االله -5

 .استماع لندائه
 .ُخطورة الاستهزاء بالصالحين في الدنيا، فعقوبتها في الآخرة وخيمة -6
  فـإن االله قبل الـدعاء،  استحباب الثناء على االله -7

 .يحب ذلك
                                                        

 .، وإسناده حسن)4251: ( برقم)2/1420 (:سنن ابن ماجة )1(
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 

ٌنزلـت بعـد الهجـرة، ومعلـوم أن مميـزات :  أي،)1(ٌ سـورة مدنيـةسورة النور؛
 عــن الأحكــام الــشرعية التفــصيلية القــرآن الــذي نــزل بعــد الهجــرة أنــه يتحــدث

 . بسورة النور لذكر لفظ النور فيهاُوسميت هذه السورةالفرعية، 
 الـدعوة إلـى العفـاف وحمايـة الأعـراض، :والمقصد العام لهذه السورة؛ هو

 .وبيان خطورة الفاحشة وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع
 & ' ) % $ # "! ﴿ :ُافتتحــــت الــــسورة، بقولــــه

ـــسورة في اللغـــةهـــذه ســـورة، : ي أ،﴾*( ـــشريفة، :)2(وال ـــة ال وفي  المنزل
، وعـدد )3(ُ مجموعة من الآيات القرآنية، تبدأ بمقدمة وتنتهي بخاتمة:الاصطلاح

سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وسورة النور إحداها، والـضمير في أنزلناهـا 
ن النــزول لا ، وهــذا يــدل علــى أن االله في جهــة العلــو، فــإٌعائــد إلــى االله 

يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ويدل أيض  على أن القرآن ليس بمخلوق، وأنه صـفة 
 مـن اللـوح المحفـوظ إنـزال إجمـالي :وقد أنزل االله القرآن علـى مـرحلتينالله تعالى، 

، علـى مـدى ص من سماء الدنيا على قلب محمـد وإنزال تفصيليإلى سماء الدنيا، 
، بواسـطة جبريـل ص الوحي التي كان يتلقاها النبي ةمدثلاثة وعشرين عام ، وهي 
أن : والمعنـىأوجـب، : ، والمقصود بـالإنزال هنـا الثـاني، وفـرض، بمعنـى♠

                                                        
 ).6/5: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).4/386: (لسان العرب: ينظر) 2(
 ).4/5: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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الأحكام التي أنزلها في هـذه الـسورة واجبـة الامتثـال والتنفيـذ علـى المخـاطبين بهـا، 
ُوقد احتوت هذه الـسورة علـى مجموعـة مـن البراهـين والحجـج الواضـحات التـي 

ــك مــن أجــل أن يحــصل لكــم بهــا الاتعــاظ، لــي َس فيهــا لــبس ولا غمــوض، كــل ذل
 .فتهتدون بما فيها من توجيهات، وتعملون بما فيها من أحكام

+ ,  -  . / 0 1 2 ﴿ :ثم بدأ بتفصيل تلك الأحكام، فقال
 E D  B @ ? > = < ; : 9 87 6 5 4GF﴾ ،

، والألــف والــلام  بيــان حــد الزنــا لغيــر المحــصن:وهــو هــذا هــو الحكــم الأول،
ًللاستغراق، فيشمل كل الزناة من حيث العموم، سواء كانوا مـسلمين أو ذميـين، 
ُأحرارا أو عبيدا، محصنين أو غير محـصنين، لكنـه خـصص هنـا بغيـر المحـصن  ً ً
ُبأدلة منفصلة، وهو الزاني البكر الحر ولو كان ذميـ  مـن أهـل الكتـاب؛ لأن أهـل 

ّ علينا أن نحكم بينهم بشرعنا، وقدم في هذه الآية الكتاب إذا تحاكموا إلينا وجب
ُالزانية الأنثى، لأن المرأة هي صاحبة الإغواء، فهي التي تغـوي الرجـل، فتجعلـه 
ــذلك أمــرت المــرأة بالــستر والعفــاف والحجــاب والبعــد عــن  ــا، ول ُيقــع في الزن

ين، مخالطة الرجال؛ لأنها سبب لفتنة الرجال، والخطاب فيها لولاة أمـر المـسلم
أو لمــن ينــوبهم لإثبــات الحكــم وتنفيــذ الحــد، ولــيس لأفــراد النــاس أن يقيمــوا 
ُالحدود، حتى لا تصير فتنة، وحد الزاني البكر أن يجلد مائة جلدة، فلا يـزاد فيهـا 
ُولا ينقص منها، والبكر من النساء أو الرجال هو الذي لم يسبق لـه الـزواج بعقـد 

ْوالجلـد هـو لحر، وهو خمسون جلـدة، صحيح، وحد العبد أو الأمة نصف حد ا َ
ْبالسوط، وسمي الضرب بالسوط جلدا؛ لأنه يقع على الجلد، الضرب  ً ِْ َ ُ وخصص ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

231 \ t
ِالجلد بالضرب؛ لأنه مكـان الإحـساس بـالألم، وقـد ذكـر الفقهـاء وصـف  معينـ  

ْللجلد ٍ بحيث يكون جلدا معتدلا، بسوط لا أخـضر ولا يـابس، وسـط بينهمـا، )1(َ ٍ ً ً َ
ِاليد عند الجلد رفعـ  معتـدلا، وأن يكـون علـى الجلـد وأمـاكن اللحـم وأن يرفع  ً َ

 عـن الـرأس والوجـه والعظـم والمـذاكير ونحوهـا حتـى لا يبتعـدوالعصب، وأن 
ِيفسد عليه أعضاءه،   عـن رحمـة وشـفقة الزنـاة عنـد تنفيـذ الحـد ونهـى المـؤمنينُ

: والمعنـىيحة، عليهم، بمحاولة دفع الحد أو تغييره أو تنفيـذه بطريقـة غيـر صـح
ُبل لا بد أن يـؤدى الحـد بوصـفه الـشرعي، لأن حـدود االله فيهـا الرحمـة للخلـق، 
ّودين االله هو شرعه وأمره، فتطبيق  الحدود من شرعه ودينه، وبين أن امتثال ذلك 
ُمن الإيمان باالله واليوم الآخر، ويكثر هـذا الأسـلوب في آيـات القـرآن وأحاديـث 

الأحكام أو عمل الطاعات بتذكير العبد بإيمانه باالله ، حيث يربط تنفيذ صالنبي 
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جـاره، ومـن كـان ": واليوم الآخر، كقوله

يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل 
نـضباط والتنفيـذ ُ، وهو أسلوب تحفيز وتذكير يـدفع إلـى الا)2("ًخيرا أو ليصمت

ُللأمر، ثم أمر االله أن يحضر تنفيذ الحد على هؤلاء الزناة مجموعة من المؤمنين، 
وســمى إقامــة الحــد عــذاب ، لأنــه نــوع مــن التعــذيب والإيــلام الحــسي للــنفس، 
وحضور الناس نوع من الإيلام المعنوي، وهو حصول الفضيحة، ولو تـم جلـده 

ً يريد أن يجلد سوط  واحدا أمـام النـاس، ًسرا؛ لتحمل مئات الأسواط، ولكنه لا
                                                        

 ).5/109: (موسوعة الفقه الإسلامي: ينظر) 1(
 ).6018: (برقم) 8/11: (صحيح البخاري) 2(
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وخاصة أقاربه ومن يعرفه، وخص أن يكون الحضور من الـصالحين ولـيس مـن 
ّالفساق ولا من الكفار؛ لأن المجلود يستحي من الصالحين أكثـر مـن حيائـه مـن  ُ
الفاسدين؛ لأن الفاسدين زملاؤه وشركاؤه في بعـض الأفعـال القبيحـة، فلـم يعـد 

والمقصود بالطائفة عدد من الثلاثـة إلـى العـشرة، بحيـث يحـصل يستحي منهم، 
ُبهم الإشهاد وتحصل لهم العظة والعبرة، وكلما كثر العدد كان أفضل، وفي ذلـك  ِ

: حصول الفضيحة للمجلود حتى لا يرجع مرة ثانية إلى الزنا، ومنها: فوائد، منها
مة الحدود وتخويف اعتبار من حضر حتى لا يقع في هذا الذنب، ومنها إشهار إقا

  .الناس من الوقوع فيها

 ،ذكرت الآية الجلد فقـط َ ْ َ ُ وعلى ابنـك جلـد مائـة، " :وجاء في الحديثَِ
واختلـف العلمـاء في حكـم التغريـب يُطرد من بلـده سـنة، :  أي،)1("وتغريب عام
ّالجمهور على أنه من الحد وأنه لا بد أن يغرب، ويرى أبو حنيفـة : )2(على قولين ُ

ُنه ليس من الحد، وإنما هـو تعزيـر ويعـود الحكـم فيـه للإمـام، فـيمكن أن يعفيـه أ ُ
ُويمكن أن يحوله إلى السجن، وهذا الـذي أخـذت بـه أغلـب المحـاكم الـشرعية  ُ

ًأن التغريب للشخص يزيده بعدا عن قومه، وربما يقـع في الزنـا : ٍاليوم، لعلل منها ُ
نع حريته، وتوضع له برامج في السجن ُاكتفوا بأن يسجن وتمفأكثر ويزداد فسق ، 

 .من أجل إصلاحه واستقامته وتوبته
 ُحد الزاني المحصن هو الرجم، وقد جاء ذلك في آية نسخ لفظها وبقي ُ

                                                        
 ).2695: (برقم) 3/184 (:صحيح البخاري) 1(
 ).41/123: (الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر) 2(
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ُحكمها  وفعلـه في أخبـار تـشبه ص ُ للـزاني المحـصن بقولـهوثبت حد الـرجم، )1(ُ

قـد تـم الـرجم في عهـد و، )2(المتواتر، وأجمع عليـه الـصحابة رضـوان االله علـيهم
، )4( قـصة مـاعزوالثانيـة، )3( قـصة الغامديـةالأولـى:  في ثـلاث حـوادثص النبي

ْيا أنيس اغد إلى زوجـة هـذا فـإن اعترفـت فارجمهـا":  قصةوالثالثة ُ ُ ، فـذهب )5("ُ
فقـد السنن والـسيرة كتب ُإليها فاعترفت فرجمها، ويمكن لطالب العلم أن يتتبع 

تي تـم فيهـا الـرجم بـالاعتراف، أمـا الـرجم للثيـب أو يجد غيرها من الحوادث ال
ِإقامة الجلد للزاني البكر بشهادة الشهود فيكاد أن يكون منعدم ، لـصعوبة تحقـق  ْ

 .شروط الإثبات
َهل يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وهو :  اختلف العلماء ُ ُ

 وفي المـسألة ُ وبعض أهل العلـم، أم يكتفـى بـالرجم فقـط؟ ٍّؓمذهب علي 
ٍ هو الرجم وحده؛ لأنـه هـو الـذي أقـيم علـى مـاعز والراجحأدلة لهؤلاء وهؤلاء،  ُ

 . بين الجلد والرجما جمع لهمصُوالغامدية، فلم يذكر أن النبي 
 إذا اختلف حال الزانيين، يقام على كل واحد الحد الذي يخصه، فلو

ُأن رجلا لم يتزوج زنـا بثيـب، فهـو يجلـد، وهـي تـ ُ ٌرجم، ولـو زنـى رجـل متـزوج ً
                                                        

: بــــرقم) 3/1317: (، وصــــحيح مــــسلم)6830: (بــــرقم ،)8/168: (صــــحيح البخــــاري) 1(
)1691.( 

 ).9/39: (المغني لابن قدامة: ظرين) 2(
 .)1696(:  برقم)3/1324 (:صحيح مسلم )3(
 .)1694(:  برقم)3/1321 (:صحيح مسلم )4(
 ).2314: ( برقم)3/102 (:صحيح البخاري )5(
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ُببكر، فهو يرجم، وهي تجلد َ ُ. 
T S R Q P O N M L K J I H ﴿: ثــــم قــــال تعــــالى

[Z Y X W U﴾، ،َوقـدم ذكـر الـزاني هذا هو الحكـم الثـاني َْ ِ  في ّ
الآية؛ لأن الأصل أن الرجل هو الـذي يطلـب الـزواج مـن المـرأة غالبـ ، ومعنـى 

ــة ــسه و: الآي ــل نف ــزاني لا تمي ُأن ال ــه في ُ ــع مــن هــي مثل ــيش إلا م لا ترغــب أن يع
ُالوصف، والزانيـة لا تميـل نفـسها ولا ترغـب أن تعـيش إلا مـع مـن هـو مثلهـا في  ُ
ًالوصف، وبناء على ذلك؛ فالزاني الـذي صـار مـن عادتـه الزنـا، والتـصق بـه هـذا 
ُالوصف، ولم يتب منه، فحكمه أنه لا يجوز له أن يتـزوج بـامرأة عفيفـة صـالحة؛ 

 صــار مــن تــي يــصلح لهــا، ولا هــو في مــستواها، وكــذلك المــرأة الزانيــة اللأنــه لا
عادتها الزنا، والتصق بها هذا الوصف، ولم تتب منه، فحكمها أنه لا يجوز لها أن 
ًتتزوج رجلا عفيف  صالح ، وقرن هنا بين الزانية والمـشركة، لتـشابه حالهمـا في 

 هـو التقبـيح والتحـذير مـن لآية؛والمقصود من هذه اعدم امتناعهما عن القبائح، 
ِأن رجـلا يـسمى مرثـد بـن أبـي مرثـد " :فقد جاء في الحديثُالاقتراب من الزناة،  ِ ُ ً

ٌوكان يفك الأسرى من قريش، ويذهب بهم إلى المدينـة، وبينمـا هـو ذاهـب إلـى 
َمكة لفك بعض الأسرى المسلمين، رأته امرأة تسمى عناق ، وكانت من الزانيات  ُ

ْهلم فبت عندنا الليلة، قـال! مرحب  مرثد: ِراية بغاء، فقالت لهاللاتي لهن  إن االله : ُ
ِقد حرم الزنا، فصرخت بأعلى صوتها ِهذا رجل يسرق أسـراكم، فخـرج النـاس : ّ ٌ

ٍوتبعوه حتى هرب منهم إلى كهف فجاؤوا إلى سطح الكهف، فبالوا عليـه، فنـزل 
أخـذت صـاحبي الأسـير ُالبول على رأسه، قال فجلست حتى ذهبوا، ثـم عـدت ف
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ُوكــان ثقــيلا وأوصــلته، فلمــا وصــلت إلــى المدينــة، قلــت ِيــا رســول االله أأنكــح : ً

، فــالزواج )N M L K J I H﴾")1﴿ :عَناقـ ؟ فـسكت عنـي، فنزلـت
ٌممن هذا وصفه حرام على المؤمنين، فإن المؤمن العفيف يتوقى من هـذا حالـه، 

 .ويبحث عن من هو مثله صلاح  وتقوى
\ [ ^  _ ` f e d  c b a ﴿ :الىثــم قــال تعــ

 y x  w v u t s r qp o n m l k j i h g
|{ z﴾ ،وجـاء الإحـصان في ، وهـو حـد القـذف، هذا هو الحكم الثالث

َ الحـرة التـي ليـست أمـة، أو المتزوجة، أو العفيفة، :وهي ٍالقرآن على ثلاثة معان، َ ُ
أة المؤمنــة العفيفــة،  مـن الــسياق، والمقـصود بــه هنــا المـرُويفهـم المعنــى المــراد

ُوخصت المحصنات بالذكر مع أن الحكم يشمل المحصنين أيـض ؛ لأن المـرأة 
في الغالــب هــي مــن تغــوي الرجــل، والمقــصود بــالرمي هنــا اتهامهــا بالفاحــشة، 

ُأن يـأتي بأربعـة شـهود يثبتـون  إما :فمن فعل ذلك فهو بين حالتينيا زانية، : كقوله
 ونص علـى أن يكـون الـشهداء أربعـة، ،مانين جلدةُ أن يجلد ثوإماصحة ما قال، 

ًوهؤلاء الأربعة لا بد أن يشهدوا شـهادة واضـحة بينـة أن الزنـا وقـع فعـلا، وأنهـم 
، وكيف !فمن أين للشاهد أن يأخذ كل هذه التفاصيل؟!! رأوه ينكحها دون شك

، ولـو !؟يمكن لأربعة شهود أن تتفق شهادتهم على شخص بالزنا بهذه التفاصـيل
ُل واحد عن الشهادة يجلـد الثلاثـة حـد القـذف؛ ولـذلك فالأفـضل عنـد عـدم ِنك

                                                        
ـــذي )1( ـــرقم)5/328: (ســـنن الترم ـــسائي)3177: ( ب ـــرقم) 6/66: (، وســـنن الن ، )3228: (ب

 ).1886 (: برقمصححه الألباني في الإرواءو
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تحقق هذا هو الستر، والخطاب للحاكم المسلم أو من ينوبه، وحـد القـذف أقـل 
من حد الزنـا في العـدد، لكنـه مـن حيـث الوصـف مثلـه، ثـم ذكـر مـا يترتـب علـى 

ن أنهـا لا ترفـع ّالقذف من أحكام، فأبطل شهادة القاذفين، ووصفهم بالفسق، وبـي
عنهم إلا بالتوبة الصادقة، فمن ندم على فعله، وأقلع عن الذنب، وأصـلح حالـه، 

 . وحفظ لسانه عن الطعن في الآخرين، فإن االله يغفر له ويتوب عليه
هــذا هـــو الحكـــم ، ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: ثــم قـــال

بعة شهود، ً فبعد أن ذكر حكم من قذف امرأة أجنبية، وأنه يلزمه إحضار أرالرابع،
أو يجلد حد القذف، فمـا الحكـم لـو رأى الرجـل امرأتـه تقـع في الزنـا، فمـن أيـن 

ُفإن تكلم جلـد، وإن سـكت؛ سـكت علـى باطـل، وإن قتلـه !! يأتي بأربعة شهود؟
 يا رسول االله، إني :قالأن هلال بن أمية، ": وقد ورد سبب نزول هذه الآيةقُتل به، 

ًجئت أهلي عشاء، فوجدت عنـدها رجـلا ، فرأيـت بعينـي وسـمعت بـأذني، فكـره ً
 قد ابتلينا بما قـال :فقالوا ما جاء به واشتد به، واجتمعت الأنصار صرسول االله 

 هلال بن أمية، ويبطـل شـهادته في صسعد بن عبادة الآن، فسيضرب رسول االله 
 يـا :فقـال واالله إني لأرجو أن يجعل االله لي منها مخرجـ ، :فقال هلالالمسلمين، 

ُ االله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، واالله يعلم إني لصادق، وبينمـا رسول
 يريــد أن يــأمر بــضربه، إذ نــزل عليـه الــوحي، وكــان إذا نــزل عليــه صرسـول االله 

 :فنزلـتالوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، فأمسكوا عنه حتـى فـرغ مـن الـوحي، 
 :لفقـا الـوحي، صّ، فسرى عن رسول االله ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤﴿

 قد كنت أرجو ذلك :فقال هلالقد جعل االله لك فرج  ومخرج ، ! أبشر يا هلال
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 صأرسـلوا إليهـا، فجـاءت، فتلاهـا رسـول االله : صمن ربي، فقـال رسـول االله 

.... ّعليهمــا وذكرهمـــا وأخبرهمــا أن عـــذاب الآخــرة أشـــد مــن عـــذاب الـــدنيا
 .)1("الحديث

ـــــــه § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °±  ² ³ ﴿ :وقول
¹ ¸ ¶ µ ´¼» º ﴾،أشـــهد الله أن : يحلـــف الرجـــل فيقـــول:  أي

امرأتي وقعت في الزنا وإني لصادق، يقول ذلـك أربـع مـرات، ثـم يقـول في اليمـين 
 .لعنت االله عليه إن كان كاذب  في اتهامه لها: الخامسة

ـــــــــه ½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقول
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÓÒ﴾ وللزوجة أن تـدفع عـن نفـسها ،

فتحلف أربع أيمان أن زوجها كاذب في اتهامه لها، ثـم تقـول في اليمـين حد الزنا، 
عليها غضب االله إن كان زوجها صادق  في اتهامه لهـا، فـإذا حـصل مـن : الخامسة

 درء الحد عن نفسه، ونفي الولد عنه :نتج عنها أربعة أحكامالزوج هذه الأيمان، 
َلو كانت حاملا، والفرقة الأبدية بين الزوجين، ُْ  وإقامـة الحـد علـى الزوجـة، فـإن ً

 .ُقامت وشهدت خمس شهادات، سقط عنها الحد، ولا نفقة لها ولا سكنى
؟ ﴾Î Í Ì﴿ :وفي المـــرأة، ﴾´ µ ¶﴿: لمـــاذا قـــال في الرجـــل

َلأن الزوج لا يجرؤ أن يتهم زوجته بالزنا؛ لأن الفضيحة عليـه، إلا إذا كـان : الجواب ّ
ّصادق  مقهورا، ولذلك يحذر في الخ  . رحمتهُامسة إن كذب أن االله سيطرده منًُ

                                                        
ورواه ، )2256: ( بـرقم)3/569: (سـنن أبـي داود، و)2131: ( بـرقم)4/33: (مسند أحمـد )1(

 ).4747: ( برقم، البخاريًمختصرا
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ّفلأن المرأة غالب  تكون هي المتهمة ، ﴾Î Í Ì﴿ :وأما استخدام لفظ ُ
ِوتدرأ عنها العذاب بعد علمها بفعل الجريمة، ومن خالف الحـق بعـد علمـه بـه، 

ـــه،  ـــهٌفهـــو مغـــضوب علي ـــذلك اليهـــود في قول ? @ ﴿ :كمـــا وصـــف ب

A﴾]لمـا أتـى بهـذه صلعلـم، ولـذلك النبـي ، لأنهـم خـالفوا بعـد ا]7:الفاتحة 
اتقـي االله، عـذاب الـدنيا : َالمرأة ووصلت إلى الخامسة فأمر أحدهم أن يقول لهـا

واالله لا أفـضح : ّأشد مـن عـذاب الآخـرة، تلكـأت وكـادت أن تعـترف، ثـم قالـت
إن أتـت بـه ": صً، وكانت حاملا، فقال "ّفرقوا بينهما": صقومي، فقال النبي 
فلمـا ولـدت ": ، فقـال راوي الحـديث"ُذا فهـو للـذي اتهمـتعلى صفة كذا وكـ

، جـاؤوا كلهـم يريـدون رؤيتـه، فـإذا بـه علـى "كانت هذا المولـود أكثـرهم غـشية
ٌلـولا أيمـان سـبقت": ص، فقـال النبـي صالوصف الذي وصفه النبي  ، وهـو "َ

 .)1("لكان لي معها شأن"اللعان، 
 الخطــاب ،﴾ Ù Ø × Ö Õ ÔÚ ÛÝÜ  ﴿: ثــم قــال االله

للمؤمنين، حيث تفضل عليهم بهذه الأحكام، التي فيها التخفيـف حتـى لا يقعـوا 
ّفي الحرج والمشقة، وبين أن االله  كثير التوبة على عباده المذنبين، وأنـه حكـيم في 

 .أفعاله وشرعه

                                                        
 .لمصدر السابقا) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

239 \ t
 

 .أن تطبيق الحدود دين، وعدم تطبيق الحدود نقص في هذا الدين -1
ــط بــين الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر في كثيــر مــن الأحكــام أن الــ -2 شرع رب

ُالشرعية، وهو أسلوب تحفيز وتذكير، يدفع العبد إلى الانـضباط والتنفيـذ للأمـر 
 .كما أمر االله 

شهود مجموعة من المؤمنين تنفيذ حـد الجلـد، لكـي تحـصل الفـضيحة  -3
عتبار من حضر فلا يقع في  ا يحصلللمجلود فلا يرجع مرة ثانية إلى الزنا، وحتى

 .هذا الذنب
ِأن الرجم للثيب أو إقامـة الجلـد للـزاني البكـر بـشهادة الـشهود، يكـاد أن  -4 ْ َ

 .يكون منعدم ، لصعوبة تحقق شروط الإثبات
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 

﴿ ! " # $ % ) ( ' & * + , - . / 0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 = < ; : > ? @ D C B A E 
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 q p o n m l k j i h g f e d c
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 ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÒ Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù  Ú ÛÜ Ý Þ ß à á â ãä﴾. 

 / . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿: االله تعـــالىقـــول 
 في هذه الآيات الحديث عن قصة الإفك، وهي قصة مشهورة حصلت في ،﴾0

ِ، في الــسنة الــسادسة مــن الهجــرة، في غــزوة صالمدينــة النبويــة، في عهــد النبــي 
ُ مـــاء لبنــي خزيمـــة في الجزيـــرة، :وهـــوُالمريــسيع،  غـــزوة بنـــي ُوتــسمى أيـــض  ٌ
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، وذلــك أن المنــافقين اتهمــوا عائــشة )1(ُكــر ذلــك ابــن إســحاقالمــصطلق، كمــا ذ
ــد جــاء في ▲ ــة، وق ــة معين ــسبب حادث ــاس ب ــك في الن ــا، وأشــاعوا  ذل ُ بالزن ٍ

 أن النبـي :ُوخلاصـتها القصة بطولها في سبب نزول هـذه الآيـات، )2(الصحيحين
ٍ كان إذا خرج في غزوة وأراد أن يأخذ بعض زوجاتـه أقـرع بيـنهن، فخرجـت ص
ة في هذه الغـزوة علـى عائـشة فخـرج معهـا، فلمـا انتهـوا مـن الغـزوة، وأراد القرع
 أن يرتحل بأصحابه، وكان لعائشة جمل عليه هودج، وهـو عبـارة عـن صالنبي 

ُشبه صندوق ولكنـه مـن القمـاش، يوضـع علـى ظهـر الجمـل مـن أجـل أن يـستر 
موكلـون  لأصـحابه بالرحيـل، فجـاء الصالمرأة أثناء الركوب فيـه، فـأذن النبـي 

: بحمل الهودج على الجمل، وحملوه وعائشة ليست موجودة فيه، قالت عائـشة
لم تكـن سـمينة ولا ثقيلـة في الجـسم، فلـم يـشعروا هـل :  أيُوكنت امرأة خفيفة،

ــشغلت  ــضاع عقــدها، فان ــا، ف ُهــي موجــودة، أم لا، لأنهــا ذهبــت لقــضاء حاجته ِ
ل الجـيش بهودجهـا بالبحث عنه، فابتعدت عن مقر الجيش، فرجعت وقد ارتحـ

فعدت إلى مكاني، فجلست فيه، فجاءني النوم فنمت، وهذا : فحوقلت، ثم قالت
مــن فطنتهــا، حتــى إذا افتقــدوها رجعــوا إلــى مكانهــا، لأن تحركهــا مــن مكانهــا، 
والذهاب يمنة ويسرة، فيه إضلال لهـا ولهـم، فبقيـت في مكانهـا، وفي هـذا إشـارة 

ه سيبحثون عنه في المكـان أصحابأن الغالب ؛ لأن هإلى أن من ضاع يبقى في مكان
                                                        

 ).4/260: (السيرة النبوية لابن هشام: ينظر) 1(
:  بــــرقم)4/2129 (:صـــحيح مــــسلم، و)3910: ( بــــرقم)4/1517: (صـــحيح البخــــاري )2(

)2770(. 
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ُفمـا شـعرت إلا بـصفوان بـن المعطـل، وهـو يحوقـل : الذي افتقـدوه فيـه، قالـت
ُوكـان يعرفنـي قبـل أن ينـزل : ، أم المؤمنين، قالـتصزوجة رسول االله : ويقول

ّعلينا الحجاب، فلما سمعته خمرت وجهي بخماري، فأناخ الجمـل، ثـم أركبهـا  ُ
ا ولحق بالجيش، فأدركهم في نحر الظهيرة دون تخفي ودون أدنـى عليه، ثم قاده

 .!! عن سبب ذلك، فأخبرته، وانتهى الأمرصشبهة، وسألها النبي 
 ص ولكــن المنــافقين وجــدوا في هــذه الحادثــة فرصــة للنيــل مــن رســول االله

ٍوالطعن في عرضه، فأشاعوا أن هذا التأخر كان عن اتفاق سـابق بـين صـفوان بـن  ٍ
وبين عائشة، وقد جاء في وصف صفوان بن المعطـل أنـه كـان كثيـر النـوم، ُالمعطل 

، ▲فربما كان سبب تأخره هو النوم، فجاء يبحث عن الجيش، فوجد عائشة 
ُفأخذها معه، ومكث القـرآن شـهرا لا ينـزل، والمنـافقون يتكلمـون في هـذه القـضية  ً

ـــي  ـــشة صُويثيرونهـــا، والنب ـــألم، وعائ ـــزوة▲ يت ،  مرضـــت بعـــد هـــذه الغ
ّ أن تمرض في بيت أبيها وهي لا تعلم بما أشيع عنها، وفي صواستأذنت رسول االله  ُ

ٌأحد الأيام زارتها أم مسطح، وهي خالة أبي بكر الصديق، وكان مـسطح مـن الـذين 
ّشاركوا في حديث الإفك، فإن الإفك تناقله المنافقون، وتولى كبره عبد االله بن أبـي  ُ ِ ِ

ُتأثر به مجموعة من المسلمين منهم مـسطح بـن أثاثـة ابن سلول زعيم المنافقين، و ِ
، وحمنـة بنـت صُوهو ابن خالـة أبـي بكـر، وحـسان بـن ثابـت شـاعر الرسـول االله 

 أم المـؤمنين، فـأخبرت أم صجحش أخت زينب بنـت جحـش زوجـة رسـول االله 
ِمسطح عائشة بالقـصة، فـازدادت مرضـ ، ورجعـت إلـى بيـت أبيهـا، وسـألت أمهـا 

 أثناء مرضي فلم أجـد ص وكنت قد لمست ذلك الأمر من الرسول :وأباها، قالت
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: ما كنت أجده منه من قبل، فقد كان لما يدخل بيـت أبـي بكـر يـرد الـسلام، ويقـول

ُعائشة، ثم لا يتكلم، ولما استأذنته أذن لـي، والـشاهد أنهـا :  يعني"ِكيف هاتكم؟"
 الثانيـة ثـم الثالثـة شعرت بالوحشة والألم، وجلست تبكي، بكت الليلة الأولـى ثـم

إن ": ، وقـال لهـاصُحتى كاد كبدها أن يحترق من شدة بكائها، وجـاء إليهـا النبـي 
ِكنت ألميت بذنب فاالله يغفر ويرحم إني بريئة فلـن : واالله لو أني قلت لكم: ، قالت"ِ

ُتصدقوا، وإن قلت لكم ّأني فعلت لصدقتم، وذلك لمـا جـرى مـن حـديث وكـلام : ُ ُ
َ أصـحابه، فاستـشار أسـامة بـن صلال شهر، واستشار النبـي طويل حول القصة خ

إن : ًمـا علمنـا عليهـا إلا خيـرا، واستـشار علـي بـن أبـي طالـب، فقـال: زيد، فقال له
دُقك، والمقـصود ْ منها ريبة، فالنـساء غيرهـا كثيـر، ولكـن اسـأل الجاريـة تـصَرأيت

ِبالجاريـة خادمــة عائــشة، واســمها بريــرة، فاسـتدعى بريــرة فــسأله َ واالله مــا : ا، قالــتُ
ُعلمت عليها إلا خيرا، وإنما هي جارية حديثة السن تنام عن عجينتهـا حتـى تأكلهـا  ُ ً

أيها الناس من ينصفني في أناس بلغ ":  على المنبر، فقالصِالداجن، ثم قام النبي 
إن كان من أصحابنا قتلناه، وإن كان مـن : ، فقام أحد الأوس فقال"أذاهم إلى أهلي

نا نقتله، وقام سعد فتكلم، وحصلت ضوضاء بين الحاضرين، فأسـكتهم غيرنا فأمر
ئني االله، قالـت: ، ثم ذهب إلى عائشة، فقالتصالنبي  فلـم : ُواالله إني لأرجو أن يبرِّ

أبشري يا عائشة، قـد أنـزل االله ": يبرح مكانه من عندنا حتى نزل عليه الوحي، فقال
: قـومي إليـه فاحمديـه، قالـت: لت أمها، وتلى هذه العشر الآيات، فقا"ِفيك قرءان 

 . واالله لا أحمد إلا ربي الذي برأني 
 وأبلـغ النـاس بهـا، ثـم أمـر بالثلاثـة المـسلمين، على المنبـر ص ثم قام النبي
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ــا : وهــم ــدة، وأم ــدوا حــد القــذف، ثمــانين جل ــة، ومــسطح، فجل ُحــسان، وحمن َ ِ
 كفـار لا يطهـرهم المنافقون فلم يجلدهم؛ لأن الحدود تطهيـر للعـصاة، وهـؤلاء

 .الحد، فتركهم لعذاب الآخرة
ًاخترعـوه، وفعـلا هـم مـن اخـترع  : أي،﴾$ # "! ﴿ :وقوله تعـالى

، وبـصفوان بـن ص وهـي زوجـة النبـي ▲القصة من الظن السيء بعائشة 
 هو الكذب، وهو مأخوذ من والإفك، ╚المعطل وهو من خيرة الصحابة 
 إفكـ ؛ لأنــه ضــد الحقيقــة، كــذبُوســمي ال، )1(أفـك الــشيء إذا قلبــه عـن وجهــه

 ُفالحقيقة أنه لا يوجـد تهمـة، فكيـف جعلتهـا تهمـة، ومنـه سـمى االله 
ــات،  ــوط بالمؤتفك ــرى ل ــالق ــا ق ــنجم[﴾QP O﴿ :كم ؛ لأن ]53:ال

 رفعها إلى السماء ثم قلب عاليها سافلها، فانقلاب الشيء بطن  ♠جبريل 
 ، ولمـاذا كـان اتهـام  أو انقلاب المعلومـة مـن حـق إلـى باطـل يـسمى إفكـ،لظهر

ّة باطلا؟؛ لأنه لا يليق ولا يـصحعائشة بالفاحش  وهـي ص أن تكـون زوجـة نبيـه ً
 قـد تكـون زوجـة النبـي نعـمغير عفيفة، فإن االله اختار لأنبيائـه النـساء العفيفـات، 

قـول االله كافرة، لكن لا تكون فاجرة أو عـاهرة، ومـا جـاء في قـصة نـوح ولـوط في 
، فليس المقصود بالخيانة في العـرض، وإنمـا ]10:التحريم[﴾o﴿: تعالى

 .كانتا تنقلان الأخبار والأسرار لقومهما
 من الأربعة إلى الخمسة، :قيلمجموعة منكم، :  أي،﴾ &%﴿ :وقوله

                                                        
 ).3/217: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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ــى العــشرة، وبعــضهم أوصــلها إلــى خمــسة عــشر، :وقيــل  :وأصــلها في اللغــة إل

ًرا لهـــم ُ، وســماهم عــصبة تحقيــ)1(الجماعــة الــذين يتعــصب بعــضهم لـــبعض
 .▲ ولقولهم، فلا قيمة لقولهم في جانب تزكية جميع الأمة لعائشة

مــن المــسلمين، وأدخــل المنــافقين في الخطــاب لأن :  أي،﴾&﴿ :وقولــه
ــر ولا  ــسوا يهــودا ظــاهري الكف ــك لي ــذين اخترعــوا الإف ًظــاهرهم الإســلام، فال

وقـع في  ومـن ،ُمشركين ظاهري الشرك، بل فعله من يظهر الإسلام من المنافقين
 .ٍغفلة من المسلمين

، مــع عظــم هــذه المــشكلة التــي ﴾0 / . - + , *) ( ﴿ :وقولــه
حـــصلت في المدينـــة، وجعلتهـــا في حالـــة حرجـــة لمـــدة شـــهر، إلا أن االله يبـــشر 
َالمؤمنين بثمرتها الطيبة وأن نتيجتها خير لهم، وهل المخاطب بهذا القاذفون من 

 القاذفون من المؤمنين؛ :قيل، )2(!ين؟المؤمنين، أو المقذوفون، أو عموم المؤمن
 المقـذوفون :وقيللأن االله طهرهم بالحد بالدنيا، ولم يؤخر عذابهم إلى الآخرة، 

وهـــم عائـــشة وصـــفوان؛ لأن الـــبراءة قـــد حـــصلت لهـــم، وارتفعـــت درجـــاتهم 
ُبالتمحيص لهم، وعرفت مكانتهم، ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة،   :وقيلُ

، وهو الراجح؛ لأنه يشمل كل من سـبق، ولأن أهـل المدينـة مـن عموم المؤمنين
المؤمنين عاشوا مرحلة حرجة، واستفادوا من هذا الحدث فوائد كثيـرة، وبعـض 

ًالأحداث يكون ظاهرها شرا وهي خير، أو يكون ظاهرهـا خيـرا وهـي شـر،  كمـا ً
                                                        

 ).4/15: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).23/338: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
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) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴿ :قـــال
 .ل الإنسان بحقائق الأمور، لجه]216:البقرة[﴾9 : ; >=

عائـد إلــى  "مــنهم" الـضمير في ﴾8 7 6 4 5 3 2﴿ :ثـم قــال
المنافقين ومن شاركهم من المؤمنين، فلكل من اشترك منهم جزاء ما اكتسبه من 
إثم الافتراء والإشاعة له؛ وذلك لأنهم متفاوتون في النشر والإشاعة، فلـم يجعـل 

 .منهم بقدر ما اكتسب من إثمهعقابهم متساوي ، وإنما جعل لكل واحد 
ـــه ـــولى ﴾@A ? < : ; > =﴿ :وقول ـــم خـــص مـــن ت ، ث

ــه،  ــومُعظم ــدأ وه ــان هــو مــن ب ــه ك ــه؛ لأن ــي، وأضــاف الكــبر إلي ــن أب ــد االله ب ّ عب ُ
، ثـم )1("ُأنـه كـان يـستوشيه ويجمعـه" :وقد جـاء في الحـديثباستحداثه ونشره، 

ُينشره، فتوعده االله بالعذاب العظـيم في الآخـرة، ولـم ي ُجلـد ولـم يطهـر بالحـد في ُ
 .الدنيا؛ لأن عذاب الآخرة عظيم لا يساويه شيء من عذاب الدنيا

 المؤمنين الذين حصل فيهم هذا الحدث ومن جاء  ثم وعظ االله
E D C B ﴿ :فقالبعدهم بمجموعة من النصائح والتوجيهات والزواجر، 

NM L K J I H G F﴾ ،ـــى ـــولا بمعن ّ هـــلا، :ل
ظـن المؤمنـون والمؤمنـات بأنفـسهم : حل التـوبيخ جملـةوجيء بها للتوبيخ، وم

ًخيرا، فأسند السماع إلى جميـع المخـاطبين، وخـص بـالتوبيخ مـن سـمعوا ولـم 
هلاّ إذ سمعتم خبر الإفـك، أيهـا المـصدقون للخـبر، : والمعنى، )2(يكذبوا الخبر

                                                        
 .)2770(:  برقم)4/2137 (:صحيح مسلم )1(
 ).18/174: (التحرير والتنوير) 2(
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 ُأحسنتم الظن بمن اتهم به، وهما عائشة وابـن المعطـل، فأنزلهمـا منزلـة الـنفس؛

ــالبــسبب أخــوة الإيمــان،  ــور[﴾± ² ³﴿ :كمــا ق علــى :  أي،]61:الن
لو كنت أنت أو إحدى محارمك هـو المـتهم بهـذه : والمعنىإخوانكم المؤمنين، 

 هــو الظــن الحــسن فــإن المطلــوب في هــذه الأحــوال! الفاحــشة، فمــاذا ســتفعل؟
ّبإخوانك المؤمنين، فلا تـصدق الإشـاعة علـيهم مـن أول وهلـة، بـل قـدم حـسن 

ظن على سوء الظن في كـل مـن تثـق في دينـه وأمانتـه واسـتقامته مـن المـسلمين، ال
واستبعد وقوع الفاحشة منه، وهذا من ثمرة حسن الظن بالآخرين، فـإذا سـمعت 
ّعنهم كلام  قبيح ، فلا تنشره، بل قـدم حـسن الظـن وتثبـت منـه خاصـة إذا كـان 

أن أبـا أيـوب الأنـصاري  ُوقـد رويالمتهم موصوف  بالعفاف والصدق والأمانة، 
لو كنت بدل صـفوان أكنـت ": أما ترين ما يقال؟ فقالت: قال لأم أيوب  ؓ

ولو كنت بدل عائشة ما خنت رسول : ًتظن بحرم رسول االله سوءا؟ قال لا، قالت
ــكصاالله  ــر من ــر منــي، وصــفوان خي ــانظر إلــى هــذا المــرأة )1("، فعائــشة خي ، ف

 .!ِ واقتد بفعلهاالصالحة الفطنة، كيف تعاملت مع الأمر،
Z Y X W V U S R Q P O ] \ ﴿ :ثم قال

، هلاّ جاء من افترى هذا القول واخترع هذا الإفك بأربعـة شـهود ﴾[^
ُيشهدون على ذلك، فإن لم يفعل فهو قاذفٌ كاذب في دعواه؛ يجلـد حـد القـذف 
، ُثمانين جلدة، والواقع أنهم كاذبون في علم االله، فعلـيكم أن تطـالبوهم بالـشهداء

 .ّفإن لم يأتوا بأربعة شهداء، تبين لكم أنهم كاذبون عندكم أيض 
                                                        

 ).23/341: (تفسير الرازي) 1(
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_ ` j i h g f e d c b a ﴿ :ثــم قــال االله
nm l k﴾،ُإن من رحمة االله بالخلق ألا يعاجلهم بالعقوبة على ما :  أي

ُيرتكبون من جرائم في حقه أو في حق الآخرين، بل يمهلهم ويعطـيهم فرصـة للتوبـة،  ُ
هـو الإمهـال لهـم، وتـأخير نـزول العقـاب علـيهم، وإعطـاؤهم فرصـة ففضل االله هنا 

للتوبة، وشملتكم رحمته فلم ينزل عليكم العذاب في الدنيا بل أعطاكم فرصة للتوبـة 
: والمعنـى ملامسة الشيء للـشيء، :والمس، هوحتى لا يقع عليكم عذاب الآخرة، 

ــيح ا ــسبب الكــلام الباطــل القب ــيم، ب ــه لأذاقكــم شــدة العــذاب الأل ــذي تحــدثتم ب ل
ونشرتموه بين الناس، ووصف العـذاب هنـا بأنـه عظـيم تخويفـ  لهـم، ولأن فعلهـم 

ُعظيم القبح، فسيكون عذابهم عظيم  بناء على عظمة وقبح الذنب ً!. 
p o ﴿ :ثــم وصــف الحالــة التــي تــم فيهــا انتــشار حــديث الإفــك، فقــال

�~ } | { z y x w v u t s r q﴾، 
موه تكلمتم به، والأصل في تلقي الخبر أن يكـون بـالأذن، إنكم بمجرد أن سمعت: أي

فهي حاسة السمع، ثم يتفكر الإنسان ما سمعه بعقله، ثم يتحـدث بـه بلـسانه، ولكـن 
ّلما لم يحصل التفكر فيه، وانتقـل مـن الأذن إلـى اللـسان مباشـرة، فتكلمـت بـه دون 

 على أنه لـو تفكـر وهذا يدل!! فهم؛ صار كأنه وصل إلى اللسان مباشرة وخرج منها،
المستمع للإفك، لظهر له بطلانه، ولما شارك في نشره أو التكلم به، وهو إشـارة إلـى 
ُأن الإشاعات إنما تنتشر حينمـا لا يفكـر في مـدلولها ولـم تعـرض علـى العقـل، ولـو 
ّعرضها على العقل وفكر فيها لما قبلها، فالأصل في اللسان أنه يعبـر عمـا في القلـب،  ُ

ما يسمع يعرض علـى العقـل فيـستوعبه، ثـم تـتكلم بـه اللـسان، فـإن لـم والأصل أن 
ُيحصل ذلـك، وتكلمـت بـه الأفـواه دون فهـم وتفكـر، فهـو مجـرد تخـرص وظنـون 
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باطلة، وأوهام فاسدة، ليس فيها شيء من العلم، وكنتم تظنون أن مـا تكلمـتم بـه مـن 

ثمـه، فهـو طعـن في الإفك أمر حقير وصغير، ولكنه في حكم االله عظـيم قبحـه وكبيـر إ
ٍامرأة عفيفة صالحة، وطعن في عرض رسول االله  ، واالله يغار على أنبيائه ورسله، صٍ

وهذا يدلنا على أن الاستصغار للذنب يشجع علـى اقترافـه والاسـتمرار عليـه، حتـى 
لا صــغيرة مــع الإصــرار، ولا كبيــرة مــع " :قيــللــو كــان صــغيرة مــن الــصغائر، ولــذا 

ِ لا تنظـر إلـى صـغر المعـصية، ولكـن انظـر إلـى :ضُ الـسلفوقال بع، )1("الاستغفار
ً، ففـي كـلا الحـالين سـواء فعلـت ذنبـ  كبيـرا أو صـغيرا، فأنـت )2(عظمة من عصيت ً ِ

 . تعصي االله العظيم الكبير المطلع عليك
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴿: ثــــم قــــال

 فأرشــدهم في هــذه الآيــة إلــى التــصرف الــصحيح مــع الإشــاعات ،﴾¯°
ّلام السيء في الآخرين، وخلاصته أن تترفعوا عن الكلام في أعراض الناس، والك ُ

 لا يليـق بنـا ولا :قـائلين لهـاوتعظوا أنفسكم وتحـذروها مـن أن تـتكلم بالإفـك، 
يجــوز لنــا أن نــتكلم بهــذا الأمــر القبــيح، لأن المطلــوب منــا أن نــتكلم بــالخير أو 

ً واليوم الآخـر فليقـل خيـرا أو ُمن كان يؤمن باالله" :كما أمرنا في الحديثنسكت، 
، وهذا حكم عام في كل الأحـوال، وأمـرهم بتنزيـه االله مـن أن يختـار )3("ليصمت

ْلنبيه زوجة غير عفيفة، إذ لـو حـصل ذلـك لكـان نوعـ  مـن الـنقص في حكمـة االله 
 ،هــذا بهتــان واضــح بــين، :بــل قولــوا بألــسنتكم وتقــدس عــن ذلــك ّ

                                                        
 ).3/295: (تفسير الثعلبي: ينظر) 1(
 ).141:ص(: لتستريتفسير ا: ينظر) 2(
 ).6018: ( برقم)8/11 (:صحيح البخاري )3(
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:  أي،]258:البقرة[﴾c b a﴿ :كما قال، )1(ُ الشيء المحير:والبهتان، هو
أنــه كـذب واضــح الــبطلان، ومــن شـدة بطلانــه وقبحــه، يتحيــر : والمعنــىّتحيـر، 

ُالسامع في تصديقه لبعده عن الواقع ِ. 
ــال االله ــم ق ينهــاهم االله  ،﴾± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²«﴿: ث

الزمـان المـستقبل كلـه، والخطـاب يـصلح أن يكـون  ويحذرهم أن يعودوا لمثلـه في
إنـه لعمـوم : فـإذا قلنـاُعموم المؤمنين، ويصلح أن يكون خاصـ  بالقـاذفين مـنهم، ل

ـــؤمنين،  ـــودوا، فالم ـــاتع ـــصيرو:معناه ـــه، ن ت ـــا في قول  ﴾< ? @ A﴿ :كم
من لم يقع مـنكم في هـذا الإفـك، فـلا : والمعنى نصير إليها، :بمعنى، ]89:الأعراف[

ب للقـاذفين مـن المـسلمين،  إن الخطـا:وإن قلنـاًيصير إليه مستقبلا ويقترف مثلـه، 
فيكون المعنى فلا ترجعوا إلى القذف والكلام في أعـراض النـاس نهائيـ ، فـإن هـذا 
الفعل يتنافى مع كمال الإيمـان، فأرشـدهم إلـى تـرك هـذا الـذنب مطلقـ ، ليتحـصل 
لهــم الإيمــان الكامــل، لأن المــؤمن الحــق هــو الــذي يخــاف االله ويمتثــل أوامــره، 

 .ويجتنب نواهيه
ُيوضح ويفـصل :  أي،﴾¼ ½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À﴿ :قالثم  ُ

ُلكم البراهين والأدلة والحجج على بطلان الباطل وإحقاق الحق وتبرئة الـبريء  ُ
ٍومعاقبة المذنب، وعليم، صيغة مبالغة من العلم؛ لأنه أحـاط بكـل شـيء علمـ ، 

 .!!وحكيم، صيغة مبالغة من الحكمة، فليس في أفعاله خلل أو قصور
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :انهثم قال سبح

                                                        
 ).4/35: (العين: ينظر) 1(
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 Ñ ÐÒ Ó Ô Õ Ö × Ø ÙÚ﴾،يرضــون أن يــشيع خــبر :  أي

ً الفعلـة البالغـة حـدا :والفاحـشة هـي ،الفاحشة؛ لأن الشيوع من صـفات الأخبـار
ُعظيم  في الشناعة، وفحش الشيء إذا قبح  الزنا وما شابهه مـن والمقصود بها ،)1(ُ

اللفـظ علـى الزنـا واللـواط، لأنهمـا ، وأطلـق هـذا !الجرائم، فكيـف لـو فعلوهـا؟
يتعلقان بإفساد الأعراض، واختلاط الأنـساب، وخـص االله الـذين آمنـوا بالـذكر؛ 
لأنهم هم أهل العفة والصلاح، وعذاب الدنيا هو إقامة الحد عليهم، وهو الجلـد 
ُثمانين جلدة، وعذاب الآخرة هو دخول النار لمن لم يتب منهم، ثـم ذكـر قاعـدة 

ًن علم الخلق مهما كان كبيرا؛ فهو قليل في مقابل علـم االله سـبحانه، عامة، وهي أ
ما علمي وعلمك في علم االله إلا كمثل ما " :وفي حديث موسى مع الخضر قال له

 .!! نقطة واحدة في بحر عظيم:  أي)2("أخذه هذا العصفور من ماء البحر
، وفـضل االله ﴾ÛÜ Ý Þ ß ﴿ :ثم ختم االله القصة بقولـه

لى المؤمنين، بالإمهـال وفـتح بـاب التوبـة لمـن تـاب، والمغفـرة لمـن ُورحمته ع
أخطأ وأناب، والفضل هو الزيادة من العطاء، والرحمة هي العفـو عـنهم ومغفـرة 

 لحصل لكم الهلاك والعنت والمشقة :والتقديرذنوبهم، وجواب لولا محذوف، 
كتمـل والتعذيب، ولكن االله رؤوف بكم ورحيم بخلقـه، وجمعهمـا مـع بعـض لي

 .عطاء االله ورحمته وخيره للبشرية، وخاصة للمؤمنين الممتثلين لأمره وشرعه

                                                        
 ).3/1014: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 1(
 ).4724 (:برقم) 6/88 (:صحيح البخاري )2(
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 

ٍاســتغلال المنـــافقين لأي خلــل في المجتمـــع المـــسلم مــن أجـــل نـــشر  -1
الفاحــشة فيــه، ومــا زال المنــافقون إلــى اليــوم يــستخدمون هــذه الأســاليب، وإن 

ُاختلفت أشخاصهم فأساليبهم مس تمرة وأفعالهم القبيحـة متتاليـة في المـسلمين، ُ
 .فليحذر المؤمن من المنافقين

ُأنـــه يوجـــد بـــين المـــؤمنين أنـــاس ضـــعفاء التفكيـــر يـــصدقون شـــبهات  -2 ُ
 !.المنافقين، وكان ذلك في عهد الصحابة، فكيف بحال الناس اليوم؟

 أن هذه الآيات العشر التي تحدثت عن الإفـك، فيهـا تكـريم لرسـول االله -3
 .╚، وزوجته عائشة، ولآل أبي بكر، ص

أجمع العلماء من عهد الـصحابة إلـى اليـوم علـى أن مـن اتهـم عائـشة أو  -4
ٌقذفها أو تكلم في عرضها أنه كافر خارج من الملـة، وإن صـلى وصـام وزعـم أنـه 

 .مسلم؛ لأن في ذلك تكذيب للقرآن الكريم الذي برأها االله فيه
ن أي شـائعة يـسمعها، ولا يـتكلم بهـا ولا  يجب على المسلم أن يتثبت م-5

 .ًيثيرها، وأن يظن بإخوانه المؤمنين خيرا
 .أن الراضي بالفاحشة كالفاعل لها -6
 .ًأن علم الخلق مهما كان كبيرا، فهو قليل في مقابل علم االله سبحانه -7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

253 \ t

 

﴿ ! " # $ % ) ( ' & * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = < ; : > ? 
@ A B C D E F  Q P O N M L K J I H G

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
 n m l k j i h g f e d c b
 | { z y x w v u t s r q p o
 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

À¿ ¾ ½ ¼ » º﴾.  

ــالى ــول االله تع ــذه ﴾" # $ % & ' )﴿: ق ، جــاءت ه
لآية بعد قصة الإفك، والنداء بصفة الإيمان فيه حث للنفوس المؤمنة وتذكيرها ا

بوجوب امتثال الأخلاق الفاضلة، والابتعـاد عـن الأخـلاق الرذيلـة، كـالطعن في 
الأعراض واتهام الناس بالفاحشة، فليست هذه من أخلاق المؤمنين، وما يقع بـه 

لذلك نهى م لخطوات الشيطان، ُبعض المؤمنين من تلك المخالفات فسببه اتباعه
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 :والاتباع هو المؤمنين أن يسترسلوا في متابعة خطوات الشيطان،  االله
ٌ اتبع فلان فلان  إذا سار وراءه:فيقالالسير وراء الآخر،   :والخطوة في اللغة هي ،)1(َّ

 أساليبه التي :والمقصود بخطوات الشيطان ،)2(المسافة بين الرجلين عند المشي
 تحسين وتزيين الباطل والوسوسة، ونحوها، فكأن الشيطان :مثلا الناس يخدع به

 :كما في قولـه تعـالىًصار دليلا لمن يمشي خلفه، ونهاية طريق الشيطان معروفة، 
﴿ML K J I H G F﴾]ــاطر ــار، ]6:ف ــى الن ــة إل ، فهــو داعي

 ولكنه يستخدم التدرج في إغواء الناس، ويأخذهم إليها خطوة خطوة، فالشيطان لا
ًيطلب من المؤمن أن يكفر باالله مباشرة أو أن يسجد لصنم، ولو فعل ذلك لوجـد 
ًمن المؤمن ابتعادا وصدودا، ولكنه يبدأ معه من المعاصـي الـصغيرة، ثـم يتـدرج  ًُ
ُمعه إلى التي تليها، وهكذا حتـى يـصل بـه إلـى الكفـر، وسـمي الـشيطان شـيطان  

ُيـر، يـسمى شـيطان  مـن الإنـس ُلبعده عن الخير، وكل من يبتعد عـن صـفات الخ
والحيوان، كمـا ، ]112:الأنعام[﴾< ? @﴿ :كما في قوله ،)3(والجن

 وجعل الأسـود منهـا شـيطان  لخبثهـا، ،)4("الكلب الأسود شيطان" :في الحديث
 .)5( أضرها وأعقرهالأن الأسود البهيم

                                                        
 ).20/380: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).93:ص(: المصباح المنير: ينظر) 2(
 ).5/2144: (اج اللغة وصحاح العربيةالصحاح ت: ينظر) 3(
، وإسناده )338: ( برقم)1/441: (، وسنن الترمذي)702: ( برقم)1/187 (:سنن أبي داود )4(

 .صحيح
 ).11/212: (شرح السنة للبغوي) 5(
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 ثمــرة ّبــين هنــا، ﴾1 * + , - . / 0﴿ :وقولــه

ُطان وحاله هو أن يـأمر أصـحابه ويـزين لهـم ويـدلهم متابعة الشيطان، فشأن الشي
ٍكــل مــا فحــش وغلــظ وازداد قبحــه مــن فعــل أو قــول أو : علــى الفحــشاء، وهــي ُ ُُ ُ

اعتقاد، والمنكر كل ما استنكرته النفوس السوية، وهـو ضـد المعـروف، فيـدخل 
في ذلـك عمـوم المعاصـي، وعطـف المنكـر علــى الفحـشاء هنـا مـن بـاب عطــف 

 .، لمزيد من البيانالخاص على العام
، الخطــاب ﴾ : ; > =9 8 7 6 5 4 3 ﴿ :ثــم قــال االله

لـولا أن االله مـنحكم الهدايـة : والمعنـىللمؤمنين، لبيان فـضل االله ومنتـه علـيهم، 
ُما طهرت نفـسه ومـا :  أيوالتوفيق والحفظ من الشيطان؛ ما طهر منكم من أحد، ُ
ّتفع خلقه الحـسن، ونكـر ذهب ما فيها من خبث وسوء، ولا قوي إيمان أحد وار ُ ُ

 .ليشمل كل الأزمان المستقبلية) ًأبدا(ليشمل كل الأفراد وأكده بــــ ) أحد(لفظ 
إن الزكاة التي حصلت لأنفسكم، :  أي،﴾< ? @ B A ?﴿ :وقوله

ُليست منكم ولا بسبب ذكائكم وقدرتكم، ولكنّها مـن االله، فـاالله هـو الـذي يوفـق 
 . الإيمان لمن يشاء من عبادهُويلهم ويمنح طهارة النفس ونمو

ُ، سميع، صـيغة مبالغـة مـن الـسمع، فوسـع سـمعه ﴾F E D﴿ :وقوله
ٍكل صوت، وعليم، صيغة مبالغة من العلم، فوسع علمه كل شيء، وفي التعقيـب  ُ
ٌبهــذين الاســمين تهديــد ووعيــد لمــن يتبــع خطــوات الــشيطان، فــاالله مطلــع علــى  ُ

ِحركاته وسكناته وجميع وساوسه وخواطره ِ .!! 
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Q P O N M L K J I H ﴿: ثــــم قــــال االله تعــــالى
V U T S R﴾ ،في أبــي بكــر الــصديقهــذه الآيــة نزلــت  

 شــارك في ، ابــن خالتــه،ُبــن أثاثــة ِ، وذلــك أنــه لمــا ســمع بــأن مــسطح)1( ؓ
يُنفـق عليـه،   ؓ ًالإفك، وكان رجلا من المهاجرين الفقراء، وكـان أبـو بكـر

لم في عائشة مع المنافقين، تألم أبـو بكـر وعلى أسرته، ولما خاض في الإفك وتك
ُمن فعله هذا، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل االله هذه الآية عتاب  لأبي بكـر،  ِ

K J I H L ﴿ :فقولهّفكفر أبو بكر عن يمينه، وعاد إلى النفقة عليه، 
M V U T S R Q P O N﴾ـــــف :  أي ولا يحل

المال، والمقـصود :  أيّى، والسعةويمتنع أصحاب الفضل، وهو الإيمان والتقو
، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، والحكم عام في غيره أن  ؓ به أبو بكر

، ثــم ذكــر ثــلاث صــفات موجــودة في )2(لا يحلــف أحــد علــى تــرك عمــل صــالح
فهو قريب لأبي بكر، ومسكين، ومهاجر من مكة إلى االله ورسـوله، فهـو : ِمسطح

ّ بكر وشارك في الإفك، وقـد جلـد وطهـر مـن مستحق للنفقة، ولو أخطأ على أبي ُ
 .هذا الذنب
 وهــذا أمــر لأبــي بكــر بــالعفو والــصفح عنــه، ،﴾Y X﴿ :وقولــه

!! وربط العفو والصفح عنه بأسلوب المقايضة، وبدأه بأسلوب التحفيز والحـث
اعفوا واصفحوا عنه؛ كي يغفر االله : والمعنى، ﴾] \ [ ^ _ `﴿ :فقال

                                                        
 ).19/136: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).1225:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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ُبلى واالله إني أريـد أن يغفـر االله لـي، وقـد :  الآية، قاللكم، فلما سمع أبو بكر هذه

ًعفوت وصفحت عنـه، وأرجعـت لـه نفقتـه، واالله لا أنزعهـا عنـه أبـدا فهـذه ، )1(!!ُ
 وعلى سـرعة اسـتجابته، وعلـى مـدح االله  ؓ  على فضيلة أبي بكرالآية تدل

 بيل االله،له أنه من أهل الدين والفضل، وأهل المال، وأن ماله هذا أنفقه كله في سـ
 . وأرضاه ؓ

 تـرك المعاتبـة، :والـصفح تـرك العقوبـة، :العفـو وما الفرق بين العفو والصفح؟،
مكــن أن تعفــوا عــن شــخص بــترك عقوبتــه، يوجمــع بينهمــا لتحقــق الكمــال، لأنــه 

 عاتبته على ما صدر منه، فالعقوبة هي ترك النفقة، وقد أرجعهـا ولكنك ربما إذا رأيته
 !!ًمعاتبة له مستقبلا، وكأن شيئ  لم يحصل منهله، والصفح هو عدم ال

 أن من أراد أن يحصل على مغفـرة االله وعفـوه، :ودلت الآية على قاعدة عامة
وقـد ُفليسارع إلى العفو والـصفح عـن المخلـوقين؛ لأن الجـزاء مـن جـنس العمـل، 

ز ًإذا أتيت معسرا فتجـاو: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه" :جاء في الحديث
 العــلاج والبلــسم وفي هــذا، )2("عنــه، لعــل االله يتجــاوز عنــا، فلقــي االله، فتجــاوز عنــه

 .ُالشافي لما يسمى الألم النفسي، الذي يحصل للنفس من أذى الآخرين
، وهذا يدل على أن مـسطح  مـذنب، وأن االله ﴾ed c b﴿ :وقوله

، واالله قد غفـر ْقد غفر له، ودل على أن فعل أبي بكر في قطع النفقة خلاف الأولى
 .له ذلك

                                                        
 ).6/31: (ابن كثيرتفسير : ينظر) 1(
 .بنحوه، وإسناده صحيح) 8730: (برقم) 14/344: (مسند أحمد) 2(
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n m l k j i h g f ﴿ :ثــم قــال ســبحانه
sr q p o﴾ ،ص  عائــشة وأزواج النبــيقيــل المقــصود بهــا 

 :فالمؤمنـة هـي، )2(ٍ أنها عامة تشمل كل مؤمنة محصنة غافلـةوالراجح، )1(خاصة
البعيدة : المستقيمة في دينها، والمحصنة التي حفظت فرجها من الحرام، والغافلة

فكير في الذنب، والبعيـدة عـن مـوطن الريبـة، فالثلاثـة الأوصـاف تنطبـق علـى عن الت
عائشة من باب أولى، فمن اتهـم وقـذف مؤمنـة عفيفـة غافلـة بالفاحـشة فإنـه يـستحق 
ُالطرد من رحمة االله في الدنيا والآخرة، ولعنـتهم في الـدنيا تكـون علـى ألـسن النـاس، 

كمــا في  فهــي رحمــة االله في الآخــرة، ُولعنــتهم في الآخــرة تكــون بطــردهم مــن الجنــة،
ُأنت رحمتي أرحم بك من أشـاء" :الحديث القدسي أنه قال للجنة ، ومتوعـدون )3("ِ

 إلـى ▲ بالعذاب العظيم في نار جهـنم، ويـدخل في ذلـك مـن يطعـن في عائـشة
ِاليوم، ومن يرمي امرأة مؤمنـة عفيفـة غافلـة، فهـو ملعـون ومطـرود مـن رحمـة االله في 

 . مقبولةرة ما لم يتب من ذنبه هذا توبة صادقةالدنيا والآخ
:  أي،﴾z y x w v u t } | {﴿ :ثم قال االله

ُهؤلاء الذين يرمون المحصنات، ستشهد عليهم ألسنتهم يوم القيامة بما تكلمـوا 
به، وأيديهم وأرجلهم بمـا عملـوا بهـا في الـدنيا، لأن العبـد الـذي تعـود المغالطـة 

 لا أقبــل ،يــا رب:  يفعــل ذلــك في الآخــرة، فيقــولوالكــذب في الــدنيا، يحــاول أن
                                                        

 ).16/180: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).6/33: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
 )4850: (، برقم)6/138: (صحيح البخاري )3(
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s r q p ﴿: ًشاهدا إلا من نفسي، فيعطيه االله ما طلب، كما قال االله

w v u t﴾]ُفتصير جوارحه هي الشهود، فتشهد، ]65:يس 
 .عليه بما كان من الأعمال الباطلة القبيحة في الدنيا

:  أي،﴾ ©ª~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ﴿ :ثــم قــال
 يــوم القيامــة الجــزاء الثابــت الــذي لا شــك في ثبوتــه، بالقــدر الــذي يُجــازيهم االله

ّيستحقونه بلا زيادة ولا نقصان، ويتبين لهم ويستقر عندهم بهـذا الحكـم العـادل 
في ساحة المحشر، أن االله هو الإله الحق الظاهر الذي لا شك فيـه، فهـو المعبـود 

ِبحق، وهو الحق في ألوهيته، ووعـده ووعيـده، وأحكامـه  وشـرعه، وأن مـا كـانوا ُ
 .يتخيلونه من حق لشركائهم، فهو باطل زاهق لا وجود له

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :ثم قال
 مــن الإنــاث، وصــنفين مــن الــذكور، صــنفين، ذكــر هنــا أربعــة أصــناف، ﴾´
ــين، صــنفين ــين، وصــنفين طيب ــب خبيث ُ اســم لكــل مــا طــاب وحــسن وق:فالطي ُ ــٌ لَ، ِب
ُ اسم لكل ما خبث وقبح:ُوالخبيث ُُ َ ورفـض، ويـشمل ذلـك كـل شـيء مـن الأسـماء ٌ ِ ُ

والأشخاص والأقوال والمعتقدات والأزمنة والأماكن والمأكولات والمـشروبات 
 .]58:الأعراف[﴾! " # $ % & ﴿ :كما قالونحوها، 

، ]157:الأعـــراف[﴾Z Y X W V U﴿ :وقولـــه
 هنـا الرجـال والنـساء، فالخبيثـات مـن النـساء للخبيثـين مـن ولكن المقصود بهـا

الرجــال، والخبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن النــساء، والطيبــات مــن النــساء 
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أن : والمعنـى، )1( للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات مـن النـساء
الخبيث لا يميل إلا إلى خبيث مثلـه، والطيـب لا يميـل إلا إلـى طيـب مثلـه، كمـا 

في واقــع النــاس اليــوم في ، وهــذا مــشاهد "إن الطيــور علــى أشــكالها تقــع" :قيــل
ُالعلاقات والصداقات واللقاءات ونحوها، فكل شخص يميـل إلـى مـن يـشابهه، 

ّ هـو الطيـب المطيـب، فكيـف يـأذن االله لـه أن ص ًوفي الآية إشارة إلى أن محمدا ُّ
  وثبــت أن عائــشة،يتــزوج امــرأة خبيثــة تقــع في الزنــا، فبطلــت التهمــة مــن أصــلها

ّ طيبة مطيبة▲ ّ!!. 
اللهـم صـل علـى ": مشهور عند العـوام أنهـم إذا شـموا الطيـب، قـالوا

 هـذا استـشعار :الجواب!  بالطيـب؟ص ، فما علاقة الصلاة على محمد"محمد
ّنفسي، واستذكار للطيـب المطيـب محمـد ، حيـث يلـوح ذكـره في خـاطرهم ص ّ

، ولـيس ذلـك مـن البـدع، كمـا يظـن بعـض النـاس، !!بشم الطيب، فيصلون عليه
 ّسب لابن الأميـر الـصنعاني أنـه كـان إذا طيبـه شـخص؛ صـلى علـى النبـيومما ين
 :فأنشد يقول، فسئل هل في ذلك سنة واردة؟، ص

ًعنـد الطيـب تـذكر أحمـدا: يقولون
 

ُفهــل عنـــدكم مــن ســـنة فيــه تـــؤثر 
لا، إنمـا الطيـب أحمـد: فقلت لهـم 

 
ـــشيء يـــذكر  ـــشي بال ـــأذكره، وال ُف ُ

 : أي،﴾¶ ¸ À¿ ¾ ½ ¼ º ¹﴿ :وقولــــــه 
 وفيـه الإشـارة إلـىُأولئك الطيبون الذين قيـل فـيهم الإفـك مـبرءّون مـن التهمـة، 

                                                        
 ).1229:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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أولئــك؛ لعلــو منــزلتهم، : ّ، وعبــر بلفــظ¶ ُعائــشة وصــفوان بــن المعطــل،

ُوتخيل أن االله العظيم السميع العليم يشهد لهم بالبراءة، مقابل التهمـة مـن البـشر  ّ
ًم يذكره احتقارا له، ثم ختم الجاهلين المقصرين، وحذف كلامهم الذي قالوه فل

هم علـى مـا أصـابهم، ومـا حـصل لهـم مـن ابـتلاء، فمــنحهم ئاالله الآيـة بـذكر جـزا
 .!المغفرة لذنوبهم، والرزق الكريم، وهو دخول الجنة

 

أن الشيطان يبدأ مع المؤمن بالمعاصي الصغيرة، ثم يتدرج معه إلى التي  -1
 . يصل به إلى الكفرتليها، وهكذا حتى 

أن الهداية والتوفيق والحفظ من الشيطان، وحصول التزكية للعبد، ليس  -2
 .ٌبسبب ذكائه وقدرته، وإنما هو فضل من االله ومنةّ

، مـن أولـي التقـوى والإيمـان والمـال، وأنـه  ؓ أن أبا بكر الصديق -3
 . كان سريع الاستجابة لأمر االله

 براءتهـا، فهـو كـافر ومطـرود مـن  بعـد نـزول▲ أن من اتهم عائـشة -4
 .رحمة االله

ِأن من يرمي أي امـرأة مؤمنـة عفيفـة غافلـة، فهـو مطـرود مـن رحمـة االله،  -5
 .ومتوعد بالعذاب بالآخرة إن مات دون توبة صادقة
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ــــــالى ــــــول االله تع  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿: ق
Ê﴾ ، ُهذه الآيات ذكرت بعد قصة الإفك، والمناسبة بينهما أن النظـر إلـى
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ٌعورات الناس سبب من أسـباب الوقـوع في الفتنـة ووسـيلة إلـى الزنـا، فـشرع االله 

م، ّلعباده مجموعة من الآداب التي تحول بينهم وبين أن يقعوا فيما حرم االله عليه
فــأمرهم بالاســتئذان حــين الــدخول إلــى بيــوت غيــرهم، أمــا بيــوتهم فــالأمر فيهــا 
ٍأخف، والمستحب لك أثناء الدخول إلى بيتك أن تدخل بصوت مسموع، حتـى  ُ
ــأتلف  ــك شــيئ  غيــر مناســب مــن أهلــك، وكــل ذلــك مــن أجــل أن ت لا تــرى عينُ

، فالاسـتئناس ّالنفوس، وعبر هنا بالاستئناس الـذي هـو ثمـرة مـا بعـد الاسـتئذان
ـــول مـــن أهـــل البيـــت، وهـــو خـــلاف : معنـــاه ـــس والرضـــى والقب ُأن تجـــد الأن

، فهو أبلغ من الاستئذان، لأنـه قـد يـؤذن لـك، ولكنـك تـشعر مـن )1(الاستيحاش
طريقة الإذن بعدم رغبتهم بدخولك، كأن يكون الوقت غير مناسب، أو لديهم ما 

ة مـن الاسـتئذان أن لا تقـع ّيشغلهم، فالأصل في هذه الحالة ألا تـدخل، والحكمـ
ُإنما جعل الاستئذان مـن " :وفي الحديثعينك على عورات الآخرين في بيوتهم، 

 .)2("أجل البصر
هذا أدب آخر يلازم الاستئذان، بل هو قبله،  و،﴾Ë Ì Í﴿ :وقوله

الـسلام ": فقد جاء في الحـديث بيـان كيفيـة الاسـتئذان، وهـو أن يقـول الـشخص
ُيرد السلام ليسمعهم فيستأذن، فـإذا سـئل:  أي،)3("عليكم، أأدخل؟ مـن أنـت؟ : ُ

أن تستأذن مـن جهـة الـشمال أو مـن جهـة اليمـين  :ومن الآدابأنا فلان، : فيقول
                                                        

 ).4/23: (ير للشوكانيفتح القد: ينظر) 1(
 ).6241: (برقم) 8/54: (صحيح البخاري )2(
ــي داود )3( ــرقم)4/345 (:ســنن أب ــذي)5177: ( ب ــرقم) 4/350: (، وســنن الترم ، )2690: (ب

 .وإسناده صحيح
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من الباب، وأن لا تقف أمامه؛ لأن الهدف من الاستئذان حماية البـصر مـن رؤيـة 
لاثـ ، أن يـستأذن ثلاثـ ، ومثلـه أن يـدق البـاب ث :ومن الآدابعورات الآخرين، 

وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بـواو العطـف ُفإن أذن له بعدها وإلا رجع، 
ّالمفيد التـشريك فقـط، فـدلت علـى أنـه إن قـدم الاسـتئذان علـى الـسلام أو قـدم  ّ

 .)1(السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه
الضمير يعـود إلـى الاسـتئذان ، ﴾ÏÐ  .Ò ÔÓ ﴿ :وقوله

 جاءت في موضع التفضيل مع أنه لا تفضيل هنا، فالتفضيل :وخير وإلقاء السلام،
يكون بين شيئين متساويين في الحكم أو في الـصفة، كالـدخول خيـر أم الخـروج، 

 ثمــرة فيكــون المقـصود بهـا هنـاوالاسـتئذان واجـب، وعـدم الاسـتئذان ممنـوع، 
ظيمــة في ٌفي فعلهمــا خيــر ونفــع لكــم، ولهمــا آثــار ع:  أيالاســتئذان ورد الــسلام،

 .ّحياتكم، ثم بين العلة من ذلك وهي الاتعاظ والامتثال لأوامر االله سبحانه
! " # $ % & ' ) ( * ﴿ :ثم قال االله 

وهذا إخبار عن حال البيوت، لأنك قد تذهب إلـى ، ﴾, - . / 0
ٍبيت فتستأذن، فيوجد فيه ناس فتسلم علـيهم ويـأذنون لـك، أو تـذهب إلـى بيـت  ُ

 يرد عليـك أحـد، لأنـه لا يوجـد في البيـت أحـد، أو يوجـد فيـه ُتستأذن وتسلم ولا
أناس ولم يأذنوا لك؛ فترجـع، وقـد سـبق ذكـر حكـم الأول، وذكـرت هـذه الآيـة 
حكم الثاني، وهو عـدم الـدخول إليهـا، حتـى يـؤذن لـك، لأن دخولـك إلـى بيـت 

 لحرماتـه، ثـم ذكـر حكـم القـسم الثالـث منهـا، وهـو ٍغيرك وهو غير موجـود تعـد
                                                        

 ).18/199: (التحرير والتنوير) 1(
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 ولا  فيه ناس ولم يأذنوا لك، بل طلبوا منك الرجوع عـن الـدخول، فـارجعالذي

ٍخاصة أن الآيات نزلت في حال لم يكن للبيوت آنـذاك أبـوب مغلقـة، بـل تدخل،  ً
كانت عبارة عن ستائر من الثياب ونحوها يستر بها من بداخل البيت، وفيه إشارة 

ئذان، فـبعض الجيـران قـد إلى أهميـة تربيـة الناشـئة والأطفـال علـى كيفيـة الاسـت
ًيرسل ابنه إلى جاره، فيذهب فيدق الباب مرارا وتكـرارا، ولا يرجـع هـذا الطفـل  ً ُ

فتحوا يستمر في طرق الباب، وربما يخرج صاحب البيت يم لحتى يفتحوا، وإذا 
فيضربه، وربما تحصل فتنة بسبب قلة الأدب، والأصل أن لا يزيد المستأذن عن 

 اسـتأذن علـى سـعد بـن عبـادة، ص أن رسـول االله" :وفي الحـديثثلاث مـرات، 
وعليـك الـسلام ورحمـة االله، ولـم : السلام عليكم ورحمة االله، فقال سـعد: فقال

، حتى سـلم ثلاثـ ، ورد عليـه سـعد ثلاثـ ، ولـم يـسمعه، فرجـع ص يسمع النبي
يا رسول االله، بأبي أنت وأمي، ما سـلمت تـسليمة : ، واتبعه سعد، فقالص النبي
ي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر مـن سـلامك، إلا ه

 .)1("ومن البركة، ثم أدخله البيت
امتثال أمـر الرجـوع :  أي،﴾2 3 4 6 7 8 9:﴿ :وقوله

ُوعـدم الـدخول إذا لـم يــأذن لـك صـاحب الـدار، فهــذا أطهـر وأطيـب لنفوســكم 
 وأنــتم مستأنــسون وأخلاقكــم، واالله علــيم بالــذي بمــا في قلــوبكم، فقــد ترجعــون

ــأففين تتكلمــون في  ــأذن لكــم، أو ترجعــون مت وراضــون، وقــد أعــذرتم مــن لــم ي
،  عرضـــه؛ لأنـــه لـــم يـــأذن لكـــم، فكـــل هـــذه الأحـــوال يعلمهـــا االله

                                                        
 .، وإسناده صحيح)12406: ( برقم)19/397: (مسند أحمد )1(
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ُوالأســلوب خــبري، ولكنــه يفيــد التهديــد والوعيــد لمــن لــم يمتثــل الأمــر بطيــب 
 بأسـلوب لا أذيـة ، وفي الآية إشارة إلى أدب عظيم، وهو فضيلة قول الحـق!نفس

 .فيه، وفضيلة قبول الحق ولو كان خلاف ما تهواه النفس
ــال ســبحانه ــم ق ; > = < ? @ E D C B A ﴿ :ث

ML K J I H G﴾، ــذا قــسم آخــر مــن البيــوت، وهــي  ه
ُالبيوت غير المسكونة كالتي كانت تبنى على الطرقات لعابري السيل، ونحوهـا، 

لها بدون اسـتئذان، ولكـن يـستحب فهذه ليست ملك  لأحد، فهذه يجوز أن تدخ
ويلحـق أن تفعل فيها ما تفعله في بيتك مع أهلك، فتذكر االله من أجل التنبيه فقط، 

 الأسـواق، والمطـاعم، والمستـشفيات، والـدوائر :بمعنى البيوت غير المسكونة
، كـالعلاج والأكـل )1( المنفعـة العامـة لكـموالمتاع المقصود بهالعامة، ونحوها، 

شراء، ونحوها، فهذا النوع من البيوت، قـد رفـع االله فيـه الحـرج، وهـو والبيع وال
الإثم على من دخلها بدون إذن، ثم ختم االله موضوع الاستئذان للبيوت بأنواعها 
بأن االله يعلم بما نعلن وما نكتم في نفوسنا من الرضـى وعدمـه، بهـذه التوجيهـات 

، وإشــعار الممتثــل لهــا الــشرعية، وهــو إشــعار بالتهديــد والوعيــد للمخــالف لهــا
 .بالمدح والثناء والأجر

W V T S R Q P O N ﴿: ثـــم قـــال االله
_  ̂] \ [ Z Y X﴾ ،أمر االله رسوله أن يأمر المؤمنين بغض البـصر ،

وخصهم بهذا الخطاب؛ لأن المؤمن هو المعنـي بمثـل هـذه الآداب والأخـلاق، 
                                                        

 ).4/24: (للشوكانيفتح القدير : ينظر) 1(
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ــا،  ــدا عنه ــا زال بعي ــافر فم ــا الك ــةًأم ــض في اللغ ــى الغ ــشيء ا:ومعن ــف لل ، )1(لك

ّلا ينظروا إلـى مـا لا يحـل لهـم نظـرة تفحـص وتأمـل، بـل يكـف النظـر : والمعنى
غُـض بعـض  مـن بـصرك، :  أيويصرفه عند النظر إلى ما فيه فتنة، ومن للتبعـيض

، والمطلوب عدم التحديق فيما فيه فتنـة، وربـط بـين )2(لأن الغض التام لا يمكن
ٌيد إلـى الفـرج، فـإذا نظـرت بعينـك إلـى غض البصر وحفظ الفرج؛ لأن البصر بر

النساء، تحركت الشهوة في قلبـك، فيـؤدي ذلـك إلـى الوقـوع في الفاحـشة، وهـذا 
مــشاهد وواقــع اليــوم، ولــذلك تجتهــد وســائل الإعــلام الــسيئة في نــشر الــصورة 
الخليعة، لتحفيز الناس على الحرام والفاحشة، لأن من أطلق بصره في النظر إلى 

ٌ مـأخوذ جُرَْوالفـشيطان يقوده خطوة خطوة إلى أن يقع في الفاحشة، النساء؛ فإن ال
ُ الدبر والقبل في التحريم، ففيه تحريم الزنـا، وتحـريم :جْفيشمل الفرُمن الفرجة،  ُ ُ ُ

، وقـد انتـشر علـى نطـاق )الشذوذ الجنسي (:طلحصويطلق عليه اليوم م ،اللواط
هم يوأطلـق علـ، )مـيمال( مجتمـع :يُـسمى، ٌخـاص ٌواسع وصـار للـشواذ مجتمـع

 أن كل واحد يستمتع بمثلـه، رجـل برجـل، وامـرأة :ويعني، )المثليين (:مصطلح
بامرأة، ولهم منظمات دولية تدعمهم، وتبنتّ دعمهم الأمم المتحـدة وعـدد مـن 
الدول الغربية، فأخرجوهم من وضع الاحتقـار والنبـذ لهـم إلـى وضـع التـشجيع 

ِ، وتـشجيع غيـرهم للالتحـاق بفعلـتهم لهم والترحيـب بهـم والمطالبـة بحقـوقهم
ه وعـدم كـشفه؛ سـتر: والعافية، وحفظ الفرج يتـضمنالقبيحة، نسأل االله السلامة 

                                                        
 ).3/1095: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 1(
 ).18/203: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ُلأنـه مـن العـورة المغلظـة، وحفظـه مـن الاسـتمتاع المحـرم، فيـشمل حفظـه مـن 
 كالزنا، واللواط، والعادة السرية، وهـو :بالفرج أنواع المحرمات المتعلقةجميع 

يعـود إلـى غـض البـصر وحفـظ ) ذلك(اليد، ونحوها، واسم الإشارة الاستمناء ب
إن الـذي يغـض بـصره ويحفـظ : والمعنـىالفرج، والتزكية هي الطهر والعفـاف، 

 إن االله خبيـر بمـا :ّوذيل الآية بجملـةفرجه، فقد أخذ بأسباب التزكية من القبائح، 
لوب يفهـم يصنعون؛ لإشعار الناس أنه مطلع على دقـائق مـا يـصنعون، وهـو أسـ

 .منه التهديد والوعيد لمن خالف أوامره، والمدح والثناء لمن امتثل أمره
ــال ــم ق ` h g f e d c b a ﴿: ث

m l k j i﴾ ــظ ــات، مــع أن لف ً، وجــاء الخطــاب اســتقلالا للمؤمن
المؤمنين يشملهن من باب التغليـب، ولكنـه أفـردهن بخطـاب خـاص، لخطـورة 

يجب أن ينتبه لنفـسه، ومـا سـبق بيانـه في الأمر وأهميته، فكل واحد من الجنسين 
معنى غض البصر وحفظ الفرج للرجال، ينطبق على النساء، وفيـه أيـض  تحـريم 
السحاق، وهو أن تتمتع المـرأة بـالمرأة، وتحـريم العـادة الـسرية عليهـا، ثـم ذكـر 

 :كمـا قـالحكم  يخص المرأة، وهو ستر الزينة؛ لأن المرأة من صـفاتها التـزين، 
﴿ w v ux﴾]ــالمرأة تربــى وتنمــى علــى التحلــي ]18:الزخــرف ُ، ف ُ

والتزين والتجمل، وزينة المرأة تفتن الرجل، فالمطلوب منها إخفاؤهـا، ولـذلك 
ــور  ــوة والظه ــشدة والق ــه ال ــا الرجــل فالأصــل في أمــرت المــرأة بالحجــاب، وأم
ُوالبروز، ولذلك لم يؤمر الرجال بالحجـاب، وأمـرت المـرأة أن تحـتفظ بزينتهـا  ُ

 يجوز لهم أن يطلعوا عليهـا فقـط، أمـا الـذين لا يجـوز لهـم أن يطلعـوا علـى لمن
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ُزينة النساء فالمطلوب مـن المـرأة أن لا تظهرهـا لهـم، وهـذه الآيـة إحـدى آيـات 

، زينة فطرية، وزينـة مكتـسبة :فالزينة تشمل أمرينوجوب الحجاب على المرأة، 
ً هي الجمال الموجود فيها خلقـة مـنفالزينة الفطرية  التـي والزينـة المكتـسبة االله، ِ

ــلتــضيفها المــرأة علــى جــسدها،  ــاء :مث ُ الكحــل، والحلــي التــي تلبــسها، والحن
ُوالخــضاب والمــساحيق، والثيــاب الجميلــة التــي تلــبس فتظهــر مفــاتن المــرأة، 

ــظ  ــأمورة بحف ــة المكتــسبة، والمــرأة م ــة زينتهــا ونحوهــا، فهــذه مــن الزين الفطري
ما انكشف بدون إرادتها، أو ما ظهر :  ما ظهر من الزينة، وهوُالمكتسبة، واستثنىو

ولكـن ، )1(من وجهها ويديها، وهذا عند من يرى أن الوجه والكفـين ليـسا بعـورة
 أن الوجـه والكفـين إذا كانـا سـبب  لفتنـة الرجـال :)2(الراجح عند جمهور العلماء

ن للمرأة غير الجميلة ولا ُأنهما يغطيان؛ لأن مكان زينة المرأة في وجهها، وإنما يؤذ
تفتن من نظر إليها أن لا تتغطى كما كان حال الإماء قديم ، فقد كان يؤتى بهن من 

 .ّبلاد أفريقيا وبلاد الزنج، وغيرها، ولم يكن جميلات ولا يفتتن بهن العرب
 وهذا دليل آخر لمن يـرى أن الوجـه ،﴾r q p o﴿ :وقوله

ر من الرأس إلى الصدر، لأن الخمار هو إسدال الخما: عورة، فإن الضرب معناه
ما تختمر به المرأة، وهو الغطاء الذي يلبس على الرأس، والجيـوب هـي شـقوق 
الثياب التي تكون على الـصدور، فـأمرت النـساء بـسدل الخمـار عليهـا، حتـى لا 

 .ينكشف الصدر والثديين
                                                        

 ).31/44: (الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر )1(
 ).3/474: (عودة الحجاب، للمقدم: ينظر) 2(
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z y x w v u t } | ﴿ :وقولــــــــــــــــه
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

 ° ¯ ® ¬ « » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ كــرر النهــي عــن إظهــار الزينــة، ثــم ،ّ

المكتـسبة، الفطرية أو استثنى من يجوز له أن يرى زينة المرأة، سواء كانت الزينة 
 وجههـا، وشـعرها، وسـواعدها، : مثـلُ ما ليس بعـورة مغلظـة،والمقصود بها هنا

اثنـا عـشر :  في هذه الآيـة، وهـمُوشيئ  من ساقيها، فهذا يجوز إظهاره لمن ذكروا
البعل وهو الزوج، وآباء الزوجة وإن علوا، وآباء الزوج وإن علـوا، وأبنـاء  :صنف 

ها وإن نزلوا، وأبناء الأزواج وإن نزلوا، ولـو كـانوا مـن ئالمرأة نفسها، أو أبناء أبنا
و زوجة أخرى، وإخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، وأبنـاء إخـوانهن وإن نزلـوا، وبنـ

ُأخواتهن وإن نزلوا، ولم يذكر الخال والعم هنا وهم من محارم المـرأة، ولكـنهم 
 نّمذكورون في آيات أخرى، ثم ذكر غير المحارم من الرجال، وهن مـن تثـق فـيه

ًالمرأة من النساء سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وأما من لا تثق فيهـا فـلا تظهـر 
ِللرجـال الأجانـب، وذكـر ملـك اليمـين، عليها ولو كانت مؤمنـة؛ لأنهـا ستـصفها 

 .ُويطلق على العبد والأمة، وخصه البعض بالأمة المشركة
 ،)1( بل يجوز لها أن تظهر علـى رقيقهـا مـن الرجـال والنـساء:وقال الأكثرون
، أمــا عبــد غيرهــا فهــو رجــل )2("إنمــا هــو أبــوك وغلامــك" :واســتدلوا بحــديث

                                                        
 ).6/48: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 .، وصححه الألباني)3928: ( أخرجه أبو داوود برقم)2(
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 هـم مـن يتبـع أهـل البيـت، وهـم عمـوم  فلا تظهر عليه المرأة، والتـابعون،أجنبي

الخدم ونحوهم، ممن ليس عنده شهوة ولا حاجة له في النساء، كأن يكـون شـيبة 
ً، أو رجلا مخبولا لا يفهـم ولا يفكـر في الـشهوة، ثـم ذكـر الطفـل الـذي لـم  هرم ً

ّيميز، ولا يفكر في هذه الأمور، ويختلف الحكم مـن طفـل لآخـر بحـسب حالـه،  ُ
يسوا كأطفال الأمس، فأطفال اليوم قد أصبحوا يفهمون ويميزون وأطفال اليوم ل

في سن مبكرة بسبب وسائل الإعلام وما يرونه فيها من تهيـيج للـشهوات وتفـسخ 
 .!!في العورات، فلينتبه لهم

 نهـــــى عـــــن ،﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ :ثــــم قـــــال
ال استخدام وسائل الإثارة من المرأة للرجل، فقديم  كانت المرأة تلبس الخلخـ

؛ فيلتفــت ٌفي رجلهــا، فــإن ضــربت رجلهــا أثنــاء المــشيء صــار للخلخــال صــوت
الناس إليها، وهو من الزينة المخفية، ويدخل في هذا النهي كل وسيلة من وسائل 

 .الإثارة للرجال فلا تلبسها ولا تستخدمها
، أمـر ﴾ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿ :ثم قـال

؛  ُما يخالف أمر اهللالجميع بالتوبة من الخلل والتقصير أو الوقوع في
ّلأن هذه الأحكام قل أن يمتثلهـا الإنـسان كاملـة، والتوبـة مطلوبـة مـن المـؤمنين 
ّجميعــ ، وعلــل الأمــر بالتوبــة بــالفلاح والفــوز في الــدنيا والآخــرة، فالتوبــة أحــد 

 .أسبابه
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 

فتنـة والريبـة، ٌأن النظر إلى عورات الناس سبب من أسـباب الوقـوع في ال -1
 .وهو بريد ووسيلة إلى الزنا

أن الاستئناس هـو ثمـرة مـا بعـد الاسـتئذان، فالاسـتئناس معنـاه أن تجـد  -2
 .ُالأنس والرضى والقبول من أهل البيت عند دخولك إلى بيوتهم

يجب أن يربى الناشئة والأطفال على كيفية الاستئذان الـصحيحة، حتـى  -3
 .لا يؤذوا الجيران

: زينة فطريـة، وزينـة مكتـسبة، فالزينـة الفطريـة: لمرأة تشمل أمرينزينة ا -4
ًهي الجمال الموجـود فيهـا خلقـة مـن االله، والزينـة المكتـسبة هـي التـي تـضيفها : ِ

تلبـسها، والحنـاء والخـضاب، ُالكحل، والحلـي التـي : المرأة على جسدها، مثل
 .والمرأة مأمورة بحفظ زينتها الفطرية والمكتسبةونحوها، 

استثنى االله من يجوز له أن يرى زينة المرأة، سواء كانت الزينة المكتـسبة  -5
وجههـا، وشـعرها، : ُأو الفطرية، والمقصود بها هنـا مـا لـيس بعـورة مغلظـة، مثـل

 .وسواعدها، وشيئ  من ساقيها
 .نهى االله المرأة عن استخدام وسائل الإثارة للرجل، حتى لا يلتفت إليها -6
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، ﴾! " # $ % & '﴿: قــــــول االله تعــــــالى
جاءت هذه الآية بعد الأمـر بغـض البـصر وحفـظ الفـرج، وتسلـسل آيـات سـورة 
ٌالنور في أحكامها مرتبط بعضها ببعض، ففي البداية حرم الزنا، ثـم حـرم القـذف، 

عـن الإفـك، ثـم ذكـر أحكـام الاسـتئذان، وكـل ّثم بين أحكام اللعان، ثم تحـدث 
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ذلك من أجل بناء الفضيلة والعفـاف، وحمايـة الأعـراض في المجتمـع المـسلم، 
ّولأن النفس البشرية لديها شهوة، وتحتاج إلى أن تفرغها في الحـلال، فقـد شـرع  ُ
االله النكاح وأمر بـالزواج وحـث عليـه، والخطـاب للأوليـاء، وفيـه دليـل علـى أن 

، )1( الــذي لا زوج لــه مــن الرجــال أو النــساءوالأيــم هــو تــزوج نفــسها، المــرأة لا
ّزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم؛ لأن : والمعنى

اللفظ الذي بعده دل عليه، ثم أمر بزواج الصالحين من العبيد، وهـم المماليـك، 
والعبـد مـن الأمـة، وتشجيعهم على ذلك، والأصل أن يتـزوج الحـر مـن الحـرة، 

َويجوز للحر أن يتزوج من أمة في بعض الأحـوال للـضرورة، وخـص الـصالحين 
من العبيد والإماء بالذكر؛ لأن الأصل في العبيد هو غير الصلاح بـسبب انفلاتهـم 
ًورقهم فغالب  الصلاح فيهم قليل، فحث على التزويج لهم استكمالا لـصلاحهم  ِّ

لهم، ويشمل هذا الأمر الـسعي في تـزويج مـن لـم وتشجيع  لغيرهم أن يكونوا مث
يتزوج من خلال تهيئة الظروف للزواج، بتقليل المهر، والبحث لهم عن زوجات 
صالحات وتخفيف النفقات والحفلات وغيرها، من أجل أن يتم الزواج ويسهل 
أمــره؛ لأن العنوســة اليــوم قــد ضــربت بجــذورها في مجتمــع المــسلمين، فهنــاك 

ــين شــباب بلغــوا الث ــساء بلغــن الثلاث ــاك ن ــم يتزوجــوا، وهن ــين والأربعــين ول لاث
والأربعــين ولــم يتــزوجن، والــسبب هــو تعقيــد الــزواج، إمــا بالعــادات والتقاليــد 
القديمة، أو التأثر بأفكـار أعـداء الإسـلام الـذين وضـعوا العقوبـات الكثيـرة أمـام 

 تنهــار الحـلال، وفتحــوا طـرق الحــرام سـهلة ميــسرة أمـام الــشباب، مـن أجــل أن
                                                        

 ).16/227: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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 .!المجتمعات، ويكثر فيها الفحش والبغاء والزنا وسائر القبائح

، الضمير عائد إلى الأيـامى مـن ﴾( * + , - . /﴿ :وقوله
لا تجعلـوا الفقـر عائقــ  عـن الـزواج، فربمــا كـان الـزواج ســبب  في :  أيالأحـرار،

 من االله ٌ أن هذا وعد:، الأول)1(قولان وهل هو وعد بالغنى أو ليس بوعد؟الغنى، 
ُن االله سييسر له الغنى ولو بعد أًلمن سعى في تحصين نفسه بالزواج، وكان فقيرا؛ 

ً ليس وعدا وإنما هو رد على الواقع الذي كـان عنـد بعـض النـاس، :والثانيحين، 
فإنهم كانوا يربطون الزواج بـالغنى، فحـثهم علـى عـدم ربـط الـزواج بـالغنى، بـل 

1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :كمـا قـالاجعلوا الزواج بدون شـرط الغنـى، 
ُ إنـه وعـد فهـو مـرتبط بمـشيئة االله، :ومـن قـال، ]135:النـساء[﴾8  :كمـا في قولـهٌ
﴿F    E D C B A @﴾]وإنمــا ذكــر هــذا الــشرط ]28:التوبــة ،

 إن :فقـد يقـول قائـلوهو أن إغناءهم تحت مـشيئة االله، حتـى لا يتخلـف الوعـد، 
 وإن :قلنا!! وج فقراء كثير ولم يغتنوا؟ًكان الزواج للفقير وعدا له بالغنى؛ فقد تز

ًكان وعدا فإنما هو مرتبط بمشيئة االله، فقد يمنح هذا الفقير التوفيـق للغنـى، وقـد 
ًيتركه فيظل فقيرا، إما لعدم أخذه بالأسباب وإما عقوبة له لانحرافه أو لغير ذلـك  ً

ن المعلوم أن  هو رزقه، وم:وفضل االلهُمن الأسباب، فاالله يفعل ما يشاء في خلقه، 
ٌالأرزاق تــأتي بالأخــذ بالأســباب، فــالزواج ســبب للــرزق، فــإن الــشخص يــشعر 
بتحمل المسؤولية، ويبدأ يبحث عن عمل يسترزق منه؛ فيمنحـه االله الـرزق، لأن 

 .من طلب االله الرزق أعطاه االله ومنحه
                                                        

 ).23/371: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
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ـــه أن فـــضله وكرمـــه ورزقـــه وعطـــاءه :  أي،﴾1 2 43﴿ :وقول
ُ، حتــى تخــاف أنــه إذا أعطــى مجموعــة لــم يعــط واســع، ولــيس بقليــل ولا ضــيق

لو أن آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد " :وفي الحديث القدسيأُخـرى، 
ُفدعوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كمـا يـنقص المخـيط  ُ ُ

ُالإبرة إذا أدخلت في البحـر وأخرجـت،:  أي،)1("من البحر لا شـيء يـنقص مـن :  أيُ
أنه يعلم من يحتـاج ومـن لا يحتـاج، ومـن :  أيئه، وعليم، صيغة مبالغة من العلم،ما

ُيستحق ومن لا يستحق، فعلمه محيط بحاجات الناس وأحوالهم ُ. 

مـــن :  أي،﴾5 6 7 8 9 : ; > = <﴿ :وقولـــه
ًقدر على الـزواج فليبـادر إليـه، ومـن لـم يجـد مـن يـشجعه ولـم يجـد مؤنـة لكـي  ُ ُ ُ

 طلــب العفـة، بمنـع شــهوته مـن أن تخــرج في :فاف، وهـوفعليـه بالاســتعيتـزوج؛ 
يـا معـشر " :كمـا جـاء في الحـديثالحرام، وعليه بالصوم، فهو وسـيلة للعفـاف، 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج، ومـن لـم يـستطع فعليـه بالـصوم، فإنـه 
ُ البعـد عـن كـل مـا :ومن أسباب العفـة كـذلك، )2("ُأحصن للفرج وأغض للبصر

ــيج  ــا، يُه ــساء، ونحوه ــات والاخــتلاط بالن ــن النظــر في المحرم ــا م ــشهوة ويثيره ال
ــزواج،  ــه علــى ال وفي ويــستعين بــاالله ويأخــذ بالأســباب حتــى يحــصل علــى مــا يعين

ِومـن يـستعف يعفـه االله، ومـن يـستغن " :الحديث   هنـا لغايـة):حتـى(و، )3("ه االلهنـغيُ
                                                        

 .)2577(:  برقم)4/1994 (:صحيح مسلم )1(
 ).1905: ( برقم)3/26 (:صحيح البخاري )2(
 ).6470: ( برقم)8/99 (:صحيح البخاري )3(
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ف، فلـيس معنـى الآيـة الامتناع عن الزواج بالاستعفاف، وليست لغاية الاسـتعفا

 .أن تكون عفيف  حتى تتزوج، فإذا تزوجت كنت بلا عفة، فهذا معنى باطل
@ J I H G F E D C B A ﴿ :وقوله

Q P O N M L﴾ وهـــم العبيـــد والإمـــاء، الـــذين يريـــدون أن ،
ٍيتحرروا من رق العبودية، فإذا طلبوا منكم أن تكاتبوهم علـى مبلـغ معـين، وهـو  ُ

ه لكم بالتقسيط، فإذا اسـتكملوا تلـك القيمـة؛ أصـبحوا بعـد ُقيمة رقهم، ويسلمو
، )1(ًذلك أحرارا، فاستجيبوا لطلبهم، وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور

 الــصلاح :والخيــر معنــاه أن يعلــم فــيهم الخيــر، :واشـترط هنــا لاســتجابة طلــبهم
 فإن والاستقامة للنفس، وأن يكون عنده حرفة وقدرة على كسب المال والعمل،

ًعلمتم فيهم خيرا في ديـنهم وخيـرا في كـسب دنيـاهم، فكـاتبوهم لكـي يتحـرروا،  ً
ًوإن لم يتحقق فيه ذلك؛ فليبق عبدا لدى سـيده يـسعى في إصـلاحه والنفقـة عليـه 
حتى يتحسن حاله، وحث السادة على أن يخففوا على المكاتبين من قيمة العقـد 

ب انتهـاء العقـد وبقـي عليـه مبلـغ الذي كاتبوه عليه، أو يعفوا عن بعـضه عنـد قـر
فسامحه وأعتقه، ولا مانع من الجمع بين القـولين، فيـشجعه في البدايـة ويـشجعه 
في النهاية، ولا بأس أن يساهم المجتمع المسلم بتشجيع العبيد على التحـرر مـن 

ــاة،  ــصارف الزك ــك مــن م ــل االله ذل ــد جع ــة، فق ــهرق العبودي ــا في قول y ﴿ :كم
z﴾]ّمن تشجيع الإسلام على عتق الرقاب، وأن الرق كان ، وهذا ]60:التوبة

في ظــرف محــدد، ولــذلك شــرعت كفــارات الأيمــان، والظهــار، والقتــل الخطــأ، 
                                                        

 ).4/34: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 278

وكفارات الجماع في نهـار رمـضان، ونحوهـا، وجعـل عتـق الرقـاب في كـل ذلـك 
كمـا تشجيع  للتحرر من الرق، وأخبر أن المال مال االله، والعبـد مـستخلف فيـه، 

ُيخلـف بعـضكم بعـض  :  أي،]7:الحديد[﴾e dh g f ﴿ :قال ُ
 .فيه، فلا يبخل في إنفاقه في الخير، فيؤخذ منه إلى غيره

 هذه الآية تتحـدث عـن ،﴾Z Y X W V U T S﴿ :وقوله
ِواقع كان في الجاهلية، حيث كان يقول الرجـل لأمتـه اذهبـي فـازني ومـا أخـذت : َ
وهـي مكرهـة، فجـاء الأمـر من المال تعالي به، فتفعل ذلك، وربمـا فعلـت ذلـك 

أن جاريـة " :وفي الحديثبتحريم الزنا وتحريم أسبابه ومنع إكراه الآخرين عليه، 
ُلعبد االله بن أبي بـن سـلول، يقـال لهـا ّ أميمـة، فكـان : مـسيكة، وأخـرى يقـال لهـا: ُ

ــك إلــى النبــي ــا، فــشكتا ذل ــةص يكرههمــا علــى الزن ــأنزل االله هــذه الآي ، )1("، ف
وم له، فقد جاء موافق  لحال النزول، لأن الجواري التي كان والشرط فيها لا مفه

ّابــن أبــي يكــرههن علــى الزنــا كــن مــسلمات يــردن التحــصن ّ ، فخــرج مخــرج )2(ُ
ُالغالب، فلا يقال إن المرأة التي لا تريد التحصن؛ يجوز لسيدها أن يغصبها على 

لمـرأة راضـية الزنا، فالغصب على الزنا أو التشجيع عليه، لا يجوز سـواء كانـت ا
أو غير راضية، والإكراه لا يتأتى غالب  إلا مع إرادة التحصن، أما إن كانـت راغبـة 

 .بالزنا فستذهب بدون إكراه
ٌ، بيــان للعلــة والــسبب الــذي مــن أجلــه يــتم ﴾] \ [̂ ﴿ :وقولــه

                                                        
 ).3029: (برقم) 4/2320: (مسلمصحيح  )1(
 ).16/249: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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َإكراههن، وهو الحصول على عرض الدنيا، وهو المال أو الأجـرة التـي تـأتي بهـا  َ

 .إليه من البغاء
فمــــن :  أي﴾` ih g f e d c b a﴿ :وقولــــه

يستمر في الإكراه بعد نزول هذا الحكم والمنع، فإن االله غفور لذنب تلـك المـرأة 
، وهـو رحـيم بهـا حيـث لـم يؤاخـذها لقلـة حيلتهـا وضـعفها عـن )1(ُالتي أكرهـت

 .مقاومة إكراه سيدها
q p o n m l k j ﴿ :ثم ختم االله هذه الآيات بقوله

wv u t s r﴾ ،،لقــد أنـزل االله آيــات القــرآن الخطـاب عــام 
الكريم واضحات الدلالة والإفـادة في الأحكـام والحجـج والبراهـين، وذكـر مـع 

 القـصة العجيبـة التـي ضـربها االله لهـم مـن الأمـم التـي :وهـوهذه الآيـات المثـل، 
، كقصة قوم ثمود وعاد وقـوم لـوط وفرعـون وغيرهـا ص مضت قبل أمة محمد

يها العظة والعـبرة لهـم، فجمـع االله لهـم بـين الآيـات الـشرعية من القصص التي ف
التي فيها الأوامر والنـواهي للامتثـال، والقـصة للعظـة والعـبرة، وخـص المتقـين 
بالاتعاظ؛ لرقة قلوبهم وقربهم من االله، أما الفاجر والكافر فهو قاسي القلب بعيـد 

 .عن الإيمان، لا تؤثر فيه الآيات والعضات والعبر
 هذه الآية تـسمى آيـة النـور، وقـد ،﴾z y } |﴿: ل االلهثم قا

ُسميت السورة بها، وفيها مثل ضربه االله لنور الإيمان الـذي يقذفـه في قلـب عبـده  ٌ ُ
                                                        

 ).19/176: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
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ِالمؤمن، وبيان أثر ذلك النور على حياته وحياة من حوله، وهو مـن بـاب التـشبيه 
ٍ بشيء في مثال واحد، وفي الآيـة أرءٌُالتمثيلي، حيث يشبه شي بعـة مـن التـشبيهات ٍ

،   هـو صـفة اللهٌنـور :والنـور نوعـانفي مثال واحد، كمـا سـيأتي بيانـه، 
 الــسميع :مثلــه مثــلُوهـو نــوره الــذاتي، وهـذا النــور صــفة ذاتيــة الله غيـر مخلوقــة، 

 إلـى ص البصير العلـيم، فهـذا نـور االله المـرتبط بذاتـه، ولـذلك لمـا صـعد النبـي
ّ أنـى ،ٌنـور": أرأيـت ربـك؟ قـال: يـل لـهُالسموات العلى، وكـان قـاب قوسـين، ق

1 ﴿ :كمـا قـال فـلا نـشبهه بـشيء مـن خلقـه، ،، وهو نور يليق بجلالـه)1("أراه
ـــــشورى[﴾2 543 6 87 ـــــور ]11:ال ـــــذي ن ـــــو ال ّ، وه

 .السموات والأرض بنوره
الشمس التي فيها نور :  النور المخلوق، فنور االله المخلوق مثل:والنور الثاني

ُونحوهـا، ومنـه النـور الـذي يقذفـه االله في قلـب المـؤمن، ُوتنور الأرض، والقمـر 
ٍفهذا نور مخلوق، ولذلك جاز تشبيه النور المخلوق بمخلوق آخر ٌ. 

~ � ¡ ¢ £ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿ :وقولــــــه
مثــل النــور الــذي يقذفــه االله في قلــب المــؤمن مــن الإيمــان والهــدى :  أي،﴾¬

ّكمثل الكوة،  ّ، وفي هذه الكـوة )2( إلى الخارج الفتحة في الجدار غير النافذة:وهيُ ُ
وهـذا الـسراج داخـل زجـاج،  سراج، وهو الفتيلة التـي تغمـس بالزيـت فتـشتعل،

والزجاج من شدة بياضه ونصاعته يشبه النجم الساطع في السماء، وهذا السراج، 
                                                        

 .)178(:  برقم)1/161 (:صحيح مسلم )1(
 ).7/119: (المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) 2(
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ُ أنبتـت في يشتعل بزيت من شجرة مباركة، هـي شـجرة الزيتـون، التـي:  أي﴾¾¿

ُربــوة مرتفعــة مــن الأرض، فليــست شــرقية مطلقــ ، ولا غربيــة مطلقــ ، بــل بــين  ُ ُ
الشرق والغرب، تمر عليها الشمس عند الشروق وعند استوائها في السماء وعند 
الغروب، وما كان هذا حاله من شجر الزيتون فثمره من أجود الثمار، وهذا سـبقٌ 

يتها ذا جودة عالية، حتى إنه من شـدة نـضارته ٌعلمي في علم النباتات، ولذا كان ز
وجودته، يكاد يشع منه النور قبل أن يشتعل به السراج، ومعلوم أن زيت الزيتـون 

 .ًمن أحسن وأفضل وأقوى أنواع الزيوت إضاءة
ٌنـور علـى !! مـا أجمـل هـذا الوصـف؟! ، سـبحان االله﴾Â Á À﴿ :ثم قال

ُنور، ما وجه التشبيه بين هذه الأربعة الأ ُشياء وبين النور الذي يقذفـه االله في قلـب ٍ
َّالكـوة، وهـذه :  هنـاك أربعـة أشـياء هـي:الجواب! المؤمن من الإيمان والتقوى؟ ُ

ُيقابلهــا صــدر المــؤمن، والــسراج، ويقابلــه القلــب، ونــور الفتيلــة الــذي يــضيء،  ُ ُ
ُويقابله نور الإيمان، والزيت الـذي يـضيء بـدون أن يمـسه نـار، ويقابلـه الـوحي  ُ ُ
ُالــذي يمــد القلــب بالحيــاة، فالزيــت يمــد الــسراج بــالنور، والــوحي يمــد القلــب  ُ
بالحياة، والسراج داخل الزجاج، والإيمان داخل القلب، والزجـاج مـع الـسراج 
َّداخل الكوة، والقلب داخل القفص الصدري، فهـذه أربعـة أنـواع مـن التـشبيه في  ُ

 نـور الكـوة مـع :لمثال الحسيكما يقصد به امثال واحد؛ وهذا من بلاغة القرآن، 
 نـور :ويقـصد بـه في المثـال المعنـوينور السراج مع نور الزجاج مع نور الزيت، 

الوحي مع نور الفطرة مع نور الإيمان مع نور الهدايـة مـن االله، فهـذه أربعـة أنـوار 
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 .ًاجتمعت كلها في قلب المؤمن، فازداد نورا على نور
ــه ــه مــصدر الهدايــة  أخــبر االله ســبحا،﴾È Ç Æ Å Ä﴿ :وقول نه أن

ومانحها للخلق، فهو المتفضل على العباد بها، وطلـب مـن الخلـق التعـرض لهـا 
يـا عبـادي كلكـم ضـال إلا مـن " :كما في الحـديث القدسـيوطلبها منه سبحانه، 

، فمن طلبها وأخذ بأسباب الحصول عليها، وكـان )1("ُهديته، فاستهدوني أهدكم
 .نور الهدايةممن شاء االله هدايته؛ منحه االله 

ــــه يقــــرب :  أي،﴾Ñ Ð Ï Í Ì Ë ÊÓÒ ﴿ :وقول
ــال حاضــرة مــن أجــل إفهــامهم ، فتتــضح لهــم الــصورة لهــم الأمــور الغائبــة بأمث

ويزدادوا فهم  واستيعاب  لها، وأخبر عن إحاطة علمه بكل الأشياء، ومنهـا مـا في 
بالهدايـة القلوب من نور الإيمان أو ظلمة الكفر، وما تلهج به الألسن من الدعاء 

 !!.أو الإعراض عنها
 

أهمية الحث علـى الـزواج، وتخفيـف المهـور، وإعانـة المحتـاجين مـن  -1
ُالفقراء على الزواج وتشجيعهم عليه، لعل االله أن يغنيهم بسبب الزواج ّ. 

ًتحريم تشجيع البغاء ونشره، سواء بالقول الفاحش أو بنشره عـن طريـق  -2
 .ُعلام أو مواقع التواصل، وتحريم إكراه الخدم على الباطل والفحشوسائل الإ

                                                        
 .)2577(:  برقم)4/1994 (:صحيح مسلم )1(
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فضل قلب المؤمن الذي اجتمع فيه نور الوحي مع نـور الفطـرة مـع نـور  -3

 .الإيمان مع نور الهداية
أهميــة ضــرب الأمثــال، وأنهــا ســيلة مــن وســائل الــدعوة، وفيهــا تقريــب  -4

 .للصورة المعنوية بصورة حسية
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، هـذه الآيـات ﴾ Ô Õ Ö × Ø ÙÜ Û Ú﴿: قول االله تعالى
 لنور الإيمان الذي يقذفـه في قلـب  جاءت بعد المثل الذي ضربه االله

ُ أن مـن يريـد أن يقـذف االله في قلبـه :-واالله أعلم- والمناسبة بينهماعبده المؤمن، 
ُنير قلبه بالتقوى والعمل الصالح؛ فليكن مـن رواد المـساجد، فـإن الإيمان، ويست

المساجد هي المكان المناسب لبناء الإيمان والتقوى، حيث يوجد فيهـا وسـائل 
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التربية والتزكية، بخلاف الأسواق وأماكن واللهـو واللعـب، فإنهـا غالبـ  لا تبنـي 

ــباب ــن أس ــبب  م ــا تكــون س ــل ربم ــس ، ب ــي نف ــ  ولا تزك ــان ُإيمان  ضــعف الإيم
ٍوتدهوره، البيوت جمع بيت، وهي المساجد،  ُ  بمعنـى :هنا تأتي لمعنيـين) أذن(وُ

 ، وحكـم، وقـضى،َ أمـر: الإذن الكـوني، مثلهـا مثـل لفـظوبمعنىالإذن الشرعي، 
وأراد، والإذن الــشرعي قــد يتحقــق وقــد لا يتحقــق، لأنــه مــرتبط بمــشيئة العبــد، 

ذن الكوني لا بد أن يقع، الإذن الكـوني مـرتبط ُولكنه يشترط فيه أن يحبه االله، والإ
ُبمشيئة االله، ومشيئة االله نافـذة لا تتخلـف، ولا يـشترط فيـه أن يكـون محبوبـ  الله، 

ُ مـرتبط بـالوقوع، :والثاني مرتبط بالمحبة، :وهذا هو الفارق بين النوعين، فالأول
وأحب ورغب أمر وشرع :  أيوبناء على ما سبق، فالإذن هنا هو الإذن الشرعي،

! ﴿ :كما قالفي عمارتها حس  ومعنى، فالحسي البناء لها بالأحجار ونحوها، 
وفي ، فــالرفع هنــا هــو البنــاء الحــسي، ]127:البقــرة[﴾" # $ % &

، وهـو البنـاء الحـسي لهـا )1("ًمن بنى مسجدا بنى االله له مثله في الجنـة" :الحديث
ٍبتوفير احتياجات المساجد من فرش وإضاءة وماء  ٍوميضأة، ونحوها، مما يجعل ٍ ِ

ُالنــاس يــصلون فيهــا دون أذى أو مــشقة، والعمــارة المعنويــة للمــساجد، تكــون 
بإقامة الصلاة والـذكر وقـراءة القـرآن، وغيرهـا مـن أنـواع العبـادات التـي أذن االله 
وشرعها في المساجد، وهي المشار إليهـا هنـا والـواو عاطفـة، فكمـا شـرع االله أن 

ُ، فقد شرع االله أن يذكر فيها اسمه، والذكر يشمل المعنـى العـام تُرفع وتبنى حس  ُ
له، وهو العبادة المطلقة الله، بسائر أنواع العبادات، ويـدخل فيهـا الـصلاة وقـراءة 

                                                        
 ).450: ( برقم)1/97 (:صحيح البخاري )1(
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القــرآن، والتــسبيح والتهليــل، ونحوهــا، والــذكر بمعنــاه الخــاص، وهــو ذكــر االله 
G ﴿ :كمـا قـالُهـا غيـره، ُلا يذكر في:  أيُباللسان فقط، وخص اسم االله بالذكر،

ON M L K J I H﴾]لأن الأصـــل في المـــساجد أن ]18:الجـــن ،
تكون مكان  لتعظيم االله وحده، وليست مكانـ  لتعظـيم المخلـوقين ولا مـدحهم 

 .ولا الثناء عليهم
 ! " # $ % & ' ) Ý Þ ß à áâ﴿ :وقولـــه

  تنزيـه االله وتقديـسه عمـا لا يليـق بـه،والتسبيح معنـاه، ﴾( * + , -
التـسبيح المطلـق، وهـو أحـد أنـواع الـذكر : ، الأول)1(ومعنى يسبح هنا فيه قولان

العام، ولكنه ذكره هنا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية، والذكر العـام 
مشروع ومأجور عليـه العبـد في أي مكـان، فيقولـه في الـشارع، أو في البيـت، أو في 

، ]103:ءالنــسا[﴾l k j i h g﴿ :كمــا قـالالعمـل، 
في أي وقــت، وعلــى أي هيئــة، وفي أي مكــان، باســتثناء الأمــاكن النجــسة، إلا أن 
ُالــذكر والتــسبيح في المــسجد لــه مزيــة خاصــة، فهــو بيــت االله، وتدخلــه بطهــارة، 
ُوتجلــس فيــه بعــد أن تــصلي تحيتــه، وقــد ابتعــدت عــن أشــغال الــدنيا وضــجيج 

ُالأسواق، فاختلاؤك في بيت من بيوت االله للذكر  والتسبيح فيـه، لـه مزيـة إضـافية ٍ
 يــصلي فيهــا، بقرينــة :بمعنــى: والثــانيعلــى تــسبيحك المطلــق خــارج المــسجد، 

:  أن المقصود بالـصلاة:)2(وفيها قولانالغدو والآصال التي هي أوقات الصلاة، 
                                                        

 ).3/298: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر )1(
 ).19/192: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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مـن " :وفي الحـديثصلاة الفجر، وصـلاة العـصر، وهمـا مـن أعظـم الـصلوات، 

أو أن المقصود به الصلوات كلها في اليوم والليلة، ، )1("صلى البردين دخل الجنة
وذكــر الغــدو والأصــال لأنهــا أول اليــوم وآخــره، وفي هــذا إشــارة إلــى أن صــلاة 
الجماعة ساقطة عن النـساء، وأن الرجـال هـم فقـط المطـالبون بهـا في المـساجد، 
ووصفهم بالرجولة وليس بالذكورة؛ لأن الرجولة صـفة إيجابيـة لا تتحقـق إلا في 
ٍقليل من الذكور، ولو تتبعت آيات الرجولة في القرآن لوجـدتها مرتبطـة بأوصـاف 

# ﴿ :مثل قوله،  عظيمة تتعلق بالطاعة والعبادة والقيام بما أمر االله
، ]28:غـــافر[﴾D C﴿ :وقولـــه. ]23:الأحـــزاب[﴾$ % & ' )

ٌوغيرها من الآيات، فكلها تدل على مفهوم إيجابي لوصف الرجولة، وأنـه مـدح  ٍ
ُثناء لهم، وهنا وصف هؤلاء الرجال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فهـم تجـار و ُ ٌ

ُوعنــدهم أعمــال دنيويــة، ولكــنهم جعلــوا الــدنيا في أيــديهم والآخــرة في قلــوبهم، 
ــذهبون  ــع وي ــون التجــارة والبي ــإنهم يترك ــصلاة؛ ف ــداء لل ــسمعوا الن فمجــرد أن ي

لوظـائف التـي يـشتغل فيهـا عامـة لإقامتها، وذكـر التجـارة والبيـع؛ لأنهـا إحـدى ا
ــصناعة،  ــة، وال ــن الأعمــال الأخــرى، كالزراع ــا م ــا غيره ــاس عليه ــاس، ويق ُالن

ٌأنه لا يلهيهم شيء من الوظائف الدنيوية، فبمجـرد سـماعهم : والمعنىونحوها،  ُ
ً، يتركونهـا ويـذهبون مباشـرة إلـى )حـي علـى الـصلاة، حـي علـى الفـلاح: (لنداء

ُلا تلهيهم التجارة عن : والمعنىعموم الطاعة والعبادة،  هو :وذكر اهللالمساجد، 
التسبيح، ولا عن بر الوالـدين، ولا عـن الإحـسان إلـى النـاس، ولا عـن الـصلاة، 

                                                        
 ).574: (برقم) 1/119: (صحيح البخاري )1(
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والصوم، والزكاة، والحـج، وسـائر العبـادات، فهـذا معنـى ذكـر االله العـام، الـذي 
 يشمل ذكـر اللـسان وذكـر القلـب وذكـر الجـوارح، وعطـف الـصلاة علـى الـذكر
بمفهومه العام من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيـد عنايـة بـه، والإقامـة معناهـا 

 أداء الــصلاة بكامــل شــروطها وأركانهــا :والمقــصود بهــا هنــاتــسوية الــشيء، 
ُوواجباتها وسـننها، فـلا تـسمى إقامـة الـصلاة إقامـة إلا إذا كانـت بهـذا الوصـف، 

 جوارحـه في أدائهـا بطريقـة وهي عبـادة بدنيـة تحتـاج إلـى أن يقـوم البـدن بجميـع
ُصحيحة، فقلبك حاضـر، ولـسانك ذاكـر، وجوارحـك تـضعها في المكـان الـذي  ُُ
أُمرت أن تضعها فيه أثناء القيام وأثناء الـسجود وأثنـاء الركـوع، وتقـول الـذكر في 
ُمكانه بحضور وخشوع، وكل هذا يحتاج منك إلى تنبه وحـضور قلـب، ولـذلك  ٍ ُ ٍ

الإعطاء، ويكفـي في : ن مستيقظ  إذا صليت، والإيتاء هوك:  أيّعبر هنا بالإقامة،
ًالزكاة، أن تسلمها لمستحقها، ولو كنـت غـافلا أو مكرهـ ؛ فـإن سـلمتها برضـى 
ُوإخلاص وطيب نفس؛ أجرت عليها، وإلا أخذت منك بالقوة، بخلاف الـصلاة  ُ

ْفلا يصلح أداؤها بالإكراه، ولا تقبل منك وأنت غافل عنها ُ. 
 لــبعض ٌهــذا بيــان، ﴾ 1 2 3 54/ 0﴿ :وقولــه

ّأوصاف هؤلاء الرجال، فهم يخـافون الوقـوف بـين يـدي االله يـوم القيامـة، ونكـر 
 يوم؛ لتعظيمه وتهويله، فالقلوب فيـه مـضطربة، ومتقلبـة مـن شـدة الخـوف، ةلفظ

، فالقلـب الــذي مكانــه في ]18:غــافر[﴾4 5  6 7 8﴿ :كمـا قــال
لخـوف والهلـع، والأبـصار كـذلك الصدر، يكـاد يطلـع إلـى الحنجـرة مـن شـدة ا

j i h g f e ﴿ :كمـا قـالتضطرب وتتقلب من شدة الخـوف، 
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k﴾]من شدة الفزع والخوف والقلق والاضـطراب يتـأثر :  أي،]19:الأحزاب

البصر فيضطرب ويتحرك ويتقلب، فهؤلاء الرجال كانوا خـائفين مـن هـذا اليـوم 
والإقبـال علـى االله بالـذكر وهم في الدنيا، فدفعهم هذا الخـوف إلـى زيـادة التعبـد 

والاســتغفار والطاعــة، أمــا مــن لا يخــاف لقــاء االله والوقــوف بــين يديــه في اليــوم 
الآخــر؛ فإنــه ينــساه ويعــيش في غفلــة عنــه حتــى يفاجئــه المــوت، وهــو ضــعيف 

 . الإيمان، قليل العبادة والطاعة، غير مستعد للوقوف بين يدي االله
ــــبهم االله ُلي:  أي﴾6 7 8 9 : ; > =﴿ :ثــــم قــــال ثي

° ﴿ :كمـا قـالُويجازيهم أحسن الجـزاء علـى العمـل الحـسن الـذي عملـوه، 
ــرحمن[﴾± ³²´ ــو]60:ال ــه، فه ــضله وكرم ــدهم مــن ف  ، ويزي

 يجــازي الحــسنة بمثلهــا، ثــم يــضاعفها إلــى عــشرة أضــعاف، إلــى ُ
 إن الزيـادة :وقيلسبعمائة ضعف، ثم يزيد في الأجر فوق ذلك من فضله ما شاء، 

ــ ــا هــي النظ ــى وجــه االله هن ــه، ر إل ــا في قول " # $ ﴿ :كم
ْيجعلهـم ينظـرون إلـى وجهـه في جنـات عـدن، ونظـر :  أي،]26:يـونس[﴾%

 في الجنـة، ثابـت بالنـصوص الـشرعية، وهـو أعظـم  المؤمنين لـربهم
 .نعمة يحصل عليها المؤمنون في جنات عدن

، ومـن فـضله وكرمـه أنـه يمـنح ﴾? @ ED C B A﴿ :وقوله
يشاء من خلقه بغير عد ولا حـساب، ولـيس معنـى ذلـك أن االله ُويعطي الخير من 

ٌلا يعلم عدد هذا الخير، فكل شيء عند االله معلوم، وإنما هذا تعبير على أنـه كثيـر 
 .!!لا يقدر البشر على عده من كثرته وتنوعه
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ــال ســبحانه ــم ق ، ﴾ML K J I H G F﴿ :ث
ــ ــا يجــازي ب ــين م ــريم المقارنــة ب ــرآن الك ــن أســلوب الق ه االله المــؤمنين ُولأن م

ُالصالحين في الجنة، وبين ما يجازي به الكافرين العـصاة في النـار؛ ليتبـين الفـرق 
ُبينهمــا للــسامع، ذكــر االله حــال الكفــار الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاليوم الآخــر، 
وكيف يصير عملهم الصالح يوم القيامة؛ لأن بعض الكفـار لهـم أعمـال صـالحة 

ُ مــا يــسمى اليــوم بالأعمــال الإنــسانية، كبنــاء دور الأيتــام في الــدنيا، فهــم يفعلــون
وكفالتهم، وتوزيع الطعام والكساء والدواء للفقراء، وتعبيـد الطرقـات، ونحوهـا 
من أعمال الخير، فهذه الأعمال الصالحة قد توجد من الكفـار مـع عـدم إيمـانهم 

اءهـا في الـدنيا، باالله، ولكنهم لا يستفيدون منها في الآخرة شيئ ، بـل يأخـذون جز
بالسمعة الحسنة حيث يـذكرهم النـاس بخيـر، أو بمـا يجدونـه في صـدروهم مـن 
ُانشراح وسعادة، أو بهمـا معـ ، وهـذا غايـة مـا يريـده الكـافر مـن عملـه للخيـر في  ٍ

ُ الخيال الـذي يـرى مـن بعيـد :والسراب هوالدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق، 
 وقيعـة جمـع قـاع، لأن الـسراب لا يتكـون إلا في مكان منبسط، والباء حرف جر،

 مـن شـدة حاجتـه إليـه، ًخيـال مـاءفي القيعان المنبسطة، فيظن العطشان أن هـذا ال
ُوذكر هنا الظمآن وهو العطشان لشدة حاجته واهتمامه بالبحث عن المـاء، وهـو 

 .تصوير لحال الكفار وحاجتهم للأجور يوم القيامة
ـــه ـــ:  أي،﴾S R Q P O N﴿ :وقول ـــان حت ـــى مك ى إذا وصـــل إل

ًالسراب، لم يجد ماء، وهذا حال الكافر، حين يظن أن معه أعمالا صـالحة، فـإذا  ً
C B ﴿ :كما قال االلهجاء يوم القيامة، لم يجد شيئ  منها، بسبب عدم إيمانه، 
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J I H G F E D﴾]23:الفرقان[. 

وجد االله له بالمرصـاد، فوفـاه :  أي،﴾X W V U T﴿ :وقوله
، فأعطـاه جـزاءه وافيـ  غيـر )1(و وجد وعـد االله بـالجزاء علـى عملـهجزاء عمله، أ

منقوص، وحاسـبه علـى عملـه حـساب  لا نقـص فيـه ولا زيـادة، وإنمـا أخـذ حقـه 
تمام ، وهذا مـن عـدل االله سـبحانه، ففـي بـاب العـذاب لا زيـادة ولا نقـص، وفي 

 !.باب الحسنات يعطيه أجره بغير حساب ويزيده من فضله
لا يأخذ حساب المخلوقين مـن االله :  أي،﴾] \[Z ﴿ :وقوله

ٌوقت  كثيرا، لأنه يعلم تفاصيل حالهم، ولا يعجزه سبحانه شيء من أمرهم ُ ُ ً. 
^ _ ` k j i h g f e d c b a ﴿ :وقولــــــه

u t s r q p o n m l﴾ ــال آخــر ضــربه االله ــذا مث ، وه
ت في بحـر للكافر الذي يبحث عن عمله في الآخرة، فلا يجده، وإنمـا يجـد ظلمـا

شديد العمق، تتابع فيه حركة الموج الضخمة، حيث تضطرب الموجـة الأولـى، 
وتتبعها موجة أخرى أكبر منها، ثم فوق هذا الموج المتتابع المـضطرب سـحاب 
كثيــف أســود يــسبب الظــلام الــدامس، فلــو تخيلنــا ظلمــة البحــر بعمقــه، وظلمــة 

وجـدنا أربعـة أنـواع مـن الموج الأول، وظلمة الموج الثاني، وظلمـة الـسحاب، ل
الظلمات، بعضها فوق بعض، فإذا أخرج الشخص الـذي فيهـا يـده لـم يرهـا مـن 

ٍشدة الظلمة، فلم ير أقرب شيء من نفسه، فكيف سيرى ما هو أبعد منه؟ ُ!!. 
                                                        

 ).4/46: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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، فهــل ﴾z y x w } | { ~ � ¡¢﴿ :ثـم خـتم االله هــذه الآيـة بقولـه
 همـا معـ ، :الجـواب! عـ ؟المقصود النـور الحـسي أو النـور المعنـوي أو همـا م

 هو نور البصر الذي ترى به ما حولك، في مقابل الظلمات الأربع :فالنور الحسي
ُ هــو نــور الإيمــان والتقــوى في مقابــل ظلمــات الكفــر :والنــور المعنــويالــسابقة، 

والفجــور والهــوى والمعاصــي والمنكــرات، فمــن كــان عنــده نــور الفطــرة ونــور 
تقوى، تبددت أمامه كل الظلمـات، ومـن لـم يمنحـه الوحي ونور الإيمان ونور ال

ٍاالله نورا من عنده، فإنه سيعيش في ظلام دامس في الدنيا وفي الآخرة ً. 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ± ² ³ ﴿ :ثـــم قـــال

µ ´﴾ ــسبيح الرجــال المــؤمنين في ــسابقة ت ــات ال ــر في الآي ــا ذك ، ولم
 ثــم صلمحمــد المـساجد، ذكــر هنــا تــسبيح المخلوقـات الأخــرى، والخطــاب 

لعموم الخلق بعده، والرؤية هنا هي الروية القلبية، وهي بمعنى العلم، والتـسبيح 
مطلـق التنزيــه لـه ســبحانه، مـن جميــع المخلوقـات في الكــون، وكـل مخلــوق لــه 
تسبيح على ما يليق به، والطير من عموم المخلوقات، ولكنه أفرده بالذكر لمزيـد 

ًطير الذي في السماء فاردا جناحيه بالطيران، لـم ن هذا الأ :وكأن المعنىعناية به، 
 ،)1(لـه معنيـان) علم(والضمير في ،  يشغله هذا الحال عن تسبيح االله

 قـد علـم كـل :والثـاني قد علـم االله صـلاة وتـسبيح كـل هـذه المخلوقـات، :الأول
ُواحـد مــن أفــراد هـذه المخلوقــات كيــف يــسبح وكيـف يــصلي الله، فالجبــال لهــا  ُ

جار لها كيفية، والطير لهـا كيفيـة، والنمـل لهـا كيفيـة، وهكـذا سـائر كيفية، والأش
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المخلوقات، فكل مخلـوق قـد علـم كيـف يعبـد االله ويـسبحه، فقـد هـدى النـاس 
للعبــادة الــصحيحة عــن طريــق الرســل والكتــب، وهــدى بــاقي المخلوقــات عــن 

ـــا،  ـــرهم عليه ـــي فط ـــزة الت ـــق الغري ـــهطري ـــح، لقول ـــاني أرج ¸ º ¹ ﴿ :والث
 . محيط علم  بما يفعل الخلق أجمعون، فاالله﴾«¼
 بأن االله مالـك ٌبيان، ﴾½ ¾ ¿ ÅÄ Ã Â À﴿: ثم قال

ُالكـــون وخالقـــه وتـــسبيحهم لـــه، لأنهـــم مـــن ضـــمن أملاكـــه، ومرجـــع هـــؤلاء 
ً يوم القيامة، فلا أحد منهم يذهب بعيدا عن االله،  المخلوقين إلى االله

 .ٌبل كلهم راجع إلى االله 
 

 .أهمية العناية ببيوت االله وعمارتها حس  ومعنى -1
 كما أمر االله، وليس  أن الرجولة الحقيقية هي تأدية عبادة االله -2

 .من الرجولة الحقيقية إظهار القوة في أذية الناس والبطش بهم
 .ُأن الأمثال التي يضربها االله هي من باب تقريب الفهم للناس -3
زيه الله سبحانه حاصل من جميع مخلوقاته، كل بالكيفية أن التسبيح والتن -4

 .ّالتي علمه االله إياها
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ــــــالى ــــــول االله تع  Ë Ê É È Ç Æ Ì ÍÎ  Ñ Ð Ï Ò﴿: ق
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý ß  Þ à á â ã ä 
å è æ é ê ë íì﴾ ،ألـم تعلــم أن االله  يــسوق 
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، ثم يجمـع بـين هـذا الـسحاب المتفـرق )1(السحاب بالرياح سوق  خفيف  لطيف 

ويضمه إلى بعـضه، ثـم يـركم بعـضه فـوق بعـض، وهـو وصـفٌ لمراحـل تكـوين 
ُالرياح لينظم بعـضه إلـى بعـض ثـم يـتراكم ُالسحب؛ حيث يبدأ متفرق  ثم تسوقه 

ُفوق بعضه حتى يتكثف، فإذا تكثف صـار طباقـ ، وهـذه الطبـاق يـضغط بعـضها 
على بعض وترتفع في طبقات الجو، وكلما ارتفعت كلما تكثـف المطـر داخلهـا، 
ــإذا  ُفالــسحب الــدنيا تكــون أمطارهــا خفيفــة، والــسحب الأعلــى تكــون أثقــل، ف ُ ُ

ًجو العليا صارت ثلج ، فـإذا ارتفعـت أكثـر صـارت بـردا، ارتفعت إلى طبقات ال
 جمع خلل، وهي :ِوالخلال هو المطر الذي يخرج من خلال السحاب، :والودق

الثقوب التي ينزل منها المطر، وهذا من نعـم االله وفـضله علـى خلقـه أن جعـل في 
 السحاب ثقوب  ينزل منها المطر على شكل قطرات، إذ لو نزل المطر على شكل
ــرا علــى  ــره خطي ــواه القــرب؛ لكــان أث ــرة أو نــزل صــب ، كمــا تــصب أف ًقطــع كبي ُُ ِ
ّالمخلوقات في الأرض، ثم بـين أن الـسحاب يتكثـف في أعلـى الـسماء المرتفعـة 
ِّحتى يصير ثلج  كالجبال من ضخامته وشدة تجمده، وأنه ينزل من هذه الجبـال  ُ

ْ، إذ لو   االلهشيئ  من البرد على شكل كريات صغيرة، وهذا من لطف
ُنزل البرد على شكل أحجار كبيرة، لأهلك الحـرث والنـسل والبيـوت، ويـصيب 
بهذا البردَ من يشاء من خلقه، فجعل نزول البرد إصابة لأنه يفسد الزرع والثمـرة، 
وجعل صرفه نعمة ورحمة بهم، فالصرف له عنهم نعمة والإصابة لهـم بـه نقمـة، 

ُالنافــذة، فــلا راد لقــضائه ولا معقــب  الكونيــة  وكلاهمــا بمــشيئة االله
                                                        

 ).38/211: (تاج العروس: ينظر) 1(
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يكـاد ضـوء الـبرق الـذي يخـرج مـن بـين : والمعنى ضوء البرق، :والسنالحكمه، 
ُالسحب من شدته وقوته لو تبعه البصر أو نظر إليه الناظر؛ لخطف الـبرق بـصره، 
ٍوفي هذا سبقٌ علمي في علم الطب أن من يتعرض لـضوء شـديد بعـد ظلمـة، فإنـه 

مى، ولذلك هذا ما يفعله بعـض المجـرمين في بعـض الـسجون، ُربما يصاب بالع
ٍحيث يجعلون المسجون في غرفة مظلمة ظلمة شـديدة، ثـم فجـأة يفتحـون عليـه  ٍ
ًأنوارا شديدة الإضاءة، فيذهب جزء مـن بـصره وربمـا يـذهب بـصره كـاملا، ولا  ُ ً

يـا أبـا : ، فقـالواص أقبلت يهود إلى النبـي" :وفي الحديثحول ولا قوة إلا باالله، 
ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معـه : القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال

فمـا هـذا الـصوت : ، فقـالوامخاريق من نار يـسوق بهـا الـسحاب حيـث شـاء االله
 )1("زجـره بالـسحاب إذا زجـره حتـى ينتهـي إلـى حيـث أمـر: الـذي نـسمع؟ قـال

ــ:ويقــول علمــاء الفلــك ة وشــحنات  إن الــسحاب يحتــوي علــى شــحنات موجب
ّســالبة، فيحــصل تمــاس بينهمــا فيتكــون ضــوء الــبرق وصــوت الرعــد، وفي كــل 

 .الأحوال فإن ذلك كله يحدث بأمر االله 

ـــال ســـبحانه ، ﴾! " # $ & ' ) ( * +,﴿ :ثـــم ق
تقليب الليل والنهار هو دخول هذا في هذا وزيادة هذا من هذا، ويدخل في ذلك و

ٌوالـضمير في ذلـك عائـد علـى كـل مـا تقليب مناخهما من حر إلى برد والعكـس، 
ُإزجاء السحاب، والتأليف بينه، وجعله ركامـ ، وإخـراج المطـر مـن : سبق، وهو ْ

                                                        
ــنن الترمــذي) 1( : بــرقم) 8/218: ( والــسنن الكــبرى للنــسائي،)3117 (:بــرقم) 5/145: (س

 .، وإسناده حسن)9024(
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ومنعــه عــن مــن يــشاء، بــه، خلالـه، وإنــزال الــبرد مــن الــسماء، وإصــابة مـن يــشاء 

ِوتقليب الليل والنهار، وهي سبع قضايا ذكرت، وكلها تفيـد العظـة والعـبرة لمـن  ِ ُ ُ
ُوتأمل في هذا الكون، وكيف أن االله تعالى يقدر فيه الأمـور والأحـوال، ّتفكر فيها  ُ

فالكون هو الكتاب المفتوح للتـدبر والاتعـاظ والتبـصر والوصـول إلـى الإيمـان 
ــق بالإلــه ، وخــص العــبرة بــأولي الأبــصار، وهــم أصــحاب  العمي

هـا جنـاس البصائر التي تفهم وتتعظ، وبين نهايـة هـذه الآيـة ونهايـة الآيـة التـي قبل
كامل، حيث اتفق اللفظان في الأحرف والنطق واختلفـا في المعنـى، فالأبـصار في 
الآية الأولى مـن البـصر، وهـي الأعـين، والأبـصار في الآيـة الثانيـة مـن البـصيرة، 

ُّوالمقصود بها التبصر والتفكر ُّ. 
ّهـذه قاعـدة عامـة تبـين أن المـاء أسـاس ، و﴾- . / 0 1 2﴿ :ثم قال ُ

من : ، وكل]30:الأنبياء[﴾s r q p o n﴿ :كما قالخلق كل حي، 
وفي ، )1(ّكـل مـا دب وتحـرك علـى وجـه الأرض :والدابـة في اللغـةصـيغ العمـوم، 
ُ أن الدابة ذوات الأربع التـي يركـب عليهـا، ولكـن المقـصود هنـا :العرف العربي

ــى وجــه الأرض، فتخــرج  ــدب عل ــي ت ــة الت ــراد بالداب ــوي، وأن الم ــى اللغ المعن
ُ من عموم معنى الدابة كونهم لا أجسام لهم، ثم بدأ يفـصل في )2( والجنالملائكة

 :فقـالُكيفية حركـة هـذه الـدواب التـي خلقهـا االله مـن مـاء وتـدب علـى الأرض، 
9 ﴿ الزواحف من ثعابين وحيـات ونحوهـا، مثل، ﴾4 5 6 7 8﴿

                                                        
 .)1/188 (:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر )1(
 ).24/406: (تفسير الرازي: ينظر) 2(
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 مثل، ﴾< ? @ B A﴿ البشر والطيور ونحوها، مثل ،﴾: ; > =
لأبقار والأغنام ونحوهـا، ولـم يـذكر الحيوانـات التـي تمـشي باقي الحيوانات كا

ِعلى أكثر من أربع؛ لأن المقصود هـو الإشـارة إلـى الأعـم الأغلـب، ولـم يقـصد 
 إن الحيوانات التـي لهـا أكثـر مـن أربـع أرجـل؛ :)1(وقيلإحصاء كل الحيوانات، 

ع أن مـداخلة تحت النوع الذي له أربع أرجل، فهـي الأصـل والبـاقي فـرع عنهـا، 
 إلى غير هذه الأنواع، مثل بعض الحشرات فيها إشارة، ﴾G F E D﴿ :قوله

 .والعناكب والحيوانات البحرية، التي لها أكثر من أربع أرجل
فما شاءه االله كان، فلا  ،﴾ON M L K J I﴿ :ثم ختم الآية بقوله

 .ُحد لقدرته في الخلق، ومشيئته نافذة على كل شيء
 Q P Z Y X W V U S R﴿: ثــــم قـــــال االله تعـــــالى

ُ ذكر لنا فيما سبق الآيات الحسية في الكـون، وهنـا أراد أن ينبهنـا ،﴾]\
ُإلى الآيات الشرعية في القرآن الكريم، فما رأيته بعينك أو علمته بقلبك وتفكـرك 
في آيات االله وقدرته في الكون والأنفس؛ فهي إحدى الآيات البينـات الدالـة علـى 

ُنظر أيـض  في آيــات االله البينـات في كتابــه الكـريم المبينــة وحدانيـة االله وقدرتـه، فــا
 هدايــة التوفيــق، أمــا هدايــة الإرشــاد والمقــصود بالهدايــة هنــاللحكــم الواضــح، 

ّوالدلالة؛ فهي مبذولة لكل الخلق، ومن وفقه االله للاعتبار والاتعاظ؛ اهتدى إلى  ّ
 الحــق، وهــو الإيمـان والاســتقامة علــى الــصراط المــستقيم، وهــو الوصــول إلــى

 لعباده، وهو الموصـل إلـى طريـق الجنـة،  الإسلام الذي ارتضاه االله
                                                        

 ).4/50: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 .ومن حرمه التوفيق بقي على ضلاله

[ ^ _ ` f e d c b a ﴿ :ثــم قــال ســبحانه
ml k j h g﴾ ، ٍفي هذه بيان لحال قسم ثالث، غير المؤمنين

ذين أعمـالهم الذين ضرب االله المثل لنوره في قلـوبهم بالإيمـان، وغيـر الكفـار الـ
ِكسراب بقيعة، وهم المذبذبون الـذين ظـاهرهم الإسـلام وبـاطنُهم الكفـر، وهـم  ٍ
ّالمنافقون، فذكر أنهم يـدعون الإيمـان، وهـم في الحقيقـة أسـلموا إسـلام  فقـط؛ 

اليقــين الــذي يــصدر عــن القلــب، : النطــق باللــسان، والإيمــان: لأن الإســلام
:  أيواللام للعهد الذهني، وأطعنا، والألف ص ٌوالمقصود بالرسول هنا محمد

أطعنا االله وأطعنا الرسول، ولكن الواقع أن فريق  منهم يكذبون في هذه الدعوى، 
ِفهم يعرضون عن الإيمان والامتثال من بعد إعلانهم بألسنتهم الإيمان والطاعة،  ُ

ّنفى عنهم الإيمان حقيقة، وعبر بأولئك لأن اللام تدل علـى البعـد، والمقـصود و
عــدهم عــن الإيمــان وأن ادعــاءهم باطــل، ولــم يحــصل أن دخــل الإيمــان إلــى بُ

ًقلوبهم، وإنما ادعوا الإيمان ادعـاء، فنفـى االله عـنهم الإيمـان الـذي هـو الامتثـال  ّ
والفعل واليقين القلبي، وأثبت لهم قول اللسان، وهذا يدل على أن القول وحـده 

 . بعمل القلب والجوارحُلا ينفع ولا يغني، فلا بد أن يقترن قول اللسان
s r q p o n ﴿ :فقـال ًثم ذكر مثالا على إعراضهم وتـوليهم،

yx w v u t﴾ دُعوا إلى كتاب االله، وإلى رسول االله إن كان ، فإذا
 .رفضوا وأعرضواحي  أو إلى سنته بعد وفاته، ليحكم بينهم، 
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 بـل مـوافقتهم ّ أن هذا الإعراض مـن المنـافقين لا يطـرد، ّثم بين
، ﴾ ¡¢z } | { ~ �﴿ :فقالمها مبنية على الهوى والتشهي، وعد

إن ظنــوا أن الحكــم ســيكون :  أي،)1(َّ الإســراع مــع الطاعــة:الإذعــان في اللغــة
لــصالحهم ذهبــوا إليــه طــائعين مــسرعين، وإن ظنــوا أن الحكــم ســيكون علــيهم 
، أعرضوا عنه، فذهابهم إليه ليس استـسلام  لحكـم االله، وإنمـا هـو اتبـاع للهـوى

وهذا حال الذين في قلوبهم مرض وشك من حكم االله ورسوله، وينطبق هذا على 
قبول الفتوى الشرعية من عدمها، فالبعض قد يسأل العالم عن مـسألة؛ فـإن أفتـاه 

هـذا هـو الـصواب، وأنـتم العلمـاء الربـانيون، وإن أفتـاه علـى : ُعلى ما يريد، قـال
فاتبــاع الهــوى ســبب  ،! وكــذاأنــتم كــذا: ُخــلاف مــا يريــد، رفــض الفتــوى، وقــال

ــالللــضلال عــن الحــق،  ، ]26:ص[﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿ :كمــا ق
ٍوهذا توجيه لنبي من أنبياء االله، فكيف بغيره مـن النـاس، ممـا يـدل علـى خطـورة 

 .ُشهوة اتباع الهوى؛ وأنها تضل عن الحق والهدى
» ¬ ® ¯ ± ª ² £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿ :ثــم قــال

µ´ ³﴾، ق عـن حكـم االله وعـدم الإذعـان ّفعدد سبب إعراض المنـاف
ُفأمرهم لا يخرج عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، وهو النفاق، أو قد ؛ له

عرض لهـا شـك في نبوتـه ورسـالته، أو يخـافون أن يجـور االله ورسـوله علـيهم في 
 والحيـف هـو، )2(ّالحكم، وأي  ما كان من هذه الأسباب الثلاثة فهو كفـر محـض

                                                        
 ).4/5: (معاني القرآن، للزجاج: ينظر) 1(
 ).6/74: (ثيرتفسير ابن ك: ينظر) 2(
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، ثـم أضـرب عـن هـذه الأمـور )1(ى الباطل، وهو الجور والظلـمُالعدول عن الحق إل

ــك لــشيء ممــا ذكــر، بــل لظلمهــم  ــيس ذل التــي صــدرها بالاســتفهام الإنكــاري، فل
وعنادهم، فإنه لو كان الإعراض لشيء مما ذكر؛ لما أتوا إليه مـذعنين إذا كـان الحـق 

ُوعبر بأولئك لبعدهم مـن الحـق وقـربهم مـن الظلـم، فاجتمعـت ،)2(لهم  لـديهم كـل ّ
 .ُهذه القبائح؛ فجعلتهم يهربون من حكم االله ورسوله ويعرضون عنه

¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ثــم قــال
Å ÊÉ È Ç﴾، لما أخبر االله  عن حال المنافقين 

وإعراضهم عن حكم االله ورسوله، ذكر حال المؤمنين الصادقين، وهـو الامتثـال 
فهـم ، ولو كان ذلـك فيمـا يكرهـون،  في أي شيءص المطلق لحكم االله ورسوله

 سمعنا لأمر االله وأمر رسوله، وامتثلنا لهمـا، :يقولون بلسان الحال ولسان المقال
ُوأتى باللام هنا لبيان بعد منزلتهم وعلوها، وحصول الفلاح والفـوز الكبيـر لهـم 

 .في الدنيا والآخرة
ـــال ـــم ق ، ﴾ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: ث

الفـلاح في الـدنيا والآخـرة، وتوكيـد لأهميـة طاعـة االله ٌ بيان لأسـباب الفـوز وهذا
، الطاعـــة والامتثـــال المطلـــق، وجمـــع بـــين الطاعـــة لهمـــا ص وطاعـــة رســـوله

: الخشية والتقوى الله؛ لانفراد استحقاق االله بهما، والخشية هيأفرد لتلازمهما، و
فعــل مــا أمــر االله، : والتقــوى هــي،  الخــوف مــن االله مــع التعظــيم لــه

                                                        
 ).9/60: (لسان العرب: ينظر) 1(
 ).4/52: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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من توفرت فيه هذه الصفات الثلاث، فهو مـن الفـائزين ّ عما حرم االله، فوالابتعاد
z y } | ﴿ :كما قالبدخول الجنة والتنعم فيها، المبعدين عن النار، 

، فجمع لهـم بـين الفـلاح والفـوز؛ لأن ]185:آل عمران[﴾{ ~ � ¡
 :والفـلاح هـو، )1( الخلاص من المكروه مع الوصـول إلـى المحبـوب:الفوز هو

 والحـصول علـى المطلـوب، فحـصلوا علـى مطلـوبهم، ونجـوا مـن )2(خيرنيل ال
 البعـد عـن النـار، ودخـول الجنـة، نـسأل االله: الشر والضرر، وتحقق لهم الأمـران

أن يجعلنا وإياكم من أهل الفوز والفلاح . 
 

لـى أن من نعم االله وفضله أن جعل للـسحاب ثقوبـ  ينـزل منهـا المطـر ع -1
ُشكل قطرات، إذ لو نزل المطر على شـكل قطـع أو نـزل صـب  كمـا تـصب أفـواه 

ًالقرب؛ لكان أثره خطيرا على المخلوقات ُ ِ. 
 .ٍخطورة النظر إلى ضوء شديد بعد ظلمة، فإنه يؤذي البصر -2
 .أن الماء أساس خلق كل حي -3
للاعتبـار ّأن هداية الإرشاد والدلالة مبذولة لكل الخلـق، ومـن وفقـه االله  -4

ّوالاتعاظ؛ اهتدى إلى الإيمان والاستقامة على الصراط، ومن حرمه التوفيق بقي 
 .على ضلاله

                                                        
 ).532:ص(: معجم الفروق اللغوية: ينظر) 1(
 ).321:ص(: المصدر السابق: ينظر )2(
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أن المنافقين قد اجتمعت لديهم كل القبائح؛ مـن اتــباع الهـوى والـشك  -5

في دين االله، واتهام االله ورسوله بالظلم، فجعلـتهم يهربـون مـن حكـم االله ورسـوله 
 .ُويعرضون عنه

الحـصول علـى : الابتعاد عـن مكـان الـضرر، والفـلاح هـو: وز هوأن الف -6
 .المطلوب، وكلاهما متحقق للمؤمنين
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 

﴿Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â ã ä å æ 

ç è é ëê , + * ) ( ' & % $ # " ! 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 H G F E D C B A @ ? >

M L K J I W V U T S R Q P O N 
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 s r q p o n m l k j i h g

{z y x w v u t﴾. 

 Ø Ù Ú Û Ü Ý  ßà á ã ×﴿: قول االله تعالى 
ä﴾، ،الحديث ما زال متصلا عن بعض المنافقين الـذين كـانوا في المدينـة ً

 في كثرة الحلف  الاجتهاد:فذكر من أوصافهم، ص ُوبيان تعاملهم مع رسول االله
ُكذب ؛ لتزيين صورتهم وقبول أعذارهم، فقد بلغوا وسعهم في ذكر الأيمـان التـي  ِ

ُ بــذل الوســع، فهــؤلاء المنــافقون يجتهــدون في الأيمــان :َوالجهــدتُـبرر مــوقفهم،  ُ
ٍفيحلفون بألفاظ متعددة وهيئات متنوعة، لإثبـات صـدقهم في الخـروج معـك في 
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ت ذلك منهم في المستقبل، وقصدهم من هذا هو أن الجهاد في سبيل االله، إن طلب

 ص يعفو عنهم ما مضى من تخلفهم عن الخروج معه، فـإنهم كلمـا خـرج النبـي
ّإلى غزو وجهاد تخلفوا عنه، وعند انتهـاء الغـزو يـأتون إليـه يعتـذرون ويحلفـون  ٍ
 ُأيمانـ  مغلظـة أنهـم كـانوا مـشغولين ومعـذورين، فكـان الجـواب علـيهم مــن االله

ذي يعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين ويعلم سـرهم، قـل لهـم يـا  ال
 لا داعــي لكثــرة الحلــف، فقــد :، الأول)1(وفيهــا معنيــانطاعــة معروفــة، : محمــد

ًتعــودتم علــى هــذا مــرارا وتكــرارا ً ُ وكــذبكم معــروف عنــدنا ســلف ، وطــاعتكم ،ِ
ت الجد، ثـم ُالمزعومة معروفة عندنا سلف ، فأنتم لا تطيعون، وإنما تتخلفون وق

 المطلوب منكم الطاعة :والثانيإذا انتهى الأمر أتيتم وحلفتم، فطاعتكم معروفة، 
ًأن المطلـوب مـن الإنـسان أن يطيـع مـن يـأمره سـواء كـان : والمعنىبالمعروف،  َ ُ

ًرســولا أو عالمــ  أو أميــرا أو غيــره بــالمعروف، فــلا طاعــة لمخلــوق في معــصية  ً
ً والأول أرجـح؛ بنـاء علـى ،)2("عـة بـالمعروفإنمـا الطا" :وفي الحديثالخالق، 

 .ُالسياق، لأنه يحدثنا عن وصف حالهم
أن هذا الأمر يختلف :  أي،﴾æ ç è é ëê﴿ :ّوذيل الآية بقوله

في بــواطنكم عــن ظــواهركم، واالله تعــالى يعلــم دقــائق وبــواطن الأمــور، والنفــاق 
لا حقيقـة ّ بأن ما ادعوه، إنمـا هـو طاعـة مزعومـة  منها، فأخبرهم االله

ٌلها، وأن قولهم هذا نوع من الخداع والكـذب، واالله خبيـر بمـا ينـوون فعلـه، فـلا 
                                                        

 ).6/76( :تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).7145: ( برقم)9/63 (:صحيح البخاري )2(
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 .يخفى على االله شيء من أعمال خلقه

ــال االله  هــذا الأمــر مــن االله لرســوله أن ،﴾! " # $ %﴿ :ثــم ق
يخاطب المنافقين، قل يـا محمـد للمنـافقين الـذين أكثـروا مـن الأيمـان أنـك لـو 

ُ الغزو لخرجوا معك، إن المطلوب من كل مـسلم أن يطيـع خرجت مرة ثانية إلى
ًاالله ورسوله ظاهرا وباطن ، وكرر فعـل الطاعـة لـيعلم المـسلم أن طاعـة الرسـول 

 ليـست في القـرآن، وإنمـا ص مثـل طاعـة االله، وأن هنـاك أوامـر جـاء بهـا الرسـول
 .ة نكتفي بالقرآن عن السن:ٌوفي هذا رد على من يقولّاستقلت بها السنة، 

 لكنـه مجمـل، والـسنة جـاءت شـارحة ومبينـالقـرآن كـلام االله لا شـك ،ُ  ةُ
r q p ﴿ :فقـــالللقــرآن، واالله أمرنـــا بطاعتـــه وأمرنــا بطاعـــة رســـوله، 

w v u t s﴾]ــــال،]7:الحــــشر ! " # $ % ﴿ : وق
، فطاعة االله وطاعة الرسول مطلوبة من العبد ليصح إيمانه، فمن ]80:النساء[﴾&

 أشـهد أن لا إلـه إلا :وهـذا معنـىع الرسول؛ لم يصح لـه إيمانـه، ُأطاع االله ولم يط
ٌ أنـك عبـد الله :يعنـي أشـهد أن لا إلـه إلا االله، :فقولكًاالله، وأن محمدا رسول االله، 

َتطيع أمره،  ٌ أنـك متبـع لرسـول االله :يعنـيً وأشهد أن محمـدا رسـول االله، :وقولكُ
َتطيع أمره، فدل على أن طاعة رسوله مستقلة عن  طاعة االله، بخلاف طاعـة أولـي ُ

، وهــم ]59:النــساء[﴾Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ :كمــا في قولــهالأمــر، 
َ الأمراء الصالحين، فلم يجعل طاعتهم :ُوأضاف بعضهمالعلماء عند الجمهور، 

مستقلة بل جعلها تبع  لطاعة االله وطاعة رسوله، وليس لهم الطاعة المنفردة عـن 
 .االله ورسوله؛ لأنهم ليسوا معصومين
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 ظهرت إشكالية عند بعض المتفلـسفين ممـن أصـابتهم لوثـة الأفكـار

ُ أنهم يريدون أن يوجـدوا صـدام  بـين القـرآن :وهيالغربية والشبهات العقلانية، 
ُ الـسنة تعـارض القـرآن، أو القـرآن يعـارض الـسنة، نحـن نقبـل :فيقولونوالسنة،  ُ

في عقلـه الـذي فيـه شـيء مـن بالقرآن ونرمي بالسنة، والحقيقة أن هـذا التعـارض 
ُالخبل، فمنذ أن أرسل االله الرسول وأنزل الكتاب فهما مجتمعان وغير مفترقين،  ُ َ َ

تركت فيكم شيئين لن تـضلوا بعـدهما إن تمـسكتم بهمـا، كتـاب " :وفي الحديث
، فــالقرآن وحــي مــن االله، )1("ّاالله وســنتي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا علــي الحــوض

 ﴾./0 1 2 3 54 - , +﴿ :مـا قـالكوالسنة وحـي مـن االله، 
ــث ]4-3:الــنجم[ ، فــلا وجــه لافــتراض الخــصومة بــين القــرآن الكــريم والأحادي

 .ص النبوية التي صحت عن رسول االله
، ص ُوجد أحاديث مكذوبة كذبها بعـض الكـذابين علـى رسـول االله قد تنعم

، فـلا ص وربما هذه تتناقض مع القرآن الكريم، أما السنة الـصحيحة الثابتـة عنـه
كمـا ُتتعارض مع القرآن الكريم، بل تكملـه وتبينـه وتوضـح مـا فيـه مـن إجمـال، 

، فمهمــــــة ]44:النحــــــل[﴾5 6 7 8 9 : ; >﴿ :قــــــال
فقـد جـاء في القـرآن  بيان الأحكام التفصيلية التي يحتاجهـا النـاس، ص الرسول

، علـى العمـوم، وجـاءت الـسنة ]43:البقـرة[ ﴾n m l k﴿ :قوله
                                                        

، )319: ( بـرقم)1/172 (:المـستدرك للحـاكم، و)8993: (رقمبـ) 15/385: (مسند البزار )1(
: بـرقم) 10/195: (، والسنن الكـبرى للبيهقـي)4606: ( برقم)5/440 (:قطني سنن الدارو
 ).186(:  برقمنه الألباني في المشكاةّ، وحس)20337(
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ُمها، فبقيت السنة والقرآن جنب  إلـى جنـب لـشرح مفـردات ببيان تفصيلي لأحكا
 !.الوحي وبيانه للناس، رغم افتراءات المبطلين عليها قديم  وحديث 

إن :  أي،﴾' ) ( * + , - . /﴿ :ثـــم قـــال ســـبحانه
ًأعـرض هــؤلاء المنــافقون عـن طاعــة االله وطاعــة الرسـول ظــاهرا وباطنــ ، فإنمــا 

َى ما حمل، وهي أمانـة التبليـغ، يُسئل الرسول يوم القيامة عل ّ [ ^ ﴿ :كمـا قـالُ
a ` _﴾]وقد أداها وبلغها، وفي خطبة حجة الوداع قال ]18:العنكبوت ،

، ثلاث مرات، يرفـع إصـبعه إلـى )1("!!ّهل بلغت؟ اللهم فاشهد: اللهم": للناس
السماء وينكت، حتى شهد له مائة وعشرون ألفـ  مـن الـذين حـضروا الحـج مـن 

ّإنما عليه ما كلـف بـه وسيـسأله االله تعـالى : والمعنى، ان االله عليهم رضوالصحابة ُ
ّعنه، وعليكم أيها السامعون الاستجابة والطاعة، فماذا فعلتم بما كلفتم به؟ ُ!! 

 وهذه هي الخلاصة، فربط الهدايـة ،﴾1 2 3﴿ :ثم قال سبحانه
ته ولا ، ويـترك سـنص بطاعته، وربط الغواية بمعصيته، فالذي يعصي رسول االله

يأخذ بها، فقد سلك طريق الغواية، ومن أطاعه وعمـل بـسنته، فقـد سـلك طريـق 
 .الهداية

ــال ــم ق ــان ،﴾5 6 7 8 9 :;﴿ :ث ــه ٌوهــذا بي ، ص ُلمهمت
ُالـبلاغ الواضـح لأحكـام الإسـلام، ولـيس مـن مهمتـه أن يـدخل الإسـلام : وهي

ّوالإيمـــان إلـــى قلـــوب النـــاس، وقـــد بلـــغ الأمانـــة وأدى الرســـالة كمـــا أ  مـــر االلهّ
. 

                                                        
 ).1739: ( برقم)2/176 (:صحيح البخاري )1(
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، لمــا ﴾> = < ? @ : ﴿B A ثـم قـال االله
 وأصــحابه المدينــة، وآواهــم الأنــصار، رمــتهم العــرب عــن ص قــدم رســول االله

متـى : قوس واحدة، فكـانوا لا يبيتـون إلا بالـسلاح ولا يـصبحون إلا فيـه، فقـالوا
ً، تـسلية لهـم ووعـدا)1(نبيت آمنين مطمئنين لا نخـاف إلا االله، فنزلـت هـذه الآيـة ً 

ينتظــرون تحقيقــه، والآيــة عامــة في المــؤمنين جميعــ ، فــالعبرة بعمــوم اللفــظ لا 
بخصوص الـسبب، وذكـر الإيمـان والعمـل الـصالح؛ لأنـه لا ينفـع عمـل صـالح 
بدون إيمان ولا ينفع إيمان بدون عمل صالح، وذكر صفة العمل وهو الـصلاح، 

ج، وبـر والـدين، وترك نوعه ليعم كل العبادات مـن صـلاة، وصـيام، وزكـاة، وحـ
الإخـلاص، بـأن : وذكر، وتسبيح، وغيرها، والعمل الصالح لا يقبل إلا بـشرطين

ُ، فإذا انخـرم أحـد ص يعمله العبد الله، وأن يكون هذا العمل وفق سنة رسول االله
ًالشرطين فلا يسمى عملا صالح  ولا يقبل ُ. 

ّلنــورثنهم أرض الكفــار مــن العــرب :  أي،﴾E D C﴿ :وقولــه
ُ حفـظ الـدين :والخلافة معناهـا، )2(نجعلهم ملوكها وساستها وسـكانهاوالعجم ف

وسياسة الدنيا به، والمقصود بالأرض عموم الأرض المعروفة آنذاك لهـم، وقـد 
 .ًتحقق ذلك، وفتحت البلدان واحدة تلو الأخرى خلال فترة وجيزة

كمــا حــصل اســتخلاف :  أي،﴾J I H G F﴿ :وقولــه
                                                        

ـــارة، وصـــححه ا)2/401: (المـــستدرك، للحـــاكم) 1( ـــضياء المقدســـي في المخت ـــذهبي، وال : ل
 .إسناده حسن :وقال محققه) 1146، 1145: (برقم) 3/353(

 ).16/343: (التفسير البسيط) 2(
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َالمؤمنة التي كانت قبلهم، فقد أهلـك االله قـوم نـوح للذين من قبلهم، وهم الأمم 
 .واستخلف بعدهم المؤمنين، وأهلك فرعون واستخلف بعده بني إسرائيل

وهــو -يجعــل ديــنهم :  أي،﴾P O N M L K﴿ :وقولــه 
َ يثبت ويتوطد وينتشر في الأرض، فقد كـان وقـت نـزول الآيـة محاربـ  -الإسلام ُ

ــور ــشره وظه ــه، فوعــد االله بن ــه، مــن أعدائ ــالّه وتمكن ــا ق 8 9 : ﴿ :كم
إن االله زوى لــي " :وفي الحــديث، ]33:التوبــة[﴾; > = <

ُالأرض، فرأيت مـشارقها ومغاربهـا، وأن ملـك أمتـي سـيبلغ مـا زوي لـي منهـا ْ ُ")1( ،
ُفالتمكين لدين الإسلام، ونسبه إلى هؤلاء المؤمنين تشريف  لهم، فهـو الـدين الحـق  َ َ

 .]3:المائدة[ ﴾U T S R﴿ : قالكماالذي ارتضاه االله لعباده، 
، )2( تغيير الشيء عن حاله:والتبديل، ﴾U T S R Q﴿ :وقوله

 :وفي الحــديثفوعـدهم بـإحلال الأمـن بتغييـر حيـاتهم مـن الخـوف إلـى الأمـن، 
ّواالله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخـاف "

، وقد انتزع االله هذا الخـوف )3("تعجلونإلا االله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تس
 ثـم )4("زوهم ولا يغزوننـاغـالآن ن": ص فقـال النبـيمنهم بعد غزوة الأحـزاب، 

 مكـة فاتحـ  سـنة ثمـان للهجـرة، وقـال للـذين ص ّمكن االله لدينه، ودخـل النبـي
                                                        

 .)2889(:  برقم)4/2215 (:صحيح مسلم )1(
 ).1/231: (لسان العرب: ينظر) 2(
 ).3612( :برقم) 4/201: (صحيح البخاري) 3(
 ).4109( :برقم) 5/110: (صحيح البخاري) 4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

311 \ t
ٌأخ كـريم : ، وهـم بـين يديـه، قـالوا"ٌما تظنون أني فاعل بكم؟": طردوه وأخرجوه

ٍوابن أخ ، فتغيـر الحـال بـسنوات معـدودة )1("اذهبوا فأنتم الطلقاء":  كريم، فقالُ
، ثم خلال مدة الخلافة الراشدة ص وحصل التمكين للدين قبل وفاة رسول االله

 .فُتحت الشام وبيت المقدس والعراق واليمن ومصر، وغيرها من البلدان
، هذا شـرط إضـافي لتحقـق التمكـين ﴾Z Y X W ]﴿ :وقوله
ُالصالحين، وهو أن يستمروا في عبادة االله وحده، ولا يشركوا به شـيئ ، للمؤمنين 

ٌ اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال :هــيوالعبــادة بمفهومهــا،  ٌ
، فــإذا تــوفر في أي عمــل محبــة االله ورضــوانه فهــو )2(والأفعــال الظــاهرة والباطنــة

 مفهوم العبادة في أذهاننا؛ حتـى ًعبادة حتى ولو كان أمرا دنيوي ، فلا بد أن يتوسع
نُؤديهــا كمــا أمــر االله، فلــو أن المــسلمين فهمــوا العبــادة فهمــ  صــحيح  لعمــروا 
أوطـانهم وبلـدانهم، ومـا نجـده اليـوم مـن تخلـف في ديـار المـسلمين في الـصناعة 
والزراعــة والتجــارة، ونحوهــا، فبعــضه بــسبب جهــل بعــض المــسلمين بمفهــوم 

بـسبب تـسلط الأعـداء علـيهم، فـإذا أراد المـسلمون أن العبادة الـشامل، وبعـضه 
الإيمـان : يعود لهم التمكين والأمن والأمان، فليحققـوا شـروط التمكـين، وهـي

الصحيح، والعمل الصالح بمفهومه العام، وعبادة االله بمفهومهـا الـشامل، وتـرك 
 لمـا ذكـر هـذه الـشروط  الشرك باالله بجميع أنواعه وصـوره؛ لأن االله

ّلم يعل قها بزمان ولا بمكان بـل أطلقهـا، فمـن تحققـت فيـه في أي زمـان ومكـان؛ ُ
                                                        

 ).5/74: (السيرة النبوية لابن هشام: ينظر) 1(
 ).44:ص(: العبودية، لابن تيمية: ينظر) 2(
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 .!! ُجاءه وعد االله
:  أي،﴾[ ^ _ ` dc b a﴿ :ثـــم قـــال ســـبحانه

ومن جحد وأعرض بعد ذلك التمكين الذي منحه االله لمن توفرت فيـه شـروطه؛ 
ٌوتنكــب عــن طريــق الاســتقامة والطاعــة؛ ففعلــه هــذا دليــل علــى فــ ُ سقه، وعــدم ْ

ّلاف في الأرض، فمن مكنه االله في الأرض ولم يحكـم حِه للتمكين والاستخصلا
بشرع االله، ولا قام بما أمره االله به؛ فهو يحفر قبره بظفره، ومعلـوم أن مـن أسـباب 
سقوط الدول وزوالها هو الظلم والبغي والفساد الذي يحصل مـن حكامهـا بعـد 

ًأن يمكنهم االله، فربما كـان بعـض النـاس مـشردا أ ُ و مـسجون ، ثـم شـاء االله لـه أن ُ
يصبح حاكم  لمنطقة أو لدولة، فإذا بـه يمـارس الـبطش والظلـم والفجـور، كمـا 
كان يمارسه من قبله، ولم يتعظ بسقوطهم، فلينتظر سقوطه كما سقط الذي كـان 

 .!قبله، فهذه سنة االله في الظالمين
 ،﴾ml k j i h g f e﴿: ثــم قــال

إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها : نيا والآخرة، وهيذكر هنا أسباب الرحمة في الد
 بطريقــة صــحيحة، لا خلــل فيهــا ولا نقــص، وإعطــاء الزكــاة التــي فرضــها االله

في أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين كما أمر االله، وطاعة الرسول  
، الطاعة المطلقة، وذكر هنا الصلاة والزكاة كنموذجين للطاعـة، وهـذا يـدل ص

ًانة الصلاة والزكاة في الإسلام، حيث أمر بهـا اسـتقلالا ثـم عطـف عليهـا على مك
ّالأمر بالطاعة للرسول إجمالا، فالرسول هو المبلغ عن االله، وطاعة الرسول هـي  ً

، فبهـذه الثلاثـة ]80:النـساء[﴾! " # $ % &﴿ :كما قـالطاعة الله، 
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 .!ُالأمور تستمطر الرحمات من رب الأرض والسموات

ـــال ســـبحا ـــم ق x w v u t s r q p o n ﴿ :نهث
{z y﴾لا تظنـوا :  أي، والمقـصود بـه أمتـه،ص ، الخطاب لمحمـد

ُأننّـــا عـــاجزون عـــن إهـــلاك هـــؤلاء الكفـــار الـــذين يـــؤذونكم وي حـــاربونكم، أو ُ
ٌناهم للإمهال، فاالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الـسماء، معاقبتهم، إنما ترك ُ

ضب االله ومقتـه علـيهم؛ ليكـون مقــرهم بـل نـتركهم حتـى يـزدادوا مـن أسـباب غـ
 .!ُومثواهم عذاب النار في الآخرة، وبئس المصير مصيرهم

 

، بـل ص أنه لا تعارض بين القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتـة عنـه -1
 .ُهي مكملة ومبينة وموضحة لما فيه من إجمال

طريـق الغوايـة، ومـن أطاعـه ، فقـد سـلك ص أن من رد سـنة رسـول االله -2
 .وعمل بسنته، فقد سلك طريق الهداية

 هي البلاغ الواضح لأحكام الإسلام، وليس من مهمته أن ص ُأن مهمته -3
 .يُدخل الإسلام والإيمان إلى قلوب الناس

الإيمان الـصحيح، والعمـل الـصالح بمفهومـه : أن شروط التمكين، هي -4
 .مل، وترك الشرك باالله بجميع أنواعه وصورهالعام، وعبادة االله بمفهومها الشا

أن الضعف والتخلف وتـسلط الأعـداء الـذي أصـاب المـسلمين اليـوم؛  -5
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ُّكان ناتج  عن تخلف شروط التمكين السابقة، فإذا أراد المسلمون أن يعود لهم 
 .التمكين والأمن والأمان، فليحققوها كاملة

 والآخرة؛ إقامة الـصلاة، وإعطـاء أن من أسباب رحمة االله للعبد في الدنيا -6
 .، الطاعة المطلقةص الزكاة، وطاعة الرسول
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ــــالى ــــول االله تع ¥ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: ق
 ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 ½ ¼ » º Ã Â Á À ¿ ¾ Ç Æ Å Ä É È
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÒ Ó Ô ÖÕ﴾، ناداهم باسم الإيمـان؛ 

ُتحبيب  وتحريض  لهم على مزيد من الامتثال للأمر والطاعة، وأمرهم أن يؤدبـوا  ٍ
ُويعلموا ويربوا عبيدهم وإماءهم ومن لم يبلغ الحلم من الأحرار،  وهم الأطفال ُ

 وهـي التـي يغلـب ٍويـأمروهم بالاسـتئذان في ثلاثـة أوقـات،من الذكور والإناث، 
وقت الاستيقاظ  :فالوقت الأول، فيها أن يضع الإنسان ثيابه، وهي تتكرر كل يوم

 وقت القيلولة، حين تشتد الظهيرة والحر فيتخفف :والوقت الثانيلصلاة الفجر، 
 بعـد صـلاة العـشاء وهـو وقـت :والوقت الثالـث، الإنسان من ثيابه ليقيل ويرتاح

الاستعداد للنوم، ومن باب أولى باقي الليل، فلو أراد الخادم أو الطفـل الـدخول 
سماها عـورات؛ لأنهـا مظنـة وعلى أهله؛ لزمه أن يستأذن في هذه الثلاثة الأوقات 

ُانكــشاف العــورات فيهــا، والــسبب في ذلــك أن العــرب قــديم  لــم يكــن لبيــوتهم 
أن دون تُر، ومن السهولة بمكان أن يـدخل الطفـل ُبواب، وإنما توضع عليها السأ

يشعر من داخلها وقد يكون غير ساتر لعورتـه، أمـا اليـوم فـالأمر قـد أصـبح أكثـر 
ًتحرزا من كشف العورات، فهناك أبواب ومغاليق ونحوها، ولكن مع هـذا يبقـى 

ِذه الأحكام من صغرهم، التأديب مشروع  ومطلوب  للأطفال حتى يتدربوا على ه
 لأنكـم في وليس عليكم ولا عليهم حرج في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات؛

ّالغالب ستكون عليكم ثيابكم، ثم علل ذلك بأن هؤلاء الأطفـال يكثـرون الـتردد  ُ
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ُوالدخول عليكم، لتنفيذ توجيهاتكم وخـدمتكم، فلـو طلـب مـنهم الاسـتئذان في 

ّكما بين لكم مـن قبـل أحكـام الاسـتئذان وعليهم، كل وقت؛ لشق ذلك عليكم و
ّوالسلام وما يتعلق بدخول البيوت لمن أتى مـن خارجهـا، كـذلك بـين لكـم هنـا 
حكم  آخر يخص من هم في داخـل البيـت ومـاذا يلزمـه، والآيـات المقـصود بهـا 
ُالآيات الشرعية الدالة على أحكامه، واالله عليم بما يصلح العباد، ومـا يفـسدهم،  ٌ

 !.حكيم في شرعه، فلا خلل فيه ولا نقصو
! " # $ % & ' ) ( * ﴿: ثـــــم قـــــال

1 0 / . - +Ó  Ô Õ6﴾، ـــم ـــغ أولادك  وإذا بل
الـصغار الحلــم وصــاروا في حكــم المكلفـين فيلــزمهم أن يــستأذنوا في كــل وقــت 

ن قــبلهم مــن الرجــال ويريــدون الــدخول فيــه علــى غيــرهم، كمــا يــستأذن البــالغ
مرار العمليــة التربويــة في تعلــيم الآداب للناشــئة حتــى والنــساء، وهــذا يعنــي اســت

ٍيكونوا على ما أراد االله من الأخـلاق الحـسنة، ويبلـغ الإنـسان الحلـم بعلامـات،  ُ
 الاحـتلام، والحـيض للأنثـى، أو أن يبلـغ الـشخص خمـسة عـشر سـنة مــن :منهـا

هـو الحـد الفاصـل بـين التكليـف : العمر، ونحوها من العلامـات، وبلـوغ الحلـم
ُرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" :كما في الحديثعدم التكليف، و قلم :  أي،)1("ُ

ُالتكليف، قلـم الحـسنات والـسيئات مرفـوع عـن الطفـل، ويـؤجر والـده إن فعـل 
ُحسنات، ويأثم والده إن قصر في تربيته أثناء الطفولة إذا فعل سـيئات، ولا يكتـب  ّ ُ

                                                        
، )2342: (، بـرقم)3/1477: (، وسنن الـدارمي)24694: ( برقم)41/224: (مسند أحمد )1(

 .وإسناده صحيح
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ً البلوغ، فيصبح الإنسان مسؤولا في صحائف الولد الحسنات أو السيئات إلا بعد ُ
ُعن نفسه إن فعل خيرا كتب لـه، وإن فعـل شـرا عوقـب بـه، وختمـت الآيـة بمثـل  ً ًُ

لهمـا يحتـوي علـى يُالتـي قبلهـا مـع تنويـع في الخطـاب والمعنـى متقـارب، لأن ك
ُتشريع، والتشريع يقتضي العلم والحكمة، فإن الجاهل لا يشرع، وغيـر الحكـيم 

ٌ، فهو سبحانه عليم بمصالح العبـاد، حكـيم فيمـا شـرعه لهـم مـن ُلا يوفق في فعله ٌ
 .الأحكام

A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿ :ثــــم قــــال
K J I H F E D C B  N M

PO﴾، جمــع قاعــد، وهــي التــي كبــر ســنُها حتــى قعــدت عــن القواعــد ُ ُ
ُ النساء العجائز اللاتي كبـر سـنُهن وذهـب والمقصود بهن، )1(الاستمتاع والشهوة

وليس لهن طمع ولا رغبـة في الجمـاع، ولـم يعـد لهـن حاجـة بالرجـال، ُجمالهن 
ُولا الرجــال يفتنــون بهــن، فــلا حــرج علــيهن أن لا يحتجــبن؛ لأنــه لا يوجــد فتنــة 
ُمنهن، واشترط عليهن أن لا يظهرن الزينـة المخفيـة، وهـي الثيـاب والحلـي ومـا 

لأصــباغ تــضيفه المــرأة إلــى جــسدها مــن وســائل التجمــل والزينــة، كالكحــل وا
ونحوها، التي تدفع الرجال إلى اشتهائها، والأفضل لهـن طلـب العفـاف، بلـبس 
ُالحجاب حتى ولو كن عجائز؛ لأن الشيطان يزين الحرام للنـاس ويجملـه لهـم،  ّ
فقد جاء بعـض التـابعين إلـى حفـصة بنـت سـيرين، وكانـت امـرأة مـن العالمـات 

ُ، وهـي تحـدث الطـلاب ُالتابعيات التي درست على الصحابيات وقـد كبـر سـنها
                                                        

 ).574:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 1(
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7 8 ﴿ :ألـم يقـل االلهرحمـك االله، : ُمن وراء الحجـاب، فقـال لهـا أحـدهم

ُأكمـل الآيـة يـا بنـي، : يريد منها أن تظهر وتحدثهم؟ فقالـت لـه: ، يعني﴾9
 .)1(هو إثبات الجلباب:  فتقول،﴾K J I H﴿فأكملها، 

ٌالهم، علـيم  باسمين من أسمائه لتنبيههم على أنـه سـميع لأقـووختم االله الآية
 .ُبأفعالهم، وسيجازي كل إنسان على عمله

Z Y X W V U T S R Q ] ﴿: ثــم قــال االله تعــالى
َالعمى، والعرج، والمرض، فلا حـرج علـى :  ذكر االله ثلاثة أعذار، وهي،﴾\ َ

 رفـع عـنهم الحـرج في :وقيـل، )2(من كان به علة من ذلك في ترك الأمور الواجبـة
 .)3(سالمشاركة في الأكل مع النا

، ولا حرج على أنفسكم ﴾[ ^ _ ` c b a﴿ :وقوله
ُأنـت ومالـك " :وفي الحديثُأن تأكلوا من بيوت أولادكم، فالولد بمنزلة النفس، 

، ولذلك لا حرج علـى الأب أو الأم أو الجـد أو الجـدة أن يـأكلوا مـن )4("لأبيك
 من ذلك ٌبيوت أولادهم، وهذا حكم عام، يشمل طعام الأبناء والبنات، ويستثنى

ِطعام البنت المتزوجـة إذا كـان زوجهـا هـو الـذي يملـك الطعـام، فـلا بـد مـن أن  ُ
                                                        

  ).13534: ( برقم)7/150(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر )1(
 ).575:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).3/305: (تفسير الخازن) 3(
ــسند أحمــد )4( ــرقم)11/261: (م ــي داود، و)6678: ( ب ــرقم)3/289 (:ســنن أب ، )3530: ( ب

 .وإسناده صحيح
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يستأذن لأن المال ليس مالها، إلا إذا علم من العرف والعـادة أنـه لا يمـانع أو قـد 
 .أعطاها إذن  مطلق  فلا بأس

﴿f e d﴾، وهذا واضح أيـض ، فلـيس علـى الابـن أو البنـت 
 .بيه أو بيت جدهمن حرج أن يأكل من بيت أ

﴿i h g﴾،ــك بيــوت الجــدات، وقــد تقــول ــف :  ويــدخل في ذل كي
 والأم متزوجـة، ذاك معـه بيـت،  مكن يكون الأب متزوجي نعمبيوت الأمهات؟ 

وتلك معها بيت، وفي بيت الأم إن كانت متزوجة والمـال مـال زوجهـا لا بـد مـن 
 .ن الاستئذانالرضى أو الإذن المطلق منه، فإذا علمت أنه يمنع فلا بد م

﴿l k j﴾،سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ً. 
﴿o n m﴾،سواء كن شقيقات أو لأم أو لأب ّ ً. 
﴿r q p﴾، والأعمام هم إخوان الأب، سواء كانوا أشقاء أو ً

 .لأب أو لأم
﴿u t s﴾، العمات هن أخوات الأب، سواء كن شـقيقات أو ً

 .لأب أو لأم، بالشرط المذكور في بيت الأم
﴿v wx ﴾، الأخــوال إخــوان الأم، ســواء كــانوا أشــقاء أو لأب أو ً

 .لأم
﴿{ z y﴾ الخالات هن أخوات الأم، سواء كـن شـقيقات ،ً

 .أو لأب أو لأم، بالشرط المذكور في بيت الأم
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الــــوكلاء والأجــــراء والعبيــــد الــــذين :  أي،﴾| { ~ �﴿

فتـاح ، ويدخل فيها الحـارس الـذي يملـك م)1(يمسكون مفاتيح مخازن الأموال
البيت الذي يحرسـه، فهـؤلاء لا يحتـاجون أن يـستأذنوا، بـل يـأكلون مـن الطعـام 

 .ُالذي يحرسونه
، المقصود به بيت الصديق الصادق، فالصداقة الـصادقة ﴾¡ ¢﴿

 .أقيمت مقام الرحم
ــــــــه لا :  أي،﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴿ :وقول

لاً حــرج علــيكم أن تــأكلوا مجتمعــين، أو كــل واحــد يأكــل بمفــرده، وذلــك إبطــا
ــرده ــشخص يتحــرج أن يأكــل بمف ــة، فقــد كــان ال ، وإن كــان )2(لعــادات الجاهلي

الأفضل أن يأكل الناس مجتمعـين لتحـل علـيهم البركـة، فـإن البركـة تحـل علـى 
طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام " :كما في الحديثالطعام إذا كثر عليه الآكلون، 

 .)3("الثلاثة كافي الأربعة
 µ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ® ¯ ° ± ²﴿ :وقولــــــه
º﴾،السلام عليكم : إذا دخل المسلم بيت  رد السلام على أهله، فيقول:  أي

 الـسلام :قـال وبركاته، فـلا بـأس، وإن لـم يكـن فيـه أنـاس، :وإن زادورحمة االله، 
ًعلينا وعلى عباد االله الصالحين، سواء كانوا من الجن أو الملائكة الساكنين فيـه، 

                                                        
 ).1251:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي: ينظر) 1(
 ).4/63: (فتح القدير، للشوكاني: ينظر )2(
 ).5392: ( برقم)7/71 (:صحيح البخاري )3(
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 السلام على من اتبع الهدى، فاجعل إخوانك :فقل فإن كان فيه مسلمون وكفار؛
معنـى الـسلام فِّيـسلم بعـضكم علـى بعـض، : والمعنـىالمؤمنين بمثابـة نفـسك، 

ُ أســأل االله أن يـسلمكم مــن كـل شــر، وهـي مــن عنـد االله؛ لأنــه هـو الــذي :علـيكم
شرعها، ولأنه مالك السلامة وواهبها للخلق، وفيها البركـة، وهـي زيـادة الخيـر، 

َأولا أدلكـم علـى " :ص ولـذلك قـال النبـييبة؛ لأن بها تطيـب النفـوس، وهي ط َ َ
، وتقـال في الليـل وفي النهـار، )1("شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

: وفي الصباح والمساء، لأن بعض النـاس قـد صـار في عـرفهم أن يقولـوا في الليـل
ــصباح ــر، وفي ال ــر، : مــساء الخي ــرصــباح الخي ــيكم، وهــذا :وفي الظه ــسلام عل  ال

:  الـسلام علـيكم، ثـم تقـول:ولا مـانع في الليـل أن تقـولتخصيص بـدون حجـة، 
 :ثـم تقـول السلام علـيكم ورحمـة االله، :وفي الصباح تقولمساء الخير، ونحوها، 
 .صباح الخير، ونحوها

 كمـا ،﴾¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴿ :وقوله
كمهــا لمــا فيهــا مــن ّســبق التبيــين لأحكــام ســابقة شــرعها االله لكــم وبــين لكــم ح

ُمصالحكم، فهو هنا أيض  يبين لكـم الأحكـام التـي ذكـرت في هـذه الآيـة لعلكـم  ّ
 .ًتستعملون عقولكم في تدبرها وفهمها، فتزدادون إيمان  وامتثالا لها

                                                        
 ).54: (برقم) 1/74: (صحيح مسلم )1(
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  

 .ضرورة تعليم الأطفال والصغار أحكام الاستئذان وحفظ العورات -1
ك المغلظة أمام الأطفال، بمبرر أنه طفـل؛ فيتعـود علـى لا تكشف عورت -2

 .ذلك المنظر
عــدم : جــواز وضــع النــساء العجــائز لحجــابهن بــشرطين رئيــسيين، همــا -3

فتن بها الرجـال، والاحتيـاط في الـدين ُرغبتهن في النكاح، وعدم إظهارهن لزينة ي
 .شأن المتقين

 .ه بين الناسئفضل السلام ومشروعية إفشا -4
ًمميزات الشريعة قبول الأعـذار، سـواء كـان ذلـك في العبـادات أو في من  -5

 .العادات والمعاملات، أو في غيرها من الأحكام
أهمية التكافل الاجتماعي بين الأقارب، وبين أفـراد المجتمـع المـسلم،  -6

ٍلما في ذلك من أثر في ذهاب الحزازات من النفوس، وحصول البركة في الطعـام، 
 .ب عند االله في الآخرةوالأجر والثوا
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 

﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " ! 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 I H G F E D C B A @ ? > = <
 W V U T S R Q P O N M L K J
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 v u t s r q p o n m l k j i h g f

£¢ ¡ � ~ } | { z y x w﴾.   

 في الآيــات الــسابقة أحكــام الاســتئذان لــدخول  بعـد أن ذكــر االله
 :فقـال، ص ُالبيوت، ذكر في هذه الآيات حكم الاستئذان من مجلـس رسـول االله

﴿ / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 مـن أعظـم المجـالس ص ، ولا شك ولا ريـب أن مجلـس رسـول االله﴾0

الـسه المؤمنـون والمنـافقون، وأشرفها وله مزية على غيره، وقد كـان يحـضر مج
ُ يجتمـع ص وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أيام غزوة الأحزاب، وقد كـان النبـي

ّبأهل المدينة ليحفروا الخنـدق وليحرسـوا المدينـة لمـا تحـزب الأحـزاب حـول 
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المدينة لغرض اقتحامها والدخول إليها، فكان المنافقون يتسللون ويهربون مـن 

، فوصـف )1(ص خفية، دون أن يـستأذنوا مـن رسـول االلهمكان الاجتماع بطريقة 
ــانهم، لأن  ــصادقين في إيم ــؤمنين ال ــا(االله حــال الم ــصر، ) ّإنم ــد الحــصر والق تفي

فحصرت كمال الإيمان وتمامه في من هذه أوصافهم، فحـين يجتمعـون برسـول 
 لأمـر فيــه مــصلحة للمــسلمين، مــن صــلاة جمعــة أو عيــد أو جماعــة، أو صاالله 

ـــشو ـــد اســـتئذانه اجتمـــاع لم ـــه إلا بع ـــصرفون عن ـــإنهم لا ين ـــك، ف رة ونحـــو ذل
ُ، وسواء كان طلـب الإذن مـنهم بـاللفظ الـصريح أو بالإشـارة أو مـا )2(ومشاورته ً

 قـد أذن لـه في الانـصراف، ص يقوم مقامها حتى يـشعر المـستأذن أن رسـول االله
ن فينصرف، وفيـه إشـارة إلـى أن مـن حـضر مجلـس  عامـ  وأراد أن يخـرج منـه أ

 .يستأذن، وأن لا يذهب دون إذن
ــه ، وفي هــذا ﴾2 3 4 5 6 7 8 9﴿ :وقول

 دون إذن، هـم في الغالـب المنـافقون، ص تلميح إلى أن من ينصرف من مجلسه
، وإنمـا إسـلام ظـاهر، وربمـا ص وأنه ليس لـديهم إيمـان صـادق بـاالله وبرسـوله

لا  لمـصالح معينـة، ولا يستـشعر مكانـة المجلـس، وص حضر مجلس الرسـول
 ولا يحترمه، واستخدم اللام في أولئك لارتفاع مكانتهم وقدرهم ص يُقدر النبي

 .ً، فهم يؤمنون باالله ورسوله حق  ظاهرا وباطن  عند االله
فـإذا طلـب :  أي،﴾ > = < ? @ A ;﴿ :وقوله

                                                        
 ). 6/229: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ينظر) 1(
 ).6/88: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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أحد منهم الإذن منك يا رسول االله في الانصراف لقضاء حاجته، فأذن لمن شـئت 
، وترك له الخيار في أن ص  حق الإذن لرسول االله منهم، فأعطى االله

يفعــل مــا يــراه مناســب  بحــال المــستأذن، وفي هــذا إشــارة إلــى أن المــسؤول عــن 
الاجتماع له الحق في تقدير مصلحة البقاء والانصراف، وأدرى بمن يأذن له ومن 

 .لا يأذن له
، أمـــر االله رســـوله أن ﴾KJ I H G E D C﴿ :وقولـــه

أن الجلــوس أفــضل مــن : الــذين أذن لهــم، والحكمــة مــن ذلــكيــستغفر لهــؤلاء 
ٌالخروج، ومن خرج فقد فاته أجر كبير بالجلوس أو حصل لـه نقـص بـالخروج، 

ٌ له يغطي ذلك النقص الذي وقع له بخروجه، وفي هـذا دليـل ص فاستغفار النبي ُ
 على مشروعية دعاء الإنسان لأخيه في ظهر الغيب، وأن العبـد ينتفـع بـدعاء غيـره

يغفـر لمـن :  أيٌ بـأن االله غفـور رحـيم،:ّوعلـل ذلـكلـه، كمـا ينتفـع بـدعاء نفـسه، 
الغفـور والـرحيم؛ لأن : استغفر، ويرحم مـن طلـب الرحمـة، وجمـع بـين اسـميه

تحقيق المطلوب، والإنـسان بـين : المغفرة تغطية وإبعاد ما يخاف منه، والرحمة
ذا حـصل لـك المطلـوب هذين الأمرين، وهـو محتـاج إليهمـا في حياتـه كلهـا، فـإ

 .وذهب عنك المرهوب؛ فقد حصلت على الخير كله
ــبحانه ــال س ــم ق ، ﴾S R Q P O N M L﴿ :ث

ّوهذا أدب آخر، أدب االله بـه المـؤمنين في هـذه الـسورة، إضـافة إلـى الآداب التـي 
ّسـبقت، فالإســلام ديـن النظــام ويكـره الفوضــى والارتجـال، فبــين في هـذه الآيــة 

والمقــصود بــدعاء الرســول ثلاثــة ، ص مــع رســول االلهكيــف يتعامــل المؤمنــون 
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 لا تـدعوه باسـمه كمـا :الأول، لا تعارض بينها، وكلها مرادة مـن اللفـظ، )1(ٍمعان

يا رسـول االله، أو : يدعوا بعضكم بعض ، بل نادوه بوصف الرسالة أو النبوة، فقل
ٍولا تناده بكنية يشترك فيها مـع يا محمد، : يا نبي االله، ولا تقل ِ فقـد جـاء في ، غيـرهُ
 يـا أبـا القاسـم، فالتفـت النبـي: ً أن رجـلا نـادى صـاحبه فقـال:بعض أخبار السير

ّتــسموا باســمي ولا ": ص مــا أردتــك، أردت صــاحبي، فقــال النبــي: ، قــالص
ُ، لأن هذه كانت كنيته المشهورة، وهـذا يـدل علـى عـدم جـواز )2("تتكنوا بكنيتي

والمعنــى يجــوز بعــد وفاتــه لانتفــاء المــانع، ُالكنيـة بهــا في حــضرته أو في حياتــه، و
، فانـه إذا دعـا علـى شـخص فدعوتـه ص  لا تتعرضوا لإسخاط رسول االله:الثاني

كما لا تبطئوا في الاستجابة لأمره وتتأخروا عن تنفيذه،  :الثالثوالمعنى موجبة، 
، بل يلزمكم المسارعة إلى ]24:الأنفال[﴾¯ ° ± ² ³﴿ :قال

 .ِإجابته وامتثال أمره
ــه ، هــذا وصــف لحــال ﴾Z Y X W V U ]﴿ :وقول

ــع رســول االله ــون م ــانوا يجتمع ــد ك ــافقين، فق ــصراف ص المن ــإذا أرادوا الان ، ف
 مـصدر مـن المـلاوذة، وهـو أن :ًولـواذاانسحبوا متخفين، دون أن يستأذنوا منـه، 

ّ هنا تفيد التحقيق، وعبر بالمـضارع؛ :وقد، )3(يستتر بشيء مخافة أن تراه وتأخذه ُ
ُعمل مستمر من المنافقين في كل جلسة، وفي كل زمان، ففعلهم هذا متكررلأنه  ٌ. 

                                                        
 ).3/309: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).2131: (برقم) 3/1682: (صحيح مسلم) 2(
 ).8/199: (العين: ينظر) 3(
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ـــــه فليحـــــذر :  أي،﴾[ ^ _ ` d c b a﴿ :وقول
 أمر االله، والصحيح أنه يشمل أمريهما :)1(وقيل، ص المخالفون لأمر رسول االله

 :والمقـصود بـأمر الرسـولمع ، فأمر الرسول من أمر االله ويجب طاعتهمـا معـ ، 
 متوعــد أن يــصاب ص ُيقتــه وشــريعته، والمخــالف لأمــر االله ورســولهســنته وطر

الزيغ والشك في القلب، التي تكون سبب  للـشرك والكفـر بـاالله، أو : بالفتنة، وهي
ُأن تــصيبه مــصيبة في أهلــه ودينــه ومالــه بــسبب كثــرة مخالفتــه لأوامــر االله وأوامــر 

 .لمخالفة، وكلاهما صحيح، ولكن المعنى يختلف بحسب نوع اص رسوله
هنـــا ليـــست للتخييـــر، بـــل هـــي : ، أو﴾ih g f e﴿ :وقولـــه

للتنويع، فهذه الفتنة قد تكون في دينه، وقد تكون في دنياه، وقد تكون عذاب  أليم  
ُفي الدنيا بالقتل ونحوه، وقـد تكـون عـذاب  أليمـا يـصيبه في الآخـرة، وهـو عـذاب  ُ

إلــى أن الواجــب علــى جهــنم، وذلــك بحــسب نــوع المخالفــة، وفي الآيــة إشــارة 
، وفي ذلــك ص المـسلم أن يعــيش في حياتــه كلهـا موافقــ  لأمــر االله وأمـر رســوله

ُمن عمل عملا ليس عليه أمرنا " :وفي الحديثٌتحذير من البدع المخالفة للشرع،  ً
ُمردود على صاحبه، لأن ديـن االله قـد أكمـل، :  أي،)2("فهو رد K ﴿ :كمـا قـالٌ

U T S R Q P O N M L﴾]ــــــــ ، ]3:دةالمائ
 بعدم إبلاغ الدين كلـه، واتهـم ص فمن أحدث في الدين بدعة، فقد اتهم الرسول

الإســلام بــالنقص، والواجــب علــى المــسلم أن يتبــع ولا يبتــدع، وأن يحــذر مــن 
                                                        

 ).24/425: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).2697: ( برقم)3/184 (:صحيح البخاري )2(
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مخالفة أمر االله وأمر رسوله بالهوى والمصالح الشخصية، بـل يجعـل هـواه تبعـ  

 .صّالله وبلغه رسوله ، ويتعبد الله بما شرعه اص لما جاء به الرسول
ــم خــتم االله ــه  ث ــسورة، بقول ــذه ال o n m l k j ﴿ :ه

v u t s r q p﴾،هنا لتنبيه السامع، وإيذان  بانتهاء الكلام، :  ألا
ًوملك االله يشمل الكون كله خلقـ  وتقـديرا وملكـ  وتـدبيرا، فـلا أحـد في الكـون  ًُ

لــي، فهــو يعلــم ُ للتحقيــق، وعلــم االله أز:وقــد،  يملــك شــيئ  غيــر االله
ُ وأثنـاء مـا يكـون، وعلـم االله محـيط بكـل ، وبعـد أن يكـون،بالشيء قبل أن يكون

ُشيء، والخطاب موجه للمنافقين بحـسب الـسياق ، ولا مـانع أن يكـون عامـ  )1(ٍ
، لأن الفائـدة والغايـة مـن توجيـه الخطـاب لهـم هـو التهديـد )2(ّلجميع المكلفين

ٌ يخفى عليه شيء من أمورهم، ما أظهـروا ومـا أن االله لا: والمعنىوالتحذير لهم، 
 .أخفوا في حياتهم الدنيا، فلا تقعوا في مخالفة أمر االله وشرعه

، يجــــوز أن تكــــون الــــواو ﴾z y x w } |﴿ :وقولــــه
ُ أن علم االله محيط بالخلق في الدنيا وفي الآخرة، فيعلم مـا :فيكون المعنىعاطفة؛ 

، ومن ثمرة علمه وإحاطته المطلقة )3(يامةهم عليه في الدنيا ويعلم حالهم يوم الق
ُبخلقه، أنـه سـيخبرهم بمـا فعلـوا مـن خيـر أو شـر يـوم القيامـة ويحاسـبهم عليـه، 

 أن الإخبـار لهـم بمـا فعلـوا مـن :فيكون المعنىويجوز أن تكون الواو استئنافية؛ 
                                                        

 ).4/68: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).577:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 ).4/68: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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ُ، فاالله يجمع الناس يوم القيامـة وينـشر الـصحف )1(خير وشر سيكون يوم القيامة
ٍخبر كل إنسان بعمله من خير أو شر، وخـص الإخبـار بالعمـل المـضاف إليـه؛ وي

ُلأن االله إنما يحاسبهم عما عملت أيديهم من خير أو شر ُ. 
  علــى إحاطــة علــم اهللاً، تأكيــد﴾~ � ¡ ¢£﴿ :وخــتم الآيــة بقولــه

وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ،ٌ. 
 

ّن دين الإسلام دين النظام، نظم آداب الاجتماع والمجـالس والـدخول أ -1
 .على البيوت، ونحوها

َ وعظم شأنه، ووجوب طاعته وتوقيره واحترامهص بيان منزلة النبي -2 ِ. 
بيان شؤم المعـصية والمخالفـة لأمـر االله وأمـر رسـوله، وخطورتهـا علـى  -3

 .خاتمة العبد
لها، وأنه مالك الكون كله، وأن  بالكائنات ك إحاطة علم االله -4

مــا يملكــه الخلــق مــن أمــلاك إنمــا هــي ودائــع عنــدهم، ثــم يموتــون ويتركونهــا، 
 .  والمالك الحقيقي لها هو االله

 

  
 

                                                        
 ).1/359: (المختصر في تفسير القرآن الكريم: ينظر) 1(
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